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 دمةـمق
 نلأة فقط، الرسمي إليه من خلال الوثائق التاريخية ونانظر جدا إذا ما ا ومحدودا  إن مفهوم التاريخ يصبح ضيق  

 واعتبارا لهذا لأحداث وسيرها وفق إيديولوجية معينةا كتابة وتسجيلالتاريخ الرسمي له مواقف محددة من 
التي عرفتها الجزائر والتي لم تنل العناية  ض الجوانب التاريخيةجاءت هذه الدراسة التي يراد ا إماطة اللثام عن بع

  . من طرف الباحثينةاللائق
 1939 إلى   1840 بشكل خاص خلال الفترة الممتدة مـابين          الأوراس ومنطقة عرفت الجزائر بشكل عام         

باي  وبدايـة تغلغـل      تطورات وتحولات جذرية مست جميع الميادين خاصة بعد انتهاء المقاومة الرسمية لأحمد             
الثقافية ت بالوحدة الطبيعية والاجتماعية و    يز التي تم  الأوراس الاستعمار الفرنسي في الجنوب القسنطيني، فمنطقة     

 كل محاولة   دتلف نسبيا عن المناطق الأخرى بالجزائر، فقد كانت حصنا منيعا على امتداد العصور ض             تها تخ جعل
خضاعها بكـل الوسـائل   كل ما في وسعها لإ    ستعمارية الفرنسية   عملت الإدارة الا  ومن جهة أخرى     ،للغزو

  . التي اعترضتهارغم المقاومة الشديدة 
 و تخومها على غرار المناطق الأخرى باهتمام العديد من الكتاب والمؤرخين والمثقفين             الأوراس   حظيت منطقة   

ياسية العسكرية الاجتماعيـة والثقافيـة      والأدباء الذين حاولوا أن يؤرخوا ويتركوا بصمام على أحداثها الس         
 محورا من المحاور الرئيسية في دراسـة تـاريخ          الأوراسخاصة في الفترة الاستعمارية، وذا اعتبر تاريخ منطقة         

  .الجزائر ككل
حيث نالت المنطقـة    ر  الخوض في الكتابات الفرنسية للأوراس يعود بنا أساسا للفترة الكولونيالية للجزائ               و
 الرحالـة   تالعامة ككتابا  منها، و  - كالتقارير العسكرية    -الرسمية   المتعددة    هاما من الكتابات الفرنسية      نصيبا
عملية استكشـاف  ب ة الفرنسيين بادئ الأمر القيام    اولمح ، وبعض الكتابات المتخصصة، فعند    مذكرات الجنود و

ة الجانب الأنثربولـوجي والتـاريخي       لدراسة طبيعتها ومعرف    على وجه أخص   نطقة  الأوراس  الجزائر عامة و م   
ا الطبيعية و البشرية، مدونة كل صغيرة وكبيرة عنها في          مقدراراحت تحصـي   والثقافي وحتى الاقتصادي لها     

السجلات و التقارير الرسمية ومذكرات الضباط الذين شاركوا في الحملات العسكرية لاحتلال المنطقة ومـن               
إخضاعها واستغلال خيراا أحسن استغلال في ايـة        عا لتسهيل إدارا و   رافقهم من علماء ومختصين وهذا طب     

و مبيتة بإيديولوجيـة     لا تخلو من الترعة الذاتية       ا شك أ  التي لا الدراسات  ، فتضاعفت هذه الكتابات و    المطاف
ل ذهب ب المتخلفة، الشعوب على نعمةفرنسا جاءت بمهمة حضارية و أن الاستعمار  استعمارية، من منطلق أن

أنه لم يكن لها اسـتقلال       من ذلك حيث أنكروا وجود الأمة الجزائرية، و        أبعدإلى    المدرسة الاستعمارية  مؤرخو
 و نفـس الـزعم       واحدة، أمةبل ولم تكن     لم تكن تشكل دولة      1830زعموا بأن الجزائر عام     وقبل الاحتلال   

أ  



 صـنع   هو الذي  الاستعمار الفرنسي     أن نن و الكتاب الفرنسيو   بنفس اللهجة فسر المستشرقو   وردده الكثيرون   
   .اسما للجزائر

 التاريخيـة  تهاق الأحداث على حقيلتصوير نجتهد أن واجبناكان من  الاستعمار، تمجيدهذه المساعي ل أمام  
  .المستعمرة الشعوب على أثره و قيمتهو  الاستعماري، النظام حقيقة للموضوعية حول مناشدة علمية وبصورة
ن تتبع قرن تقريبا من الأحداث التاريخية لمنطقة الأوراس ليس بالأمر اليسير في ظل جميـع                أ فيه   مما لاشك     و

 والاجتماعية وما رافق هذه التحولات      ة الإدارية و السياسي    العسكرية، خاصةهذه المنطقة   التطورات التي عرفتها    
  الخ...ثروبولجية وحتى قانونيةمن كتابات ودراسات فرنسية رسمية، صحفية، أدبية، علمية، اجتماعية، ان

فجاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على أهم الكتابات التاريخية للأوراس مع ذكر أبرز المواضـيع الـتي                 
  .تناولها هؤلاء الفرنسيون وأهم التغيرات التي طرأت عليها

  :بحث الموضوعدوافع اختيار       
  

 و المحافظة عليه ؛ تجمعه وتصنفه لتسد تلك الهوة التي           ل تثمينه     لقد اعتنت الشعوب المتقدمة بتاريخها من خلا      
راح البعض يوسعها من خلال النيل من هذا التاريخ و تزييفه، فجاء اهتمامي ذا الجانب ولو بمساهمة متواضعة                  
في تقديمه للقارئ بشكله الحقيقي الموضوعي، خاصة أن أغلب من كتب تاريخ المنطقة هم الفرنسيون بنظـرة                 

  ستعمارية استعلائية أفلا يكون لنا الحق في كتابة تاريخنا؟ ا
 البحث في تاريخ الجزائر ومنطقة الأوراس بالخصوص هذا          في رغبةذا الموضوع     ومنه جاء سبب اختياري له       

غلبها  تناولـت الأوراس مـن   فأ في هذا الموضوع ة، ضف إلى ذلك قلة الدراسات والكتابات التاريخي     من جهة 
 سمعـوا عنـها     خاصة أن الفرنسيين  ،  ة الفرنسيين للمنطقـة دون نقدها ونقد إيديولوجية من كتبها        رخلال نظ 
  أيـضا  صعب اختراقها و التغلغل داخلها وكانت     ولأا من المناطق الحصينة التي ي      ،1830 حتى قبل سنة     الكثير
نسي، تلك المنطقـة الـتي      رابط  ا من تصدى للغزو الفر      السلطة الاستعمارية، حيث     لرافضيو ملجأ   ملاذا  

  .توحي بالتناقض التام إذا ما علمنا أا عرفت اكبر تواجد للآثار الرومانية في الجزائر
  فجاءت هذه   الأوراس في هذا الإطار حاولنا أن نركز ونسلط الضوء على ما كتبه الفرنسيون عن منطقة               و   

 ولم يسلط    من قبل   تنل الدراسة الكافية   قة التي لم  الدراسة كدراسة دقيقة ملمة و محيطة بجميع ما كتب عن المنط          
  . أكاديمي ، علمي نقدي،عليها الضوء بشكـل دقيق ولم تتناولها الدراسات التاريخية الجزائرية بشكل

وإننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظـر    المعمقة، النقد والدراسة تاج للمزيد من التمحيص   رأينا أن ما كتب يح         و
يعتمد فإنه   ذلك   الفرنسية لم تنقد ولم تحلل باستطراد ورغم        كما أن الكتابات و الدراسات      ء ، ما كتبه هؤلا  في  

ب  



 وهـذا لا يـنقص ولا يعيـب          في الكشف عن الكثير من الأحداث التي مست مختلف الميادين          -اغالب -عليها
   .الدراسات الحديثة

الفرنسيين حاولوا طمـس بعـض        وقد تعلقت أكثر بالموضوع وصممت على البحث فيه لأنني شعرت أن            
   .الحقائق التاريخية في كتابام وفسروا بعض الجوانب في غير وجهها الحقيقي

ة الاستعمارية كتبوا عن الجزائر باعتبارها منطقة جغرافية ولم يكتبوا            كما أن المؤرخين الفرنسيين خلال الفتر     
مارية والغزو  م التي مافتئت أن تمدح الحركة الاستع      خاصة في بداية كتابا    الجزائريين كسكان لهذه المنطقة،      عن

وحتى الكتاب المتأخرين الذين صنفوا على أـم مؤرخـون جـامعيون              الأوراس، منطقةالفرنسي للجزائر و    
وأكاديميون لم يبتعدوا عن الزيغ، بل ذهبوا في تصور فكرهم و عقيدم إلى مثل ما ذهب إليـه سـابقوهم في                     

  .  عدوا عن الموضوعية، و الحقيقة التاريخية فابت،*المرحلة الأولى
  

   :بحثأهداف ال
  :                          دف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف هي 

   
   . الأوراسالكشف عن جزء هام من تاريخ     -   
  . العامة  الرسمية منها والأوراسمقارنة و نقد الكتابات الفرنسية لمنطقة  محاولة تمحيص،    -   
  .   معرفة حقيقة الكتابات الفرنسية وهل يعتمد عليها في الدراسات التاريخية الأكاديمية-    
  .الوقوف على ايجابيات و سلبيات الكتابات الفرنسية لمنطقة الأوراس   -    
اسـتها    كشف ما أمكن من مواطن الزيغ واللبس ومحاولة تحليل الكتابات الفرنسية و تمحيـصها و در                 -    

  .دراسة موضوعية، بعيدا عن أي إيديولوجية
  .مقارنة الكتابات الفرنسية عبر مختلف الفترات والتطورات التي عرفتها المنطقة و الجزائر عامة -   

 من الأفكار والتوجهات الاستعمارية وما تؤسسه من تصورات مغلوطـة            الجزائر تاريخالإسهام في تخليص    -   
 . من الترعة الاستعماريةزائريبتحرير التاريخ الج يان هذه الأمة، الشعب الجزائري و كحول

  
 

                                                 
تمتد الأولى من : زائري الفترة الكولونيالية التي تناولها المؤرخون الفرنسيون إلى فترتين تقسيم التاريخ الج تم*

عهد (( سميت بالمدرسة الجزائرية القديمة، وأطلق عليها الدآتور سعد االله على نفس الفترة1880 إلى 1830
وذهب الدآتور ناصر الدين ، ))عهد المؤرخين الاختصاصيين((أما الفترة الثانية فسميت بـ)) المؤرخين العسكريين

  سعيدوني إلى نفس المنحى

ج  



 :بحثإشكاليــــة ال
 لدى الفرنسيين أنه تاريخ يمثل غزوا واستغلالا ومشاكلا ونعرات بين سكانه            اعتبر تاريخ الجزائر ولمدة طويلة       

والدخول في الحضارة الأوربية، ولا     الذين لم يعرفوا الوحدة و الوطنية، أما الإسلام فأوقف كل محاولة للتحضر             
يظهر الشعب الجزائري المغلوب المستعمر إلا في ظل الآخر المنتصر معدوما من كل ماض و وجـود تـاريخي،                   

وهل كانت نوايا   فكيف اتضح ذلك في الكتابات الفرنسية الكولونيالية عن الجزائر و عن الأوراس بشكل أدق؟               
    هي عينها نواياهم  من البحث في تاريخهم؟ و أهداف بحث الفرنسيين في تاريخنا 

  ؟ لأوراسنطقة ا على طرح سؤال جوهري هو كيف نظرت الكتابات الفرنسية لمتقوم هذه الدراسةكما 
   هذه الكتابات؟ ما هي أهداف، ودواعي- 
ت الأكثر   ما هي أهم االا    -؟  )موضوعيتها (امدى مصداقيته ما   عن المنطقة و    الفرنسية  ماهي أهم الكتابات   -

  ؟ تناولا، ولماذا
لأـا لـسان حـال الفرنـسيين        ( كيف تناولت الكتابات الفرنسية المختلفة الأوراس بما فيها الصحافة ؟              -

  ) والمعمرين
  ؟ حل الاستعمارية المعالجةلكتابات الفرنسية عبر مختلف المراالتغير الذي طرأ على ا وما

  . خلال دراستي لجوانب هذه المذكرة    كل هذه الأسئلة سوف أحاول مناقشتها من 
  :بحثحدود ال

اية و غل الفرنسي في منطقة الجنوب القسنطيني     لتوامن  بداية   1939-1840الفترة  في  تتمثل حدود البحث       
السياسي الاقتصادي و  وهي بداية الحرب العالمية الثانية وما لها من تأثير على الجانب الاجتماعي و             1939بسنة  
  .الجزائر عامة الأوراس وعلى

  :المناهج المعتمدة
      بما أن موضوع الدراسة هو الأوراس في الكتابات الفرنسة فقد اعتمدنا على عدة مناهج للإلمـام بجميـع                  

  :جوانب الدراسة 
سع لكون موضوع الدراسة يتطلب ذلـك            فاعتمدنا على المنهج الوصفي الذي سوف أوظفه على قدر وا         

عتمد على المنهج التحليلي الذي يعلل الوقائع ويتعرض إلى تفسير دوافعها بقدر            سوف أ   المنهج  هذا إلى جانب و
المنهج النقدي لمعرفة ايجابيات و سلبيات الكتابات الفرنسية لمنطقة الأوراس وهو شبه            اعتمدت على   الإمكان و   

ف كذلك المنهج المقارن    بالإضافة إلى هذه المناهج سأوظ     تقييم لتبيين مدى موضوعية أو ذاتية هذه الدراسات،       
 .لأننا نضع شبه مقارنة في تطورات الكتابات الفرنسية منذ البداية إلى اية الفترة المدروسة

د  



ختلف الـصحف الـتي     لمستقراء  بعملية ا اعتمدت على المنهجية التاريخية المتمثلة في التوثيق من خلال القيام             و
 من مادة تاريخية متبعـا المنهجيـة بـاحترام الـسلم            حاولت أن اعرض ما احتوته    واستطعت أن اطلع عليها     
  .الكرونولوجي للأحداث

  
    : ومحتواها بحثخطة ال

   الأوراس في الكتابـات الفرنـسية إبـان الفتـرة الكولونياليـة           :"      تتناول هذه الدراسـة موضـوع     
  :وقد قسمت هذه الدراسة إلى " م1939/م1840
          
  ثم تعريف لمنطقة الأوراس وتضمن أيـضا        أصل التسمية  و  تعريف الأوراس  نو الذي تضم   :المدخل -         

تتلخص في كل ما تزخر به المنطقة من إمكانات وثروات ومظـاهر الـسطح والمنـاخ                  التي المقدرات الطبيعية 
 بالتطرق  عيةالاجتماالمقدرات  ووالغطاء النباتي، بالإضافة إلى الشبكة المائية المتمثلة أساسا في الوديان و السباخ،             

إلى الجانب البشري واللغة وأهم سكان و قبائل منطقة الأوراس وتناولت فيه أيضا الظروف الاجتماعية الـتي                 
المـستوى   كان يعيشها السكان ولو بإيجاز كالمساكن، القرى و العمران و ما يميزها من قلاع، ضف إلى ذلك                

 للأوراس من زراعة وتربية     الاقتصادية ك المقدرات كذلتناولت في هذا المدخل     و. المعيشي، الصحي و التعليمي   
المواشي و النحل ثم الصناعة و المعادن وأخيرا التجارة وأهم المعاملات و المبادلات بين سكان الأوراس وغيرها                 

  .من المناطق 
و شمـل مبحـثين الأول هـو         " الأوراسأولى الكتابات الفرنسية عن     : " فكان بعنوان  أما الفصل الأول       
لكتابات الفرنسية في العهد العسكري والثاني هو كتابات ضباط المكاتب العربية، أما الفصل الثاني فبعنـوان                ا

مكانة الأوراس في الكتابات الصحفية، وتضمن ثلاثة مباحث تتناول مكانة الأوراس أولا في الصحافة الفرنسية،   
ان تحت عنوان مكانة    تضمن الفصل الثالث الذي ك    ثانيا في الدوريات الفرنسية، وأخيرا في الكتابات العامة، و          

 أولا في الدراسـات     الأوراس كذلك ثلاثـة مباحـث تتنـاول مكانـة           الأوراس في كتابات الاختصاصيين   
  .  ثانيا في الدراسات القانونية ثالثا في الدراسات التاريخية والاجتماعيةةالانثروبولوجي

ئج التي أمكننا التوصل إليها من خلال معالجة مختلف فصول هذا            أجملت فيها النتا    هذه الدراسة بخاتمة   خلصتثم  
  . البحث
  :  البحثاعبصم

   :ومنها لا يكاد يخلو أي بحث من صعوبات و مشاق        

ه  



 صعوبة الحصول على مصادر البحث خاصة منها الوثائق و التقارير الفرنسية الرسمية من أرشيف، وحـتى                 - 
تم التطرق إليها  بسطحية ناهيك عن عدم وجود عنـاوين           لمنطقة فهي مبعثرة وشحيحة و    الكتابات الأولى عن ا   

  .يجد الباحث ضالته فيها ا، أو توي على فهارس يمكن الاهتداء الغالب منها لا يح، كما أنكعناصر لها
 الأحيان   راستي في معظم   في د  اعتمدت   ونظرا إلى انعدام الأبحاث التاريخية الجزائرية في الفترة المشار إليها فقد            

، ثم قمت بترجمتها إلى العربية واغلب هذه الكتابات كتبت بروح القرن التاسـع              على المصادر الأولية الفرنسية   
  . مهمة البحث، وتطلب وقتا إضافيا لترجمتها عليعشر ولغته المميزة، وبأسلوب غير أكاديمي مما صعب

ه وتثـبط    التي تقف أمام   )البيروقراطية(  وهي مشاكلمن   وهذا أهم ما يتعرض له أي باحث         ضف إلى ذلك    
 الأولى  تلحصول على الوثائق الأرشيفية خاصة القديمة منها والتي ترجع إلى البـدايا           ا عزيمته خاصة عند محاولته   

  .  الفرنسي للجزائرلاحتلالمن ا
 آن واحد بـدون         ومن جهة أخرى وجدت صعوبة في تصنيف الكتابات الأولى لأا تضم عدة مجالات في             
  .وجود عناصر لذلك، وهناك بعض المصادر التي كتبت باللغة اللاتينية مما صعب التعامل معها

و أهم تلك الصعوبات التي اعترضنني هو الحصول على الجرائد و الصحف الفرنسية التي تناولت الأوراس مـن                
شيف لا يسمح بإعارا لأا عبـارة عـن         قريب أو بعيد، فأغلبها غير موجود في المكتبات العامة، و حتى الأر           

كما لا يمكن نسخها لأن الأجهزة الخاصة        بواسطة الآلات الخاصة      بصعوبة ميكروفيلمات لا يمكن تصفحها إلى    
 لصحف و خاصـة   تتبع كل نسخ الجرائد وا      كذلك نه من الصعب   وإ  في حالة عطب ،    بذلك كانت و مازالت   

 عدم تعاون   ، هذا من جهة وعلى صعيد آخر نأسف إلى        ن السنوات  على مدار العشرات م     التي تصدر يوميا   تلك
ومساعدتنا من طرف مدير أرشيف باتنة الذي ضيق علينا ولم يفتح لنا الأبواب ليمنحنا فرصة استغلال أرشيف                 

  .المركز
  هذه الدراسة حولفقالأ  لناالبحث عن أهم مصادره و مراجعه بدأ يتسعفي بداية في بداية هذا العمل و    

 تناولت موضوع هذه الدراسة التي و الثانوية  إلى مجموعة من المصادر المهمةتحتم علينا أن نتوجهخاصة عندما 
المختلفة في الدوريات الفرنسية لبليسيي دي رينو و" حوليات جزائرية" في كتاب  تمثلتمن قريب أو بعيد

ت ألفها الضباط الفرنسيون و ضباط المكاتب  التي تضمنت عددا هائلا من المقالا الة الإفريقيةوبوجه خاصة
أمثال  الحقبة المعاصرين لتلك كتابات المؤرخين في جاء ما على ركزنا والعديد من المؤلفين الآخرين، و،العربية

 كثيرا على تحليل شارل روبير آجرونكتابات  ، ايدموند دوتي، كما ساعدتناماسكاريأميل  لويس راين،
ل ما هو مبهم في الكتابات الفرنسية التي عاصرت الأحداث، ولا ننسى ما كتبته فاني السياسة الاستعمارية وك

كولونا والذي استطعنا بفضله في الكثير من الأحيان تحليل بعض الجوانب الاجتماعية وحتى الفلسفية في 
 " في كتابه  في كتابات الجزائريين أمثال الدكتور عبد الحميد زوزوورد مان ع نغفل أن دوندراستنا هذه، 

و  



وكتابات  )1939-1837(الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي التطورات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية
  .  التي ساعدتنا هي الأخرى كثيرا سعدااللهمأبوالقاس

ولنا الاطلاع واستقراء الصحف والجرائد التي صدرت خلال الفترة   ولكي تكون هذه الدراسة كاملة، حا  
 Journal desكجريدة المناقشات السياسية و الأدبية"من صحافة المتربول  الأوراسروسة ولها شأن بمنطقة المد

Débat politiques et littéraire"   ا كانت تشهر وتمجد بالإمبراطوريةالتي وقع اختيارنا عليها لأ
لية التي عرفتها عمالة قسنطينة وجنوا المح  الكولونصحافةكذا والاستعمارية الفرنسية في قارتي إفريقيا وآسيا، 

 وفي هذا الصدد كانت ستعماريةا  إيديولوجية منوتحليل وتفسير ما جاءت به الصحفي، خطاا تحليل ولنااحو
أهم "Presse dans le département de Constantine  La "أطروحة السيد لويس بيير منطوا

وعموما يمكن القول أن مصادر   ،الأوراسعمرين في منطقة لتحليل صحافة الم الأعمال التي استهديت ا
البحث متوفرة إلى حد ما في الجوانب العسكرية الاقتصادية الاجتماعية، لكنها محدودة في الجانب القانوني 

  .والنقدي
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  :لـالمدخ
     :وراس تعريف الأ-1

  حيث أوردها بطليموس  العديد من المؤرخين في فترات مختلفة،لقد وردت كلمة أوراس عند              
)   Ptolémée(أودوس"سم للميلاد با في القرن الثاني  Audus " بروكوب" ووردت عند  Procope" 

  .Mon Arasius)(1في القرن السادس باسم  المؤرخ البيزنطي
كانت عليـه خـلال     افي أكثر اتساعا مما     وراس على إقليم جغر   الأوأطلق المؤرخون العرب اسم بلاد                

وقديما كانت تسمى هذه الجبال باسم اوريـس أو         2.حتى خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية    العهد البيزنطي و  
ينطق به الناس أوراس، وقـد ذكـره        ريب بشكل كبير مما نسميه حاليا و      اوروس، وهذا الاسم ق   أو  اورايوس  

 ومسمى بنفس التسمية عند الإدريـسي في منتـصف          ،ه الخاص اوراس  البكري في القرن الخامس الهجري باسم     
غرب وهو كـاللاّم مـنحني    أوراس قطعة يقال أا متصلة من جبل دون الم        وجبل((: القرن السادس حيث قال   

  .3هـ 626  سنةقوت الحموي فيا ذكره ي أيضا وهكذا،))طوله نحو من اثني عشر يوماالأطراف، و
 .4"جبل أوراس وهو جبل كتامة    ": ومقدمته فيذكره بنفس التسمية حيث قال      عاجمه      أما ابن خلدون في م    

 في إفريقيا الشمالية    - من الناحية الطبيعية   -و الميزة الخاصة حسب بعض الباحثين أن هذه الجبال هي الوحيدة            
   5.التي حافظت على اسمها بدون انقطاع منذ الفترة الرومانية

              :       الأوراس أصل تسمية -
 كما ينطقها الأهالي، لم يحدد بعد ومن المحتمل أن يكون هذا الاسم من "أوراس" أو" أوراس"معنى كلمة       

    6.أصل بربري
  

                                                 
التطورات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية (عبد الحميد، زوزو، الأوراس  إبان فترة الاستعمار الفرنسي  1

  .13. ، ص2005دار هومة ، . 1 ، ج2005ترجمة مسعود حاج مسعود، دار هومة، ) 1837-1939
  .17.المرجع نفسه، ص 2
 نهج 3 ، مطبعة بن بولعيد61-60، العددمجلة الأصالةي، شخصيات لامعة من الاوراس، عبد الرحمان، الجيلال 3

 .104.، ص1978بيليسي الجزائر، 
طبعة مستكملة ومقارنة مع عدة نسخ و مخطوطات و مذيلة (عبد الرحمن، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون  4

نشر ، دار الفكر للطباعة وال)جغرافيةبحواشي وشروح و تمتاز بفهارس للموضوعات و الأعلام والأماآن ال
  .75.، ص2001التوزيع، بيروت، لبنان و

5 Robert Laffite,Gouvernement,Général de l'Algérie,Bulletin du service de la 
carte,géologique de  l'Algérie,2e Série,Stratigraphie- Description- Régionales,N15 
Etude Géologique de l'Aurès,Alger,1939,Imprimerie,A.Imbert,26  rue Hoche,p.17. 
6 LT.Colonel, Delartigue, Monographie de l'Aurès, Constantine, 1904, p.4.                    
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، Letourneux∗  لمستشار لوتورنو، فا)أوراس(يين عن معنى كلمة           وقد تساءل العديد من الفرنس
لأن هذه  ،مية التي تعني أرز أي شجرة الأرزالسا) آرزون(  كلمة كان يظن انه سيجد أصل هذا الاسم في

تقريبا في كل أرجاء هذه البلاد  نجدها خفض مما هي عليه الآن وجار كانت توجد سابقا على مستوى أالأش
ايشن (  نجد قمة تسمى- وليس بعيدا عن منجم الزئبق-نه بالقرب من تاغيتأوراس، وهكذا فإالمسماة 
ستجوبه، أن اي بأنه علم من شيخ تاغيت عندما ايورد ماسكر و، ومعناه قرن الأرز (Ichin Idil) ،)ايديل

نه وجد في بلزمة بالقرب من آثار أيضا أ ،كما يتذكر ماسكرايهذه القمة في السابق احتوت على أشجار الأرز
    . أسفل غابة من الأرزالتي تقع" إيغيل أوراس"كلمة  "مفونة"طاحونة 

ة أخرى لا يطلق البربر أسم أرزو على أشجار الأرز وإنما يطلقون عليها أسم إيديل أو إغديل من جه و    
بدت وكأا تحمل أسم والتي قام ماسكراي بإعادة نسخها أحد النقوش أشار لوتورنو لأول مرة إلى  قدو

شكل من أشكال " ورب" ، ويقصد بـ 1التي تشير لمدينة رومانية صغيرة آثارها تغطي بور أولاد زيانوأوراس 
الهضاب التي تكون في وسط الغابات وغير مغطاة بالأشجار و تمتاز بالخصوبة وهي مشتقة من بار العربية 

  حد القبور ينتهي  النقش هو كتابة بسيطة على شاهد أ، وهذا2عربيةالقبيلة الويقصد ا منطقة أولاد زيان 
  3. جزأينإلى  منقسمة(AVRA SI)بكلمة أفراسي 

 من اللون  الأشقر أو الأصهب حسب الأوراسوهناك طرح آخر لا يعتمد على النبات و إنما يشتق تسمية      
في قد تعني اللون الرمادي، و "إيهراس"وأن كلمة  جورج ماسي مثلا، وقد تكون تعني لون الفرس الأسمر،

 ربما ع الجغرافي، تعنيالحقيقة أن كلمتي أوراس و أريس المتقاربتين من حيث النطق وحتى من حيث الموق
كلمة أوراس وربما تكون يزأر،  فأريس تعني الأسد الذي، الحيوانات غير الأليفة التي كانت تعيش في المنطقة

                                                 
 تولى عدة مهام منها مستشار لدى محكمة الجزائر 1820هو لوتورنو أرستيد هوراس، ولد بران بفرنسا سنة  ∗

 على أنه باحث، وعالم بفقه اللغة، وآمستشرق، درس العديد من اللغات ومنها العربية التي العاصمة، ويعرف
  :يتقنها جيدا، ألف العديد من الدراسات التي تخص منطقة القبائل وعاداتها بمشارآة الجنرال هانوتو،أنظر

Narcisse,Faucon, Le livre D'Or de l'Algérie,(Histoire politique, 
militaire,administrative,événement et Faits principaux, biographie des hommes ayant 
marque dans l'armée,les sciences, les lettres,ect.de1830 a 1889) Tome 1,Challamel et 
Cie éditeurs,librairie Algérienne et coloniale 5,rue Jacob,et Furstenberg, 2,Paris1889 

p.359. 
1  Emile, Masqueray, Voyage dans l'Auras, Etudes Historique, Bulletin de la Société 
de Géographie de Paris, Tome 14eme, 1876, Imprimerie.De.Martinet, Rue mignon, 2 
Paris, 1876, p.41.                                                                                                    
2 Emile,Masqueray,Le bour Des Aoulad Zeian,et le Fedj près de khenchela,Bulletin de 
Correspondance Africaine,(Antiquités, Libyques,Puniques,Grecques et 
Romaines,Fasicule1,Janvier et Février1882,Alger Imprimerie de l'Association 
ouvrière, P.Fontana et compagnie, 1882, p.264                                                                
3  Masqueray, Voyage, Op Cit.p.41.                                                                                                                 
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هو لون الأسد ، ومهما يكن فالأقرب أن أصل التسمية قد والتي تعني اللون الأصفر و" راغأو" لكلمةمرادفة
  . 1لمفترسة اتتعني الجبل الآهل بالأسود أو الحيوانا

 من طرف أقلها زيارةإلى غاية اية القرن التاسع عشر أسوء مناطق الجزائر اكتشافا و الأوراس   لقد كان   
 مائلا الأوراسويتجه ، 3لا تبعد إلا بحوالي مائة كيلومتر عن مدينة قسنطينةبالرغم أا * 2ستكشفينالمالرحالة و

وعرضه من   كيلومتر،150 من الغرب إلى الشرق هو حوالي طوله من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي،
خللها الكثير  سلسلة جبلية ا أجزاء مرتفعة وأخرى منخفضة تت وهيكيلومتر،90  حواليالشمال إلى الجنوب
  4. تختلف عن بعضها البعضها من أقسام متميزة ومتتالية لكنة مكونمن الأودية العميقة

ماك كارتي ، أوسكار مثل التحديد الجغرافي لهذه المنطقة لباحثين الفرنسيين فيختلف العديد من ا وقد ا        
)Mac Carthy Oscar ** ( في كتاب:(Géographie,physique,économique et politique 

de l'Algérie) ،   وطريق باتنة   وادي القنطرة غرباالأوراسبحيث يرى أنه من الناحية السياسية لا يتجاوز
ل في  وتتمث أكبركنه في الحقيقة لا يتوقف عند هذه الحدود حيث منحته الطبيعة حدودا جغرافيةول بسكرة،

ومن الصعب أيضا تحديده بصفة واضحة يفصله عن كتلة جبال بوطالب، الذي وادي الشعير أو وادي متكواك 
دود الشرقية للاوراس الح ف عن السلسلة العامة لا يكون إلا على أساس المظهر،هن انفصال لأالشرقمن ودقيقة 

قع على إحدى ضفتيه مترل القيادة لعين خنشلة التي تشرف عليها قمة تدعى  كان يهي وادي باغاي والذي
وادي ورال ووادي بادجر وهو مثل  ، وجبل تيكادتنوبعد ذلك جبل جعافة، بشكل خاص جبل أوراس،

    5.سفوح جبل ششار تمنحدراالذي يجري في آخر وادي باغاي 
عدا الجهة الشرقية حيث تمتد هذه الجبال إلى غاية جبال  ينما يشير البعض الآخر إلى نفس هذا الامتداد،ب   

من الصعب كشف لحدود يتشعب نظام جبلي معقد جداً بين أقصى هذه او. جنوب تبسة نحو الحدود التونسية
    .خطوطه العريضة و ملامحه العامة بدون دراسة معمقة

                                                 
  .16-15.ص ص المرجع السابق، ،زوزو 1

2   Ernest,Fallot,Etude sur les Monts Aurès,(Algérie),Bulletin de Société de Géographie 
de Marseille, Tome,X-N1,1er Trimestre,1886,Rue Montgrand.N25.p.10.                              

                                                                            . 1898أي إلى غاية سنة * 
       , Annales de Géographie, Arris'la Plaine d:  Aurès'Note sur l, Besnier, Mauris  3

Tome VIII, 1899, Librairie, Armand colin, Paris5, Rue de Mézières, p.365.                     
4   Ibid.p.367.                                                                                                                                                  

، أصدر العديد من 1825أسمه الكامل لويس آلفرد أوسكار ماك آارتي،جغرافي، و مكتبي، ولد بفرنسا سنة   **
    Annie- Rey Goldzeiger le Royaume Arabe :ائر الرومانية، أنظرالأعمال تخص الجز

, SNED, Alger1977, p.776. 
5   Mac Carthy, Oscar, Géographie physique économique et politique de l'Algérie, 
Publication, Dubos, Frères, Alger,  1858 p.417.                                                                                           
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ذلك أن  طقة يؤدي إلى خلاصة هي أن الخرائط لا تعكس ما هو موجود فعلا في المنطقة،    إن استكشاف المن
بالإضافة إلى جبال منخفضة تتوازى معها   يتشكل من سلسلة رئيسية متجهة من الشرق نحو الغرب،الأوراس

 الجنوبية السلسلة الرئيسية تتبع الاتجاه العام لسلسلة الكبرى وهي الحدود ومتجهة نحو الجنوب الغربي،
  1. متر2328شيليا بارتفاع قمة  أكثر ارتفاعا مثل اتتكون من كتلة مركزية تضم قممو  للهضاب،

الا،  بين باتنة وخنشلة شم ن كلمة الأوراس تطلق عادة على المنطقة الممتدة   ويشير بعض المؤرخين الجزائريين أ
 من الشرق إلى اطوله ،2بسكرة وباتنة غرباوزريبة الوادي وبسكرة جنوبا، و ،وخنشلة وزريبة الوادي شرقا

  3. كيلومتر أيضا100  من الشمال إلى الجنوب هواكيلومتر وعرضه100الغرب هو حوالي 
الإقليم يتسع ويتجاوز التحديد الجغرافي المذكور سابقا متبعا هذا ن  فإالأوراس وإذا ما أطلقنا تسمية منطقة  

ي خارج هذه الكتلة الجبلية وامتداد أنماط حياته وعاداته الأوراسان المعيار البشري المتمثل في انتشار الإنس
 يضم هذا حيث ،4اجنوبالحضنة شمالا والى غاية الشطوط  ولهجته الخاصة حتى الحدود التونسية شرقا، و إلى 

ه التي وراس عددا من السهول الواقعة عند حواف الأ إلىالإقليم الخط الرابط بين بسكرة والوطاية ونقرين فيضيف
  5.ترتبط بمنطقة الزاب الشرقي

   : للأوراس المقدرات الطبيعية - 2
 إلا بعد الاحتلال الفرنسي لمدينة قسنطينة أي بعد سنة من الأوراسلم يكن قد تم الاكتشاف العلمي لمنطقة    

ون  أشار أحد ضباط هيئة الأركان بوي حيثحين وصول الفرق الفرنسية إلى المنطقة 1838سنة احتلالها 
  مهندس المناجموقد قام  ،الأوراسبوجود حفريات كلسيه في   Puillon Boblayeبوبلاي
 في كتاب نشره الأوراس المعلومات الدقيقة عن وقدم أولى بإحصاء الإمكانات المعدنية ،*,Fournelفورنال

 : وهذه المقدرات الطبيعية تتمثل في1849.6سنة 
  : مظاهر السطح و المناخ-  أ
   ،7متر1000 متنوعة فهي في الشمال عبارة عن هضاب خصبة على ارتفاع الأوراسمنطقة في  سطحمظاهر ال  
  

                                                 
1   Ernest, Fallot, Op.Cit.p12.                                                                                               

 1986 الجزائر، شارع زيروت يوسف، ،3المؤسسة الوطنية للكتاب ،1879ثورة الأوراس  عبد الحميد، زوزو، 2
 .18ص

3  Delartigue, Op.Cit. p.04 
  .18.المرجع السابق،ص ثورة، زوزو، 4
 13. المرجع السابق، ص1 جالأوراس، زوزو، 5
  .، وسوف يأتي تعريفه لاحقا آان مهندسا للمناجم*

6 Robert, Laffitte, Op.cit.p.19.                                                                                                                     
7 Georges,Robert,Voyages a travers ,l'Algérie ,imprimerie,de,G Rougier,et,Cle,1Rue 
Cassette,1891,p.173.  
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  1.ْ شرقا وهي أكثر تميزا لأا تشكل وحدة طبيعية جغرافية 4يقطعها خط طول 
صحراوي وهي من الأقاليم التضاريسية السائدة في شبه الوراس إلى الإقليم الأتنتمي معظم أقسام منطقة     و
الصحراوي ويتخلل و بلزمة على خط مائل وهو نقطة التقاء سلسلتي الأطلس التلي  جبالكما تقع زائر،الج

ومهما يكن فإن هذه المنطقة .3 الجيرية المعقدة2المنطقتين إقليم تكثر به السهول شمالا وإقليم يتميز بكثرة الجبال
هي بلاد المراعي ومناخها يتميز بالبرودة  ،)النجود(والأطلس الصحراوي التي تنحصر بين سلسلة الأطلس التلي،

تدفع  القبائل التي كانت سب إلى بلزمة غرب باتنة وتنجبالوتقع .4ا صيف وجفافوقيض التساقط شتاء،و
   5.زمةالضرائب التي تسمى اللا

ري في فتج ، لا تجد منفذا إلى البحر المتوسطشمال هذه المنطقة أن المياه المنحصرةالشيء الملاحظ في      و
مثل شط  ،6التي تحتل مؤخرة السهول و) السباخ(منحدرات بسيطة، نحو بحيرات كبرى مالحة تسمى بالشط أو 

  7.وشط المغزل"الزمول"شط  ،"تينكسيلت"
الرعوية في نطقة المو زراعية،اللية التنطقة  المفيها  تتقارباس بالتباين في المناخ والنبات، وور      تتميز منطقة الأ

 تتميز باختلاف واضح في الارتفاع وهذا ما كما ،العليا، والمنطقة الصحراوية الجرداء بشكل متوازضاب لها
  :يوضحه الجدول أدناه

  :18968سنة  في باتنة وبسكرة) الشهري و السنوي(متوسط الحرارة و التساقط *      
  )الدرجة المئويةب( متوسط درجة الحرارة الشهرية                                        
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 ....بسكرة

3.6  
10.3 

4.6  
11.8 

7.3  
14.6 

9.6  
17.3 

13.9  
22.1 

18.8  
27  

23.0  
30.6 

21.8  
29.9 

18.0  
26  

11.9  
19.8 

7.1  
14  

3.9  
10.7 

 +6.8 +6.9 +7.9  +8 +8.1 +7.6 +8.2 +8.2 +7.7 +7.3 +7.2 +6.7  الفرق
                                                 

1 J.Blayac, Le pays des Nemenchas (a lest de l'Aurès, Algérie) Annales de Geographie, 
tome, VIII, 1899, Publication, A, Colin, 1899, p.142.  

 .19.، ص1المرجع نفسه، ج الأوراس،  زوزو،  2
نهج 3 ، مطبعة بن بولعيد 61-60 ، العدد،مجلة الأصالة 1878 عام سكان الاوراسانتفاظة بوعزيز،يحي   3

 .223.ص ،1978 بيليسي الجزائر،
  .ص، 1956، ةالقاهر- عدلي، باشاعشار9 النشر و الطبع، ة، ملتزم هي الجزائرهأحمد توفيق المدني، هذ4  
16-15.  

5 Mac Carthy, Oscar, Op.cit.p.416                                                                                                                
6 M.M.Carette, et, Warnier, Description et Division de l'Algérie, Imprimerie de 
A.Guyot, rue Neuve-des -Mathurins, 18.1847.p.9                                                                                       

  .19.ص الاوراس المرجع السابق، زوزو، 7
8  Henri Buisson, Les vallée de l'Aurès, Annales de Géographie, Tome, IX, 1900, 
Librairie, Armand colin, Paris 5, Rue de Mézières, p.45.                                                                            
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  )وحدة القياس المليمتر (المعدل الشهري والسنوي للتساقط

  

في  
جان

ري  
فيف

  

رس
ما

  

ريل
أف

  

اي
م

وان  
ج

يلية  
جو

  

وت
أ

مبر  
سبت

وبر  
أكت

مبر  
نوف

مبر  
ديس

وي  
لسن
ا

  

.. باتنة
 بسكرة

50.2  
17  

33.9  
17.3  

34.6  
17.5  

51.3  
21.1 

41.8  
18.6 

28.5  
7.7  

5  
2.9  

18.3  
3.4  

28.6  
20.4 

37.5  
15.1 

31.6  
10.8 

38.1  
19.1 

399.4  
170.9  

  228.5  19 20.8 22.4  8.2 14.9  2.1 20.8 23.2 30.2  17.1  16.6  33.2  الفرق

،  متر فقط124بينما بسكرة هي على ارتفاع  فوق سطح البحر، متر1058فباتنة مثلا هي على ارتفاع      
ارة أكثر ارتفاعا الحر، فللأوراس  الجنوبيةد الشمالية وصائص المناخية للحدوالخ فيترتب عنه اختلاف كبير 

  .1الأمطار أقل تساقطا في بسكرة مما هي عليه في باتنةو
بسبب نة باتنة القريبة من جبال الأوراس  إلى ما دون الصفر في مديوتنخفض درجات الحرارة شتاء     

ة ولة عن ارتفاع درجات الحرارراء هي المسؤابل فإن تأثيرات الصحوفي المق ارتفاعها المعتبر عن سطح البحر،
 ،وكما ذكرنا2أوت حين ب الرياح الجنوبية الشرقية الحارةذه المدينة صيفا وخاصة خلال شهري جويلية و

يمكن أن  و ،3وراس من منطقة إلى أخرىالأ ية فيناخأدى إلى تنوع الأقاليم الم  الارتفاعفختلاسابقا فإن ا
الجزء الصحراوي، الأول مفصول عن الآخر بواسطة الخط  رئيسيتين، الجزء التلي وتينإلى منطق الأوراس نقسم

  .بني سويق، بانيان، تاغليسيا والولجة  القنطرة، كواحة الأقصى الشمالي للواحات
 على  متر30ستمر في الانخفاض إلى غاية شط ملغيغ على ارتفاع  وي الارتفاعفالجزء الصحراوي قليل   

  .4 آتية من الجنوبتعرض لرياح شديدة الحرارةوالذي يحر مستوى سطح الب
 De دولارتيق"ة حسب زعم  ي شبيه جدا بمناخ المناطق الجبلية الفرنس فهومناخ المنطقة الأخرى أما      

Lartigue"   نخفضشتاؤه شديد البرودة ت، فقاس جدا بسبب التغيرات المفاجئة لدرجات الحرارةمناخ هو  إذ 
 فهو حار الصيف ، أما  لعدة أيام بهتدوم الثلوج وْ ،7-ْ  أو6-  إلى في بعض الأحيان بهةدرجات الحرار
ترتفع درجات الحرارة  حيث  الجنوبية التي تمر بالوديان المتجهة نحو الجنوب الغربي،ح تأثير الرياوجاف بسبب

  .سب لياليه المنعشةملائما ب يبقى لكن هذا الفصل،  خلال شهري جويلية و أوتْ 40  وْ 38إلى غاية 

                                                 
1  Henri, Busson, Op.cit,p.43.                                                                                                                       

  .24.ص  السابق،المرجع زوزو،  2
3  De Lartigue, Op.Cit, p.53.                                                                                                           
4  Ibid.p.54.                      
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سواء أكانت من  -  هبوب الرياح، هي)سهول السباخ( ضاب الجهة الشمالية من الجباللهالميزة الحقيقة       و
في الكثير من  يوم من السنة وغالبا ما تكون رياحا عنيفة أدت 300  على امتداد-الشمال أو من الجنوب

من الأغنام التي  هلاك العديد السيول وأدت أيضا إلىنابع و وتسببت في جفاف المإلى اقتلاع الأشجار،الأحيان 
   2.ها صحيناخ هذه الهضاب نقي ومهواءومهما يكن ف1903،1 سنة هو الحالكما  لم تجد ماء للارتواء

  :         3 ، ومن أهمهاالأوراس تعتبر الأودية من المظاهر التضاريسية الرئيسية في منطقة  :الأوديةالمياه و - ب
  :القنطرة ورافده الرئيسي وادي عبديادي  و -1
إلى غاية  اسم وادي الشعبة اخذب وادي القنطرة من عنق جبل شيليا ويفتح طريقا في سفح جبل توقرت آ يص
 يصل إلى تيلاطو يأخذ اسمها وفي اية ا وعندم، اسم وادي القصور يتخذثمصوله إلى منطقة آثار لومبيريدي، و

 عند خروجهليصل  إلى واحة القنطرة ثم يصب في واحة الوطاية ولسكوم شرفات تيلاطو يأخذ اسم وادي ا
       4.منها يأخذ أسم وادي بسكرة

  :الروافد الرئيسية لوادي القنطرة من الجهة اليسرى هيو      
 والذي يتشكل من اجتماع عدة سيول -الذي يجتاز قبيلة فضالة-الوادي القبلي أو وادي فضالة - أ  

 وجبل لكحل في جبل توينت، يتلقى مياهه من جبل تيتوقالت ويون ووادي دوفانة،وادي بوع أهمها
 من ذلك وفي الأسفل) متر2091(من جبل مالو ويتلقى على اليسار وادي لرباع الذي ينحدر الشرق،

 تيتاوين، عين عين ومن أهم ينابيعه نجد  الوادي القبلي،يتلقى وادي معافة، وبعد جبل نواصر يتخذ اسم
 وعين تاحننت على ضفة وادي ،بال الوسطى لهذه الأوديةعين مستيلي في الجت، عين تافرنت، تالكن

  .عيون في بني معافةالرأس فضالة و
سم تاغيت أو اسم وادي قشيي، وبالقرب من منابعه يحمل ا وادي بن قاطو الذي يحمل أولا -    ب

     5.ي هذا الوادي أراضي بني فرحيسق ،تارهيت 
كل من منبعين  يتش6ينحصر في حيز ضيق بين السلاسل الجبلية للأوراس المتوازية ، وادي عبدي- ج

  سمه الذي أخذ ا كيلومترا أراضي أولاد عبدي،50ويسقي على مسافة  ، وعين قرزة،عين جزيرة: رئيسيين

                                                 
1   De Lartigue, Op.Cit, pp.54-55.                                                                                                                  
2  C.Latruffe, Les monts Aourès, Notice historique et géographique, Revue des travaux 
scientifiques,Paris, Auteur Comité des travaux historiques et scientifiques, (T1) France 
1881 p.1006. 
3 Ibid.p.1007.                                                                                                                                                 
4 De Lartigue, Op.cit, pp.5-6.                                                                                                        
5 Ibid.p.10.                                                                                                                                                   
6 Henri, Busson, Op.Cit, p.46                                                                                                                       
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ن وبعد أ، كما يسقي كذلك واحة جمورة  زيان ويسقي واحة بني سويق،، ويمر على أولاد *ذه القبيلةه من
تحصره الجبال ينحني بعد ذلك نحو الجنوب ليصل إلى واحة برانيس الذي يسقيها والجزء الآخر من مياهه يجري 

وادي نجد ومن أهم روافد وادي عبدي على الضفة اليمنى  نحو سهول الوطاية في منطقة تدعى دار العروس،
  1.ووادي نارة  وادي تاغيت، نجدالضفة اليسرىعلى  ، أمابوزينة

ينبع  ،3يفتح طريقا نحو الصحراء و ،2أحمرخدو الجبل الأزرق و:الذي يخترق جبلين هما  الوادي الأبيض،-2   
نه يصب في الصحراء ول في الغرب وكما ذكرنا سابقا فإأشم بين شيليا في الشرق و من جبال أوراس الشمالية،
ثم ينبسط من   مجراه ويكاد يختنق،يقطع أولا سهل مدينة ثم يلف حول أشمول فيضيق بالتوازي مع وادي عبدي،

تهي ثم يأخذ عدة تسميات حسب المناطق التي يجتازها لين ،4قرية آريسيد ويصبح سهلا حقيقيا في ضواحي جد
  .5 في السهول التي تمثل فعلا الصحراءفي الزاب الغربي ثم أخيرا

وتتزود مياهه بوديان أخرى  ،جبل تافرنتبالقرب من خنشلة في الجنوب الغربي من ينبع   وادي العرب،-3   
  :ومن أهم القرى التي يجتازها  صغيرة كوادي العقرور ووادي الحطيبة،

ثم ينحني **بادس ثم ثم يمر على القصر، خنقة سيدي ناجي، طيباوية احمد، ولجة، شبلة، وخيران، قلعة التراب،
  .6هو وادي قشطان نحو الجنوب الغربي ليلتقي في زريبة الواد مع أهم رافد

   : الوديان التي تنحدر من السفح الجنوبي لأوراس-4   
 وادي الصدر عبارة عن وهد صحراوي والذي كان يفصل في وقت ما حدود قبيلة أحمرخدو والزاب -أ

  .الشرقي
 العديد من ااري ىاسم وادي خربوش ويتلقتسميات منها   عدة وادي مستاوة وعند الصحراء يأخذ- ب   

  .و الوديان الصغيرة
  .  7رافده الرئيسي وادي كباشب وادي القصر ويأخذ اسم وادي منصف ووادي دبية -ج  

                                                 
الضفة ( وتلاث على ،)الضفة اليسرى( باعلي ،)الضفة اليمنى(يمر وادي عبدي بالقرب من أولاد عزوز *

،ميدور، )الضفة اليسرى(،حلاوة،تيسكيفين )الضفة اليسرى( فج القاضي الكل على ثنية العابد، حيدوس، ،)اليسرى
،شير على الضفة اليمنى وبالقرب من هذه الدواوير لضفة اليسرى نجد )اليسرىالضفة (نوادر،تخريبت،غزال 

 De Lartigue,Op cit. 14-11 أنظرينابيع  صغيرة التي تزود السكان بالماء الشروب
1  Ibid, pp.11-14 

  .40.ص ،1996 باتنة، مطابع،عمار قرفي، جمعية أول نوفمبر، ثورة الأوراس، عبد االله الشافعي،  2
3  C.Latruffe, Op.Cit, p.1007 
4   Mauris, Besnier, Op.Cit, p.367 

   . وادي شناورةوادي بوسحبان، وادي ديسة، وادي العرس، وهو الآخر له عدة روافد مثل وادي باشة،  5
 Ad Badias des romain: قديما تسمى  **

6   De Lartigue, Op.cit, pp.21-24. 
7  Ibid.pp.28-29 
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وراس الأبال ل مياها من المنحدرات الشمالية لجوراسية تتلقى جة التي تجري في الهضاب العليا الأن الأودي     إ
ومن أهم  ،1 المالحةمثل سبخة جندلي،  وقراح الطارف، وتتميز بمياهها) السباخ(وهي تصب في الشطوط أو 

ويتلقى العديد من الأودية مثل وادي مركونة ومن أهم " إيش على" ينبع من الذي وادي المعذر،: هذه الأودية 
  2. لمباز، وباتنة، نجداالنقاط التي يمر عليه

 ويأخذ اسم وادي الطاقة ويجري من الشرق 3يتغذى من عدة ينابيع على سفح جبل المحمل رة، وادي شم-  
  .4، ومن أهم روافده في جهته اليمنى نجد وادي سبع رقود، ثم ينتهي في شط جندليب الغرنحو
وتتغير تسمية هذا الوادي   تفتح ممرا طويلا في شمال شيليا، التيمن أهم الأودية وهو  وادي بولفرايس،-  

وادي " سمه حسب المناطق التي يعبرها كمنطقة، تاوزوينت التي يأخذ اسمها، وبدخوله السهل يصبح ا
  ".بولفرايس

تدفقه القوي يساعد على  وراس،الأ في  طويلاايفتح مجراه ممر ،* وادي فم القيس يخرج من جبل نوغيس-   
  .تحت اسم وادي معروف" قراح الطارف" ويصب في حونات،اتحريك الط

  ووادي باغاي أو  ، مثل وادي الحامة،"قراح الطارف" فيأيضا  هيصبتهمية الأ  قليلة     وهناك أودية أخرى
   6.آثار باغايب مرورا الذي ينحدر من جعفة شرق خنشلة، 5بوروغال
  :الجبال- جـ

  :وراس العديد من الجبال الموزعة على كامل الحيز الجغرافي لهذا الإقليم ومن أهمهاالأ    تضم منطقة 
  .كلم من باتنة 7 متر تقع على بعد حوالي 1810 جبل إش علي-
  7. متر1944 ذراع بن شيبان -
 عبد الحميد دكتور أعلى قمة في الجزائر مثل ال ويذهب بعض المؤرخين إلى اعتبارهمتر،2328 جبل شيليا -

: بالإضافة إلى جبال أخرى وهي، نوهم في ذلك يؤيدون ما ذهب إليه الفرنسيو9وأحمد توفيق المدني8زوزو
 1722جبل رأس سردون  متر،2094جبل فرعون متر،1551)خنشلة(جبل أوراس  متر،1700 جبل فوغال

                                                 
  .25. السابق،ص المرجعزوزو،الاوراس،  1

2  De Lartigue, Op.cit, p.32.                                                                                             
  .26. السابق،صزوزو،الاوراس، المرجع  3 

4  De Lartigue, Op.cit, p.34. 
    .جبل إينوغيسنيسمى أيضا * 

5  De Lartigue, Op.Cit.p.36. 
6   Ernest, Fallot, Op.cit, p.14 
7  De Lartigue, Op.Cit, p.39.                                                                                                           

  .15وزو،المرجع السابق، صز 8
 .ص18 السابق، ع المدني، المرج9
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جبل  ،م1788جبل بوس متر،1879جبل رأس طنوط متر،1900 جبل متليلي م،1583جبل تيتوقالت  متر،
  .1م1937جبل لزرق ،م1755مخلوف
   :  الغطاء النباتي- د

 هووراس فإن النبات الطبيعي الأ في منطقة  و مظاهر السطحالمناخفي حسب ما ذكرناه سابقا من تباين        
  خاصةدها منتشرة بشكل واسع في المنطقة التي نجءفالحلفا ،للمناخمرآة صادقة وهو  انعكاس للعاملين السابقين

، وحسب إحصائيات سنة 2ةنوعيية عالية من حيث الطول وال ذات نوعيفي المناطق شبه الصحراوية، وه
لمناطق وأراضي القبائل التي الحلفاء في مختلف اهكتار من  685000 حوالي تضممنطقة باتنة كانت  1875

 بني فرح، بني معافة و لخضر حلفاوية، عين الدرين، أولاد شليح، ، ,Kasserouتضمها مثل منطقة، كسرو
  .قبيلة حراكتة المعذر قبائل أولاد سلام وأولاد بوعون، جبال تريباد، حمام تريقرتين، بوعريف، سيدي يحي،

 مسولة، جبل السمندس، العمامرة، الكيف،لة التي كانت تضم منطقة  خنش دائرة       وتنتشر الحلفاء أيضا في
المنطقة الجنوبية لجبل ، بالإضافة إلى 3جنوب خنشلة إلى تبسةوجبل تافرنت،  جبل مرزازون، جبل عمار،

 أولاش، تاجموت، دوار كيمل، أولاد زيان،  نارة ومنعة، مثل، كما توجد الحلفاء في مناطق أخرى4ششار
في منحدرات وادي عبدي الجنوبية خاصة الشيح ك أخرى نباتات طبيعية إلى الحلفاء نجد افةوإض5،غسيرةو

  .8الجبل إكليلونبتة 7 هضبة نوغيسوالتقوفت في   تقاوم الجفاف مثل الصعتر أخرىنباتاتو 6السهبية،
ينات من القرن     وفيما يخص نبتة الحلفاء فقد أولت السلطات الفرنسية اهتماما كبيرا ا خاصة في السبع

التاسع عشر كدعم للاقتصاد في ضل الظروف التي كانت تعيشها الجزائر، على أن استغلال هذه النبتة لم يكن 
   9.في المناطق الشرقية من الجزائر فحسب بل حتى في الجهات الوسطى والغربية

  

                                                 
1   De Lartigue, Op.Cit, pp.41-53. 
2 Jean, Pérès et Eugène, Delessert, Batna, (Algérie), Paris, Imprimerie, Ve, Ethiou-
perou, Rue, Damitte, 2, et4, 1875 .p.3.                                   
3 Ibid.pp.4-7.                                                                                                                                                
4 De Lartigue, Op.Cit, p.227.                                                                                                         
5  Mathéa, Gaudry, La Femme Chaouia de l'Aurès, Chihab-Awal, 1998, p188.                                          
6   Henri, Busson, Op.Cit, p.47 
7  Odette,Keun,Dans l'Aurès,inconnu(soleil,pierre,et Guelâas),Société Française 
d'Editions Littéraires et Techniques,12,rue Haute feuille,Paris(VIe)Edgar,Mal 
Fère,Directeur,1930,p.24                                  
8   De Lartigue, Op.Cit, p.227. 
9   Sari Djilali, L’Implantation coloniale dans le sud Oranais et l’insurrection de  
Bou amama (1881-1882) Majallat Et-tarikh, 2ème semestre 1981 Imprimerie Ahmed 
Zabana, Alger 1981, p.47. 
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  : الغابات و الأشجار - هـ
والتي تمتد على مساحة الآلاف  يها خاصة المناطق الجبلية منها بالغابات الكثيفة التي تغطالأوراس   تتميز منطقة 
 تضم أنواعا مختلفة من الأشجار ، فنجد غابات واسعة في المناطق المحيطة بباتنة مثل غابة حنانشة 1من الهكتارات

 أو غابات منطقة بلزمة غرب * هكتار4000جبل بوطالب التي تشتهر بأشجار الأرز بمساحة تقدربـغابة و
نة ذات المساحة الشاسعة والتي تغطيها أجمل عينات شجر الأرز التي استغلت بشكل كبير خلال الفترة بات

، و تغطي هذه الأشجار جبل توغرت الامتداد الطبيعي 2الاستعمارية لتشييد مدينة باتنة أو بعض المدن الأخرى
يا في الجهة الشرقية وفي جبل  وتنتشر أيضا في جبال شيل3لمرتفعات بلزمة أين تظهر قمته محملة بالأرز

  وبشكل عام تعرف مرتفعات الأوراس انتشار واسع للأرز بالإضافة إلى الصنوبر الحلبي، والقيقب 4فرعون،
 بين الأرز منتشرخاصة في جبل فرعون أين يوجد هذا الصنف من الأشجار 5الذي ينمو بقوة في قمم الجبال

    . 6والبلوط
، إلا أن هذه 7يز بكون سفحها الشمالي مغطى بغابة هامة من أشجار الأرز العتيقة    وبالرغم أن قمة شيليا تتم

هذا فضلا ، 8 كتأثير الرياح بسبب طبيعيتدخل الإنسان أوك  بشريالغابات بدأت تموت و تزول إما بسبب
  :عن وجود أنواع أخرى من الأشجار أهمها

الشرقية بالقرب من قمة شيليا حيث نجد تجمعات البلوط، ويتواجد هذا الصنف في مرتفعات منطقة الأوراس   
  .11في ثنية العابدو10،و مركونة9هامة منه في كل من جبل فرعون

                                                 
1  De Lartigue, Op.Cit , p.60.                                                                                                                         

  De Paris au Sahara من باريس إلى الصحراء:في آتابهAmbroise,Tardieu   أمبروازحددهابينما   *
،عضو معهد علم الآثار بألمانيا  ضابط وخيال(Auvergne)وهو مؤرخ رسمي لأوفارن  ،455 هـ ص10000ب
  الخ...هيبون وآلارمون فيرون نانسي، مارسيليا، الأآاديمية الملكية لمدريد وأآاديميات، روون،و
  .29وزو،المرجع السابق، صز 2

3  Mac carthy, Op.Cit, p.418                                                                                                                   
4  Keun, Op.Cit, p13, 27. 
 
5   A.Behaghel, L'Algérie, Imprimerie, A.Mallot ET cie, rue de l'état-major, 5, 1864, 
pp.226-134-228.           
6 Keun, Op.Cit, p.27.                                                                                                                            
7  XXX, Monographie de Biskra et du sud Constantinois, Bulletin, Société, de 
géographie d'Alger et de l'Afrique du nord, 26eme année, l'Imprimeur -Gérant : Pierre, 
Guiauchain, 1921, p576.   
8 Georges, Robert, Op.Cit, pp.173-174.                                                                                                        
9  Keun, Op.Cit, p.10. 
10 G.Rozet, L'Aurès escalier du Désert,Baconnier Frères,Imprimeur,1935,p21. 
11 Claude-Maurice, Robert, Le long des oueds de l'Aurès, Editions, Baconnier, Alger, 
1938, p125.                
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وتحتوي منطقـة   2بل فرعون ومركونة  نفس مناطق تواجد البلوط بج    في  * 1   أما العرعر فتوجد أنواع مختلفة منه     
 أنواع أخرى من الأشجار في هـذه        توجد كما   ، بشكل معتبر  على هذا الصنف النباتي    4و آريس 3وادي عبدي 

6روأشجار الدردا5الغابات تتمثل أساسا في العناب البري،

  :ما يلي في  أساساوتتمثل :لأوراس لالمقدرات الاجتماعية -3
            : البشرية-    أ

فالعادات ، الأول لمنطقة الأوراس عن الأصول الاثنية لسكاا لقد تساءل الفرنسيون منذ غزوهم              
التي ترتبط بأصولهم الأولى حفظها لنا سالوست المؤرخ اللاتيني الذي ة جدا لسكان إفريقيا الشمالية يمدالق

 الساحل الجبلي للبحر الأبيض  احتلوانلليبيوا فالجيتول،الأوائل لإفريقيا هم الليـبيون ويعلمنا أن السكان 
  .  من الصحراءوا أتيتولو الج المتوسط،

على   بالنسبة لهم استنادال الذي طالما كان غامضاؤاتسهذا ال بعض الباحثين الفرنسيين بالإجابة عن وقام    
نعلم أن الليبيين عند الجغرافيين والمؤرخين  لكننا ،ها بمحض الصدفة في منطقة الأوراسكتشافار التي تم االآث

الذين أسسوا دولة قوية في  ين الزرقاء،والأع  من الرجال ذوي الشعر الأبيضاالإغريق و اللاتين كانوا جنس
وتعني رجال الشمال، أو (Tamahou) الضفة الجنوبية للمتوسط أطلق عليهم المصريون أسم الليبو أو تماهو 

 أن أقدم بعض المؤرخين الفرنسيينزعم و.  والتي تعني رجال ذوي بشرة فاتحة(Tahennou)أيضا تاهنو 
  .7 ينتمي إلى الجنس الآري من العائلة الكبرى للشعوب الأوربيةربي لإفريقياشعب أقام في الشمال الغ

 **Marmoleالقبائل التي تكلم عنها مرمول      يجب البحث في منطقة جنوب قسنطينة عن الشاوية        الواقع أنه و  
الذي كـان    Peyssonnel***ويذكر بايسونال   . والتي تنحدر من قبيلة زناتة     ،Caviensتحت اسم الشفيان    

 ":عندما أورد حدد خصائصهم   ائل التجأت إلى الأوراس وجباله، و      أن نفس القب   1725 في عام  راسقد زار الأو  

                                                 
1  De Lartigue, Op.Cit, p.60. 

  . الذي يصنع منه السجائريدي و العرعر الفينيق يوجد العرعر العا* 
2  Keun, Op.Cit, p.10.                                                                                                                             
3  Claude-Maurice, Robert, Op.Cit, p.121.                                                                                                   
4  G.Rozet, Op.Cit, p22.                                                                                                                               
5  De Lartigue, Op.Cit, p.227.                                                                                                        
6  Claude-Maurice, Robert, Op.Cit, p.117.                                                                                                  
7 Fallot, Op.Cit, pp.14-15.                                                                                                                      

  .، وقع أسيرا في تونس خلال غزوات شارلكانمؤرخ إسباني عاش في القرن السادس عشرمارمول آارافاجال  **
.                                                                                               د الرحالة الفرنسيين الأوائل لمنطقة أوراس أح ***

 - 27 -



 ،*يتكلمون لغة خاصة تعرف باسم شـوفية       شعورهم طويلة وذوي بنية جيدة،     بيض،إن هذه الشعوب دمهم أ    
  .اء أخرىولهم أسم ، ويذكر أم يسمون بأولاد بلقاسم،"ا جاورهم من الشعوبعادام مختلفة جدا عن م

وراسية الـتي  ليست إلا تلك القبائل البيضاء الأاعتقد أا ف" ** Dureau de la malleدولامال دورو "أما 
 ،Bruceو التي زارهـا بـروس        ، والذي رأى أا من المحتمل أن تنحدر من الوندال،         Shawأشار إليها شاو    

  .Néardie 1أطلق على قبيلتهم اسم نياردينصف قرن بعد ذلك و
   الخمسHimyaritesوبعض التقاليد التي تتداول عند الشاوية، ترجع نسب أجدادهم إلى القبائل الحميرية   

  3.إلى إفريقيا2التي جاءت من العربية السعيدة
ومات جمع معليالحملة التي أقيمت على الأوراس تحت إمرة الجنرال بيدو ل         ∗∗∗Guyonغتنم السيد قيون      وقد ا 

إنـه  " صرححيث   بروس وشاو،  الرحالة بايسونال،  سابقا كل من     ر إليها والتي أشا  ،جديدة عن هذه الأجناس   
بـن  اعن   ويعطي مثالا  ،"وشعر أشقر  وأعين زرقاء،   رجالا ذوي بشرة بيضاء،    الأوراس من الأكيد أن نجد في    

ان  بره ظن أنه  و ، باتنة  الذي كانت له علاقات وطيدة ومتكررة مع مخيم        شابالوهو   ،الثريشيخ وادي عبدي    
  4. حسب رأيهلافت للأنظار

 نجدهم يشكلون أغلبية في     نالكن وراس يشكلون قبائل مميزة،   بيض في الأ  نجد الرجال ال      والجدير بالذكر أننا لا     
  ،هم كثرة في المدينة الصغيرة منعة التي تقع جنوب وادي سيدي ناجي بالقرب من مدينة الخنقة               ، ف بعض القبائل 

  .بينما نجدهم قلة في الأخرى
حول ما كتبـه    18455ديسمبر22ختمت ملاحظات السيد قيون بنقاش مطول في أكاديمية العلوم في                لقد  

بقايا من  هم  وراس  اب المحدثون ليبينوا ويؤكدوا أن الرجال البيض في الأ        ستند عليه الكت   والتي ا  المؤلفون القدامى، 

                                                 
م من اللغة العربية و تعني راعي أو حارس الغنم أو البدوي الدائ" شاوي"يقصد بها اللهجة الشاوية وتنحدر لفظة  *

 .الترحال بحثا عن مناطق العشب و الماء الضروري لقطعان ماشيته
 وعضو أحد المترجمين الفرنسيين 1777دورو دولامال أدولف جول سيزار أوقيست ولد بباريس سنة   **

 ,G.Vapereau, Dictionnaire universel des Contemporains ٍ:أنظر.الأآاديمية الفرنسية توفي بلندن
5eme édition, 5525, Imprimerie, A Lahure, Paris, 1880, p.XXII. 

  .ربما نسبة إلى سهل نردي 1
  .يقصد بها منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 2

3 Jean-André-napoléon, Perier, Mémoire, communiqué a la Société d'anthropologie en 
1870,Impr.de A, Hennuyer, Paris, 1873, pp.43-44.                                                                                      

 Annie- Rey  في عنابة، أنظر1839،انظم إلى الصبايحية فريقياقائد وضابط جراح في جيش إ  ∗∗∗
Goldzeiger le Royaume Arabe, SNED, Alger1977, p.767.  

4 Vivien, De saint-Martin, Nouvelles, Annales, des voyages et des Sciences 
Géographiques, nouvelle série Tome1, Paris, 1846, p.116.       
5  De saint-Martin, Op.Cit.p.116.                                                                                                                 
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–* السيد بوري دو سـان فنـسون        قدم  قيون، وحول ما كتبه  . الوندال المطرودين من البلاد من طرف بيليزار      
Bory de Saint Vincent-،الملاحظات التالية–يتبنى المذهب الطبيعي و أحد أعضاء الأكاديمية:  

ليضاعفوا من غموض هجانة قبائل المنطقة الداخليـة؛         خاصة الوندال،  حشد من الأقوام نزلوا من الشمال،     " 
 فيفي تصوره إلى ما ذهب إليه من سبقوه عنـدما أكـد أنـه               ويذهب  1."أعين زرقاء  شعر أشقر وحتى أحمر،   

ء الرجـال   هؤلادوالسهول الواسعة المحيطة به، نج"  L'Aurarius des Anciensأوراس القدماء"الأوراس 
وإلى ،  " وذه السمات يعتبرون كمنحدرين مـن الونـدال        ، الأشقر رالبشرة البيضاء، والشع  بقامتهم الطويلة و  

حقيقة الشاوية بأم من أصـل     تؤكد حسب مزاعمهم    التي  زيولوجية التي قاموا بعرضها و    جانب الخصائص الفي  
، هو غياب   1844 سنة   وراسعند اجتيازهم الأ  ه  استطاعوا أن يلاحظو    بعدما  آخر ون شيئا ضيف نراهم ي  شمالي،

  عام عند كل ء شي  ، حيث رأوا أا، العلومأكاديميةشحمة الأذن هذه السمة هي نفسها التي تم مناقشتها في 
عند سكان السهول، مثل القامة و اللون الـذي يتلاشـى عنـد              وهو منتشر عند الجبليين أكثر منه      الشاوية،
 حيث يظهـر الـدم       عدد معتبر من العائلات العتيقة،     الأوراسفالسيد قيون يؤكد على أنه يوجد في         ،2هؤلاء

والسلطة  بالقياد،اعتبارا في البلاد، فهي تزود فرنسا       لأكثر  هذه العائلات هي ا    و  حتى اليوم،  ياصافالشمالي نقيا و  
  3. تمارس باسمها لهممنوحةالم

هي ميزة ولا هي متكررة عند الـشاوية فالـسيد           فلا  فيه جدا،   غياب شحمة الأذن كان أيضا مبالغ         لكن
شخاص  وجود أ  يرفسيمكن ت و،   أين عاش طويلا   الأوراسلم يلاحظ أي حالة في منطقة       ∗∗Seriziatسيرزيات  

  : بيضاء بمايليةبشعر أصهب وأعين زرقاء، و بشر
  .وراس بقايا وندال التجؤوا إلى الأ-
  . بعض المرتزقة من الغاليين و الذين بعث م من طرف الرومان-
  ).المشرق( اجتياح من الرجال البيض جاؤوا من الشرق -
  4.بيض وجد منذ الأزمنة الغابرة في شمال إفريقيا جنس أ-

                                                 
بأجان بفرنسا،عرف آجغرافي وآأحد 1778 ولد في أسمه الكامل جون باتيست بوري دو سان فانسون، *

  . 1839الطبيعيين، انظم إلى الجيش الفرنسي، آلف بمهام إستكشافية علمية بالجزائر برتبة عقيد هيئة الأرآان سنة 
1 De saint-Martin, Op.Cit.p.117.                                                                                                                  
2 M.Guyon, Anthropologie-sur les Chaouia, Comptes rendus hebdomadaires des 
séances de l'Académie Des sciences, Bachelier Imprimeur libraire, Quai des 
Augustins,n°55 Paris,1848, p.28                                                                                                      
3   Guyon, Op.Cit.p.29 

 آان قائد أعلى لدائرة عين بيضاء سنة 1873 وتوفي1823بط ولد سنة شارل إيدموند لويس سيرزيات، ضا ∗∗
  .Goldzeiger, le Royaume Arabe,Op.Cit, 780 : أنظر.1864

4  Le Général Faidherbe, Instructions sur l'Anthropologie de l'Algérie, Typographie A 
.Hennuyer rue du boulevard, 7, Paris, 1874, pp.44-45.  
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 واعتمد على العادات المتناقلـة      ،أن بعض قبائل الأوراس تنحدر من أصل روماني       يل ماسكراي فيرى        أما إم 
لأوراس سي سعيد بن محمد اسـتنبط أن        لمع شيخ نارة والقاضي القديم        فمن خلال استجواب قام به     شفويا،
  1.ول رومانية وأولاد عبدي وأيضا التوابة وأولاد يعقوب وأولاد بوسليمان كلهم من أص، نارة،منعة
وضعها رجال فرنسيون وغربيون ليؤكدوا عدم تماسك البنية شرنا إليه مجرد فرضيات    يبقى كل ما أ   

ومهما يكن فإن أسس التعمير في الجزائر وفي كل أنحاء البشرية في الجزائر بالرغم أنه لا يوجد عرق صاف، 
 ثم جاء ، المنطقةتنالقبائل التي سكلتاريخية من أقدم  جل الكتابات اتي تعتبرهازناتة القبيلة على  المغرب تقوم
زناتة وهوارة في مقاطعة قبيلتي  الرئيسية من اتعوما على أن ،2وهم من الساميين ، بعدهمبربر المشرق
  .4وراسأن زناتة هي القبيلة الرئيسية للأالحقيقة و 3وراستلك التي استقرت في جبال الأقسنطينة هي 

  : اللغة-ب 
الرجل حافظ    منطقة ميزاب وبعض المناطق المنعزلة التي هي في تناقص مستمر،           بالإضافة إلى  نهأن نعرف   نح    

حـاجز طبيعـي    والتي كانت بالنسبة إليه ك    في العديد من الكتل الجبلية        عاداته، تقاليده ولغته    على الأمازيغي
  .5ر إلى الأحداث التاريخية التي عرفتهاوراس في مقاطعة قسنطينة أهمها بالنظساعده في ذلك، و تعتبر كتلة الأ

 عند تلك التي تعيش في الجبال       بخاصة ،   الأوراسقبائل      إننا نتصور مدى أهمية دراسة اللهجة المتكلم ا عند          
من غرب الأوراس إلى غاية الحدود التونسية، فاهتم العديد         أو التي تعيش كبدو أو نصف بدو في السهل الممتد           

 ـ   الفرنسيين أولو) اللسانيات(علم اللغة ا الجانب لمعرفة أصول هذه اللغة بواسطة        من الباحثين ذ   وا  الذي اهتم
ليستطيع كما قـال     ،الثامن عشر الذي حفظ عن ظهر القلب لغتهم في القرن         بلهجات المنطقة كان بايسونال       

سـنة   غايـة    تلك الفترة إلى     بالرغم من أهميتها منذ       القديمة، لكن أهملت هذه الدراسات     ةمقارنتها مع الفينيقي  
ميـز  و  ذه اللهجة وفروعها،   ∗ E.Masquerayيارماسكإميل  منذ ربع قرن فقط برز اهتمام       ، وأنه   1871

                                                 
1 Masqueray , Voyage Op.Cit, p.46                                                                                                               

  .55،صالمرجع السابقالاوراس ، وزو، ز2
3 E.Carette, Origine et migration des principales tribus de l'Afrique septentrionale et 
particulièrement de l'Algérie. Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 
1840, 1841, 1842, p.138.                
4 Carette, Op.Cit, p.150.                                                                                                                                
5 René, Basset, Notes sur le Chaouia de la province de Constantine, Journal, Asiatique, 
Ernest, Leroux, Imprimerie, Nationale Editeur, rue Bonaparte, 28, Paris 1896.p.361. 

  Rouenلقبائل البربر في الجزائر ولد في روان   مستشرق فرنسي عني بالدراسات الاجتماعيةماسكاري إميل ∗
   إثر نوبة قلبية مفاجئة تعلم في ليسيه روان ثم في آوليج1894 و توفي سنة 1843مارس 20في ) شمالي فرنسا(

   ، ثم تخرج Victor Cousinسانت بارب في الحي الخامس بباريس واشتغل سكرتيرا للفيلسوف فكتور آوزان
 ثم تحصل على أستاذية في التاريخ و الجغرافيا وعين مدرسا في مدينة 1866في آلية المعلمين العليا في سنة 

 عين في   1871- 1870 وبعد قضاء الخدمة العسكرية في المدفعية في عامي 1869باستيا بجزيرة آورسيكا سنة 
عبد الرحمن بدوي، موسوعة :اعية لبربر القبائل، أنظرثانوية الجزائر العاصمة وهنا بدأ دراسته الاجتم

  .549،ص 1993المستشرقين، الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، بيروت لبنان 
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وراسـية  في المنطقة الأ   الاختلاف بين اللهجتين  ، ورأى أن    1 الغرب غتمازي و  الشرق، غرق الموجود بين تمازي   الف
هي الأكثر أهمية لأا تمثل جزء كبيرا من التشابه بـين            ة النطق ، على أن مسأل    ومفردات اللغة  في النطق  يكمن

، وبالتالي فقد خلص ماسكاري إلى أن اختلاف اللهجتين يعود أساسا     2اياثنوغراف المنطقتين  كما تمس موضوعا      
  هو أننا نجـد    وراسإلى اختلاف اموعات الاثنية الموجودة في منطقة الأوراس، والشيء الملاحظ في غرب الأ            

  3. التي يتقن السكان التكلم االلغة العربيةإضافة إلى الأمازيغية، 
 الأوراس إلى قبائل مختلفة تسكن المنطقة تعتمد على         ينتمي سكان  :الأوراس أهم القبائل والسكان في      -جـ  

  .4النظام المشيخي على شكل قيادات منذ الحكم العثماني و استمر العمل ا في الفترة الاستعمارية
 88100  ليرتفع هذا العـدد إلى     5 نسمة 50000 بحوالي   1850 سنة   الأوراسقدر لويس رين عدد سكان      و  

  . نسمة125796  هو1926ويتضح من الجدول السابق أن عدد السكان الأهالي في عام  ،19046 نسمة سنة
  :7ايلي المختلطة وكاملة الصلاحيات كان عدد السكان في كل منها كمالأوراسوحسب تقارير بلديات 

  السنـــة
 )مختلطة/ كاملة الصلاحيات(البلدية   )نسمة(عدد السـكان 

1926  1931  1936  
  1913  1736  1612  لمباز 
 40757 37.996 35.235  عين التوتة
 51410 47381 43873  *بلزمة
 59886 54421 52270  أوراس

 88243 81742 73887  خنشلة
 31164 30781 27815  عين القصر

                                                 
1   Basset, Notes sur le Chaouia, Op.Cit, pp.362-363-365.                                                                            
2  Emile, Masqueray, Le Djebel Chechar, Revue Africaine, volume, 22, Année1878, 
Office des Publications Universitaires1.place central de Ben aknoun Alger, 1986, 
p.270.                                   
3 Gaudry, Op.Cit, p.31.                            

  1926 توزيعهم )2( رقم الذي يمثل أهم القبائل التي آانت تقيم بالاوراس أما الملحق )1(:  أنظر الملحق رقم 4
5  Fanny Colonna, Les début de l’Islah dans l’Aurès : 1936-1938, Revue Algérienne 
des sciences Juridiques économiques, et politiques, volume xiv-n°2-Juin 1977(O.P.U) 
Alger, p.278. 
6  De Lartigue, Op.Cit, p.188.                                                                                                          
7  Archive de W. Constantine, Statistique Alimentation des Indigènes, 1937, sous le 
 N° : Lambèse 4/35,Ain-Touta 9/35 Belzma,15/39, Aurès 13/25, Khenchela 6/32, 
 Ain-el-Ksar 4/35.  

                               1936-1926لذي يمثل احصائيات تخص تغذية الاهالي من سنة ا3 :أنظر الملحق رقم *
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  :روف الاجتماعيـــةالظــ-د
  : المدن والقرى والعمران- 1

  نتشاراافالأولى هي الأكثر ، المشتة نفس العمران فيمكننا أن نفرق بين الدشرة والأوراس       ليس لقرى 
 هي غالبا ما تكون في المناطق المرتفعة المنعزلة التي يصعبوداشر الم في قرى تدعى الأوراسيسكن أهالي و

 من هذه  البعض والطوب، أو من ما بينها بالطين من الحجارة الجافة المترابطة فيأين بنوا منازل1ليها،الوصول إ
 هاجني التي تم الزراعيةها مسطحا ليتم وضع المحاصيل سقف ويكون ، واحد أو طابقينيحتوي على طابقالمنازل 

 .لتجفيفها قبل نضجها التام
  2،ن الأشجار أفقيا بحيث تكون متباعدة فيما بينها بمتر واحدلكي تكون الجدران أكثر صلابة يتم تثبيت أغصاو
 المنازل مبنية بالصخور المتلاصقة بالوحل والخشب  أنمثلا في قرية شير ونجد ،3فالمنازل هي بأشكال مكعبة 

  .الدفاعاقبة وذات طابقين واجهاا ا نوافذ للمر
للإشارة 4أو القوربي  من المنازل، الخيام،تضم تجمعاكانت المشتة تفية ببساطتها الأوراستميزت المساكن      

على شكل كوخ من الأغصان المغطى  عرب فيسكنون تارة القوربي؛الأما البربر نصف  ،5إلى المسكن البائس
   .∗ 6بالقش، وتارة أخرى تحت الخيام التي تصنع بنسيج خشن من وبر الجمال

   :7بي في مدينة باتنة على سبيل المثالو الجدول التالي يبين مدى انتشار الخيام و القور
  القوربي  الخيام  
  1852  1845  1852  1845 السنة
  2724  8500  23007  8500 العدد

                                                 
1   Gaudry, Op.Cit, p.33. 
2  De Lartigue, Op.Cit, p.208. 
3   G.Rozet, Op.Cit, p.142. 
4    Gaudry, Op.Cit, p .35. 

،دار الغرب 2005زء الرابع،الطبعة الثانية،،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،الجسعد االله ،مأبو القاس  5
  . 72الإسلامي،ص

6   O.Houdas, Ethnographie de l'Algérie, Angers, Imp. Et Cie rue Garnier, 4, 
Paris1886, pp. 44-45                  

 -من وقت إلى أخر - وفي طريقنا من باتنة إلى بسكرة : "أورد امبرواز تارديو وصفا حيا لتك المساآن حين قال   ∗
الذين ينزلون شتاءا نحو السهل، العرب، أولئك نبصر خياما بائسة، مسيجة بالأغصان اليابسة أين يسكن 

    au                                        Ambroise, Tardieu, De paris: أنظر" يصعدون صيفا نحو الجبلو
Sahara, Imprimerie, F.Soldati, Batna, 1890, p.25  

7  André, Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des la populations rurale 
constantinoise de la conquête jusqu'en 1919, Essai d'histoire économique et sociale, 
presses universitaire de France ,108 Boulevard, Saint-Germain Paris (VI) 1961.p.47 
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 واتكاءها الواحدة على الأخرى وكأا مدرجات حتى ا تتميز بالتصاقهالأوراسكما أن المنازل في قرى    
 الأوراس كان فيه كل فترة التيبالنسبة للأهالي في الذات الأهمية الحيوية  ،1إلى القمة، أين نجد القلعة نصل

نصف الرحل كانت القبائل  حيث ،"بلاد البارودب"يعرف الصراع بين مختلف القبائل وعندما كان يعرف 
 وغالبا ما نرى الهجرة من الجبل إلى السهل،  المترلية التي لا يمكن أخذها خلالا وممتلكااضعون مؤونتهت

 .2للوادي عض الرؤوس الصخرية في الضفة العموديةقائمة في بالقلاع 
   : القلعة-2

هي بناء مكون من طابقين  و،3 لها قلاعها،الأوراسكل قرى ، فا إتقان وليس القلعة ضرورة وجودعتبر         ي
حيث يضع سكان القرى  جدراا الأربع مزودة بفتحات هي النوافذ و الأبواب في نفس الوقت، أو ثلاث،
   . أو بعض الممتلكاتكل مالك له غرفة فارغة خاصة به، يضع فيها التمر أو الحبوبو ،محاصيلهم

وخلال فترات  ؛ الفوائد و المنافعا وترتبط   السكانحولهاجتماعي يتجمع  هي رابط افي الواقعإن القلعة     
لقرية كلها مغلقة في مبنى اوة ثرمن الجماعي والحماية المشتركة، ف كانت بمثابة رمز للأالأوراسالتوتر من تاريخ 

قيمة السلع المسؤول ة، يتقاضى أجرة نسبية حسب كمية وتحت حراسة رجل واحد يكون أهلا للثق واحد،
التي الدور  القلاع تلكن وبعد الاحتلال الفرنسي الذي فكك النظام الذي كان سائدا في المنطقة، فقد، 4عنها

  5.كانت تلعبه سابقا
لا يسكنها مالكوها إلا خلال  ، أيضالمنازل التي تحيط بالقلعة ما هي إلا مخازن فردية     ومهما يكن فإن ا
  6.وهذا ما يميز قرى الشاوية عن القبائل بعض الأشهر من السنة،

  ت في المناطق يط المستوطنات الأوربية التي أنشئوفي اية القرن التاسع عشر بدأ الأهالي ينجذبون إلى مح         
 Bivouacتعني المخيم  مدينة باتنة والتي وأهم مثال صادق عن ذلك؛ ،7لخصبة للبحث عن العملالسهلية ا
 بين التل والصحراء وللهيمنة على في مكان المعسكر الذي تم وضعه لحماية الطريق 1844سنة تأسست 
  . 18498 سنة  رسمياوتمت تسميتها بباتنة حيث تزايدت السكنات حول المخيم شيئا فشيئا، ، الأوراس

  
                                                 

1   Gaudry, Op.Cit, p.33. 
2   Claude-Maurice, Robert Op.Cit, p. 82.                                                                                                     
3   Ernest Fallot, (précédé d'une notice par Charles Simond) Les Monts Aurès, 
Publication, Plon, Paris, p.14.                     
4   Ibid, p12-14-13.                                                                                                                                         
5   Claude-Maurice, Robert, Op.Cit, p.82. 
6   De Lartigue, Op.cit, p208.                                                                                                        

مجلة البحوث مصادرة الأراضي و الضرائب و الغرامات وأثرها على المجتمع الجزائري،  رمضان بورغدة، 7
 .368ص،2008،جوان3دة،عدد سكيك1955أوت 20، جامعة والدراسات الإنسانية

8 Georges, Robert, Op.Cit, p.198.                                                                                                                 
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  :التعليم -3
 الشاذلية، مثل الرحمانية،  الأهالي ينتسبون إلى مختلف الزوايا المنتشرة في أنحائه، منالأوراسأغلب سكان   

 الصوفية الذين تعلموا ل رجال الطرق حيث ظ في الجانب التعليمي، مهماالتي لعبت دوراو1الناصريةو القادرية،
 ما بين ستة و عشر 2 يعلمون الأطفال الذين تتراوح أعمارهمالأوراس و فاس وكذا في زوايا القبائلفي تونس و

 االمساجد و الزواي(في حين كان دور المكاتب العربية يتمثل في مراقبة التعليم الأهلي ، سنوات العلوم القرآنية
اه السلطة فسياسة الزوايا اتج3، حسب زعمهالأا تخرج عناصر متعصبة معادية للسلطة الفرنسية) والكتاتيب

وحسب  "قبل الكلب من فمه واقضي مصالحك منه":التي تقول القائمة تتمثل في تطبيق الحكمة العربية
وهذا الجزم أكدته ، "اريةمستع ألد أعداء السلطة الا أم همن المرابطين من طبيعة جوهرهمفإ" الفرنسيين

 أول  منالذي كان-  Saint-Arnaud دوسانت آرنولالماريشاوقد صرح التجربة التاريخية أكثر من مرة، 
  :لائ قا-  الأوراسالفرنسيين الذين جابوا 

إذا ما أردنا أن نكون في هناء لابد أن نضرب ونقضي على  و...الشرفاءأكبر أعدائنا هم المرابطون و   "
د من لق نوع جديو المرابطين بخ دد عملت السلطات الاستعمارية على إهمال الزواياوفي هذا الص4"الشرفاء 

، 5 من خلال نشر بعض المدارس التي تلقن اللغة الفرنسيةالتعليم يختلف عن التعليم التقليدي الذي كان سائدا
وكان 6كانوا عموما يتقاضون رواتب سيئة) الطلبة( أن 1853ففي قسمة باتنة سجلت الإدارة الفرنسية عام 

ها  وعدد تلاميذمدرسة، 24 عددها  بلغ حيث1851 عام  هذه الدائرةعدد المدارس قليلا في 
 أما بسكرة فبلغ 1856،7مدرسة بلدية سنة57بينما ترى ايفون توران أن عددها كان تلميذا،)291(مجتمعين

وبالرغم من اهتمام نابليون الثالث بتعليم الأهالي إلا أن  ،1053(8( ا وعدد التلاميذ) 59(عدد مدارسها 
وعرفت المدرسة العربية الفرنسية تصفية حقيقية في 1871،9راتالإدارة الاستعمارية أهملت تعليمهم بعد ثو

                                                 
1 A.Cour,Recherche sur l'état des Confrérie religieuse musulmanes,dans les communes 
de Oum-el- Bouaghi,Ain-Beida,Sedrata,Souk-, Ahras,Morsott, Tebessa,Meskiana 
Khenchela, en novembre 1914, Revue.Africaine,N°62,Année 1921, pp.304-305-306-
307     

 ،1880-1830المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة،المدارس و الممارسات الطبية والدين  يفون توران، إ 2
  .131.ص

 ،1871-1884إدارة المكاتب العربية و الاحتلال الفرنسي للجزائر،في ضوء شرق البلاد  صالح فرآوس،  3
  .269،ص2006منشورات جامعة باجي مختار عنابة،

4   Claude-Maurice, Robert , Op.Cit, p.177                                                                                                    
 .93.، ص2007 متيجة للطباعة 1 ط1962-1954الأوربيون و الثورة الجزائرية المستوطنون حماميد، حسينة  5
  .271المرجع السابق،صإدارة المكاتب،  ،صالح فرآوس  6
 .284ص المرجع السابق،، المواجهات توران،  7
  .273المرجع السابق،ص، إدارة المكاتب فرآوس،  8
 الجزائر دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،.1962-1830مقاربات في تاريخ الجزائر  إبراهيم مياسي، 9

  .155ص ،2007
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تعرف المدن إذا كانت و ،18742مثل المدرسة البلدية لمدينة خنشلة التي اختفت بعد سنة 1التجمعات السكنية
ضف إلى ذلك صعوبة تضاريس ومناخ 3ظل وجودهم ضئيلا جدا  أينالريففما بالك ب ،ندرة في المعلمين 

فعلى سبيل ،  من مواصلة التمدرس الأهاليأطفالهم العوامل التي حالت دون تمكن التي كانت أ الأوراسمنطقة 
تد في جنوب قطاع قسنطينة على فهي تم المثال تتميز المقاطعة الإدارية للبلدية المختلطة خنشلة بشدة اتساعها،

كما أن الأطلس  ب العليا،الغالبية الساحقة من هذه المساحة في الهضا وتقع كيلومتر مربع،10000ة مساح
وتضم العديد   ثم يمتد عبر الصحراء،يةالأوراس الصحراوي يجتاز هذه المنطقة في الشمال الغربي لآخر سفوحها

بب قساوة من الصعب وضع مخطط للتمدرس بسكان من الدواوير الآهلة بالسكان، وعلى الرغم من ذلك فإنه 
وبشهادة 4.و التموجات المميزة لبعض الدواوير لى الطابع الجبلي،ة للطرق بالإضافة إالمناخ والوضعية المهترئ

الذي ل الذين اجتازوا شهادة التعليم، و في تكوت استطعت أن أسأل مطولا أحد الأطفا":أحدهم حيث قال
يرغب  طفل شاب فخور بنجاحه، قطع خمس ساعات سيرا في الجبل ليلتحق بالسيارة التي سوف تقله إلى باتنة،

كما أن الإدارة الفرنسية شددت على التعليم العربي الحر في بداية الثلاثينيات من القرن 5."...تعلمجدا في ال
 1892أكتوبر سنة 18 وخاصة بعد أن أصدرت قانون الأوراسالعشرين في جميع مناطق الجزائر بما فيها منطقة 

  6. الخاص بهسمن خلال طلب الرخص لفتح المدار ووالذي ينظم التعليم الحر
    وفي مجال السياسة الفرنسية الخاصة بالتعليم قامت السلطات الاستعمارية بإنشاء بعض المدارس المخصصة 

 وبالرغم من وضعيتها الخاصة وجدت نفسها مجبرة على تدريس الشباب من الأهالي الأوراسللفرنسيين في 
ة، حيث بلغ عدد المتمدرسين في والحاملين لشهادة الدراسات بوجه أخص، بسبب تناثر الفرنسيين في المنطق

  .7 داخليا19تلميذا منهم  50حوالي  1921في باتنة سنة) المدارس الابتدائية العليا(
    :المستوى المعيشي و الصحي-4
  ويرتدون ملابس في غاية  يعيشون كغيرهم من البربر حياة بسيطة جدا،الأوراسلقد كان سكان منطقة    
 

                                                 
 .288ص المرجع السابق،، المواجهات ،توران 1
  .284.المرجع، نفسه، ص 2
 .291.، صهالمرجع، نفس 3

4 P.Condurier, Le problème de la scolarisation de la commune mixte de Khenchela, 
Section : Administration, Générale, Juillet 1949, pp.9-10.                                                                 
5 G.Rozet, Op.Cit, p.118,                                                                                                                             

 الوطنية للنشر و التوزيع، ة، الشرآ التاريخةمجل بين جمعية العلماء وحكومة الاحتلال، عرابح ترآي، الصرا 6
  .68-67  ص،ص، 1981 رالجزائ

7 M.Rouède, Rapport sur la situation de l’enseignement, primaire dans le département 
de Constantine, en 1921, Imp.D.Braham, Constantine, 1922, p.8. 
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بالإضافة إلى الغذاء الهزيل 2 يتعرضوا لمختلف الأمراض بسبب هذه الملابس الرثةوليس من الغريب أن ،1البساطة
إلا في أيام الأعياد أين يؤكل الكسكسي الذي يطبخ بمرق اللحم إن  فهو غير متنوع الذي لا يقي شر جوعهم،

 دقيق البلوط، وحتى من بينما يستعمل دقيق الشعير أو البشنة، على أنه يصنع من السميد عند الأغنياء، وجد،
 وتكتفي أكثر من ثلاث أو أربعة مرات في الأسبوع، من النادر أن نرى عائلة تأكل الكسكسي، فعند الفقراء،

أو تمر  أو تين مجفف، ،3 بأكل بعض من الخبز الذي يغمس في زيت زنخبعض العائلات الأخرى لسد جوعها
  6.،والجراد5 الجذور المطحونةوحتى4وهناك بعض العائلات الفقيرة جدا تأكل نبتة التلقودة 

   مجموعة من الأمراض ت هذه الوضعية التي كان يعيشها الأهالي وبالإضافة إلى عوامل أخرى، انتشر    وبسبب
بعض بسب ركود مياه وادي باتنة ظهرت  وفي ظروف مناخية مناسبة وففي باتنة مثلا،  وخاصة في الأرياف،

 مبكرا بأمراض مثل الالتهابات،سكان الاوراس في الكثير من الاحيان كما كان يصاب  ،7الملارياالأمراض مثل 
وهذا ما 8وسرطان الثدي عند المرأة والزهري الذي هو أكثر انتشارا لأنه يحمل عند الولادة، أمراض السل،

 بسبب مرض الزهري العرب الذين يبدون أصحاء، هم بالعكس حزناء"ا قالأكده أحد الأطباء حينم
والروماتيزم  والتهاب الرئة شتاءا، بالإضافة إلى نحافة الجسم وأمراض أخرى كفقر الدم،."راثيالو) السيفلس(

  9.الذي يصيب المفاصل
بعد معاينة عينة من الأهالي في مختلف     ومن خلال تقرير رفعته إحدى الطبيبات إلى الحاكم العام كومبون،

 بالرغم 10.أو الإصابة زهري إما عن طريق الوراثة،خلصت أن المرض الأكثر انتشارا هو ال  ،الأوراسمناطق 
 الذي مكون من عشرة أخوات وممرض من الأهالي، و-1896من تأسيس مستشفى للأهالي في أريس سنة

                                                 
طبع المؤسسة الوطنية للفنون  محمد العربي الزبيري،.تقديم وتعريب وتحقيق،د المرآة، حمدان بن عثمان خوجة، 1

 .15ص ،2005وحدة الرغاية، الجزائر، المطبعية،
2  J.Zaccone, De Batna a Tuggurt et au Souf, De J.Dumaine, libraire-éditeur de 
l'Empereur, rue et passage Dauphine, 30, Paris, 1865.p.19.  
3  Houdas.Op.Cit, p.40.                                                                                                                                
4  A..W.C, Statistique Alimentation des Indigènes, (C.Mix) de L'Aurès, N°13/25, p.14.                          
5  Marcel, Emrit, L'état d'esprit des Musulmans d'Algérie de 1847a1870.Revue 
d'Histoire Moderne ET Contemporaine, Imp., des presses Universitaire de France –
Vendôme (France) tome VIII 2-1961.p.116.                       
6  Le lieutenant De L'Harpe, Dans le sud Algérien, a Travers les montagnes de l'Aurès 
ET dans les oasis de Souf Le Tour du monde, journal des voyage ET des voyageur, 
Paris, Librairie Hachette ET Cie79.Boulvard Saint-Germain, 1901.pp.134-135.                                        
7   Docteur, Domartin, Du Paludisme en Algérie, conférence faite au cercle de Batna, 
Imprimerie –Libraire Beun, 32, Rue de Sétif 1900, p.11. 
8  M.Guyon, Op.Cit, pp.29-30.  
9  Zaccone Op.Cit, p.19. 
10  Dorothée Chellier, Voyage dans l'Aurès.Notes d'un médecin, Tizi-Ouzou Imp. 
Nouvelle J. Chellier-Tizi-Ouzou, 1895, p.38.  
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قد يكون ، و إلا أنه لا يكفي لمعاينة كل سكان المنطقة-1السنة الأولى من افتتاحهمنذ  مريض 600حواليقصده 
إلا في المراكز الآهلة اجد الهياكل الصحية لا تتو فهذه ، الذين تنقصهم الرعايةبة للأهاليالأمر طبيعيا بالنس

  2. للتداويالحبوب النشوية و الرقية و النار و التمائماب وعش يلجأ الأهالي إلى الأفي المقابلو بالمستوطنين،
 : للأوراس المقدرات الاقتصادية-3  
  : الزراعة- أ 

 هذه الزراعة، سماتمن أهم و  وسيلة وجودهمالأوراس اشي بالنسبة للسكان في تعتبر الزراعة وتربية المو    
  . الحقول زراعةيمكن تقسيمها إلى نوعين، البستنة و3.قبليةأا زراعة 

تقع البساتين عامة في  و خاصة في الأجزاء الشمالية منه،الأوراسفالبستنة تشكل أهم مصدر دخل لسكان     
  .  متدرجة الواحدة على الأخرى شبه السور من الصخر،واجز ت يتم شدها بحأراضي منحدرة،

ومن أهم الأشجار التي ، النخلإلى وز الج ن؛ م نجد في هذه البساتين تقريبا كل أنواع الأشجار المثمرة    و
ا ويبيعو حيث يقوم الأهالي بتجفيف ثمارها، تعود بالفائدة الكبيرة على مالكيها هي بالتأكيد أشجار المشمش،

  4).فرماس ( في كل الأسواق ااورة تحت أسم 
الأهالي الذين يسكنون الوديان الغنية مثل وادي عبدي والوادي الأبيض يقومون أيضا بزراعة الكثير من و   

كما ذا المنتوج، التي تزود كل مناطق باتنة وبسكرة  هي نارة وتاقوست فكانت قرية؛ الخضار وخاصة البصل
 نتجوني كما ،  مصدر للربحالتي انتشرت عندهم بشكل واسعاتخذوا من البطاطا  ولاد داودأن أولاد عبدي وأ
  .رغووأيضا الفول و الس

 أن زراعات البساتين تتباين حسب ارتفاع كل قرية علىوتنتشر زراعات أخرى كالكروم و الزيتون،    
 2380د قبائل بني بوسليمان حوالي  إنتاج القمح مثلا عنت أراضيوبلغ5.وطبيعة الأراضي المحيطة بودياا

   .18816هكتار سنة1250 إلى ساحة المخصصة لهذه الزراعات وتناقصت الم1875سنة، هكتار
  أريس،  في تكوت،، وخاصة السهولالأوراس وفيما يخص زراعة الحقول فهي منتشرة تقريبا في كل أنحاء  
 
 
 

                                                 
1  Mauris, Besnier Op.Cit, p.368. 

   .29ص ،1999منشورات إتحاد الكتاب العرب، ،1ج تاريخ الجزائر المعاصر، محمد العربي الزبيري،  2
3 Nouschi, Op.Cit, p.71. 
4   De Lartigue, Op.Cit, p.217. 
5   Ibid, p.217.                       

   .39المرجع السابق، ص ،1879ثورة الاوراس  زوزو،6 
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هكتار،  300غت المساحة الصالحة للزراعة في غسيرة بل و.1ومنطقة أولاد داود في منطقة وادي عبدي، ومنعة،
  .1904شعيرا عام هكتار  260 هـ قمحا و40منها 

؛ كتبادل  كما يهتمون ا جيدا،  أي قطعة من الأراضي التي تصلح للزرعالأوراس   ولا يهمل سكان 
  .2وكل العمليات المتعلقة ا الشتل، السقي، الأسمدة، الزراعات، الحرث التحضيري،

  :تربية المواشي-1 
  بتربية مختلف أنواعها كالماعز،الأوراسحيث يقوم الأهالي في     تعد الماشية من أهم الجوانب المكملة للزراعة،

   3.وبعضا من الخيول الأرانب، الحمام، دجاج ونحل، الحمير، القليل من الأبقار، البغال، الأغنام،
فبسبب رداءة المحاصيل تدهورت الثروة  ل واضح بالإنتاج الزراعي،   والملاحظ أن الثروة الحيوانية تتأثر بشك

 2435064 تدهورا محسوسا ومثال ذلك الغنم و الماعز التي كان عددها  1856و 1844الحيوانية مابين سنة 
 و قد ضمت 4. عند بعض القبائل من دائرة باتنة1856رأس عام  681050  أصبح عددها1844رأس سنة 

 5000 و رأس من الغنم، 71359 عترة، 85291:، حوالي1925ية المختلطة أوراس سنة الماشية في البلد
  5.بغلا

  6*:وهذا الجدول يمثل الثروة الحيوانية موع القبائل 

عدد  الدوار القبائل
 السكان

  المساحة
  بالهكتار

خيول أو 
  بغال

  الماعز  الأغنام  الأبقار الأحمرة

عدد 
السكان 

في 
 الهكتار

11 
  قبيلة

36 
  8 328500 363000 15390 5700 17450 1158000 88100  وارد

  :تربية النحل-2
 ، وخاصة عند بني فرح، أهالي منعةالأوراستقريبا في كل مناطق  و،7 النحل كثيراالأوراسيربي سكان     كان 

                                                 
1  Gaudry, Op.Cit, pp, 152-153.  
2  Nouschi Loc. Cit. p.71.   
3  Gaudry, Op.Cit, p.160. 

  .240المرجع السابق،ص الاوراس إبان فترة الاستعمار، زوزو، 4
5  Gaudry, Op.Cit, p.160. 
6  De Lartigue, Op.cit, p.188. 

بني  بني مجانة، أولاد داود، أولاد عبدي، ن،أولاد زيا بني فرح، أولاد فضالة،  حلفاوية،ضرلخ:   هيالقبائل  *
  .جبل ششار عمامرة، أحمر خدو، مشونش، بوسليمان غسيرة،

7 Xxx, Op.Cit, p.599.  
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في  الفلين  أو منالحلفاء، أما خلايا النحل فهي تصنع غالبا من ،1غسيرة بني بوسليمان، الشرفة، أولاد عبدي،
 خلية نحل 450 تملك  كانتذلك أا وتعد منطقة خنشلة من أهم المناطق إنتاجا للعسل، ،2منطقة شير مثلا
 ويستهلك 1937سنة   حسب إحصائيات كيلوغرام من الشمع450 كيلوغرام من العسل و1350وتنتج حوالي

 كمضاد ،3لتداويعسل وحتى الشمع لتعمل اليس والإنتاج في عين المكان أو يباع إلى العائلات الميسورة،
و ينتج أيضا في 4.سكافي أو البقال أما الشمع فقد يباع أو يقايض للإم البطن،لالتهابات العين، الحنجرة و آلا

 أما بلدية لمباز كاملة 5. جبل قرون، تاحننتعين زعطوط، بلدية عين توتة المختلطة في ثلاث دواوير؛
كيلوغرام من الشمع عند 1600 كيلوغرام من العسل و2500تاج قدر بالصلاحيات فقد احتلت الصدارة بإن

  6.كل هذا الإنتاج يستهلك من طرف الأوربيين أو يباع في الصيدليات ، في نفس السنةالأهالي
  :الصناعة-ب

إلا إن طبيعة المنطقة ونقص   ،الأوراسبالرغم من وجود إمكانيات و مقدرات كبيرة و متنوعة في منطقة     
  .، واهتمام السكان بالجانب الزراعي و تربية المواشي حال دون تحقيق صناعة متطورة7 النقل الحديثةوسائل

  .ات من زراعية تخدم الصناعة أو منجميه وتتنوع هذه الإمكان
  :   ومن الثروات التي تستخدم في الصناعة وتضمها قسمة باتنة نجد

 نوعيتها العالية والتي تستخدم في عدة و وجودها الواسع، هي نبات نسيجي له مستقبل كبير، يثبته    الحلفاء 
 ،9 في صنع التليس أيضاويستعمله الأهالي 8صناعات كنسج الحصائر أو تستعمل لصناعة القبعات و الحبال

الحبال ولصناعة الأحذية أيضا  متستخدكما كانت  ،10يةالأوراس  والصناعات التقليديةوهي من أقدم العادات
 ثاني أهم الصناعات بعد ت صناعة الحلفاءعتبر، واالأطباق والأوعية ضافة إلى خلايا النحل،بالإ 11والبرادع

 صناعة الجلود في الجزائر لأا تتماشى مع الحياة الوطنية 
 
 

                                                 
1 Gaudry, Op.Cit, p.163. 
2 Ibid, p.164. 
3 A.W.C.1937, N° 6/32.  
4  Gaudry, Op.Cit.165. 
5 A.W.C.1937, N°13/35. 
6 A.W.C.1937, N°4/35. 
7 Jean, Pérès, et al, Op.Cit.p.3. 
8  Ibid, p.4. 
9  De Lartigue, Op.Cit, p.214. 
10 G.Rozet, Op.Cit, p.137. 

  .40ص المرجع السابق، ثورة الاوراس، زوزو،  11
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  1875.2 هكتار سنة685000، وبلغت المساحة التي تشغلها الحلفاء في قسمة باتنة حوالي 1العربية
  : الأخشاب-1

غابات لا  فهي تضم ، في هذا الجانب إذ لا تضاهيها أية منطقةقسمة باتنة غنية جدانجد أن لصدد       في هذا ا
ه بصلابة خشبوفالبلوط الأخضر  هكتار،400000 بحوالي  الإنسان تقدر مساحتهايحدها البصر لم يصلها فأس

شبه يتميز بالمتانة و القدرة  أثبت أن خ وقد أقامت فرنسا عليه التجارب التي،ومسامه الضيقة أشتهر منذ القدم
فالعمود من الخشب كانت تكلفة ثمنه  بالإضافة إلى ثمنه الرخيص بالمقارنة مع الخشب الفرنسي، ،3على المقاومة

كما يوجد نوع . فرنك للعمود الواحد05.10أما خشب قسمة باتنة فكان ثمنه يكلف   فرنك في فرنسا،07.5
هو خشب ثمين ونادر يستعمل لصناعة ) Cytrus( يسميه الرومان آخر من الأخشاب هو الأرز الأحمر الذي

بني  ، اشمول،لقطران عند بني ملول، أهالي منعةكما يستخدم الخشب في صنع ا 4.الأثاث و الآلات الموسيقية
  5.فرح

    :    المعادن -2
نال  مهندس المناجم فوروقد كلف ،ادن ويوجد ا الكثير من المناجم غنية من حيث المعالأوراستعتبر منطقة    

Fournel*  ذه المنطقة بعد سنة بإحصاء الإمكانات المعدنية18386 من معتبراعدد هذه المنطقة وتمتلك   
  .المناجم

به كميات من الفضة تظهر  من النحاس و جمأقيمت في جبل توقرت أكدت وجود منبعض التجارب التي    
كيلومتر من باتنة 5يبدأ على بعد  عية جيدة خال من الزرنيخ،هذا النحاس من نو  كيلومترات،07على امتداد 

محتواه حسب التحاليل هي من  وهناك طريق سهل للوصول إليه  كيلومتر منها،13الى 12وينتهي على بعد
 طن من هذا 47وما هو مؤكد أن    بالمائة من النحاس وكذا الفضة وحتى الذهب،19 إلى غاية 15،14،12

دائما وفي نفس الجبل وبالقرب من منجم النحاس ، فرنك للطن الواحد 87لترا بقيمة المعدن أرسلت إلى انج
ب بالقروقريبا منه نجد منجما للرصاص  يوجد ركام من الحديد مختلط بالمنغنيز بكميات وافرة و نوعية جيدة،

                                                 
  . 104ص ،1،2000ط ،،دار الغرب الإسلامي1،ج1900-1860الحرآة الوطنية الجزائرية  أبو القاسم سعد االله، 1

2  Jean, Pérès ET Eugène, Delessert, Op.Cit, p 4.   
 سنوات لمعرفة مدى 9تمت تجربة وضع هذا الخشب الجزائري بالمقارنة مع الخشب الفرنسي تحت التراب لمدة  3

  .ومدة تحمله بحيث لم يقاوم الخشب الفرنسي حتى ثلاثة سنوات
4 Jean, Pérès et al, Op.Cit.pp.13-14-18.  
5  Gaudry, Op.Cit .p.214.  

 بباريس مهندس متعدد التقنيات متخرج من مدرسة المناجم، من 1801فورنال هنري، ماري جيروم، ولد سنة   *
 : ،أنظر1876 رئيس مصلحة المناجم بالجزائر،توفي سنة 1848-1842السان سيمونية، أصبح بين سنتي 

Goldzeiger, le Royaume Arabe,Op.Cit, p.766.  
6 Robert Laffitte Op.Cit .p.19. 
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ل بعد موت وفي تاغيت يوجد منجم للرصاص الفضي و الزئبق ذو قيمة عالية توقف عن الاستغلا1من باتنة،
 فإن مناجم جبل توقرت وحتى منجم النحاس هي Tissotوحسب تقرير مهندس المناجم تيسو  ،2أهم مساهميه

  . رئيس مصلحة المناجم بالجزائر العاصمة Villeالأهم في إفريقيا، وقد أكد ذلك فيل
الذي يعتبر من أما الزنك . مورأس اسردون كتل من طبقات أكسيد الباريو كما نجد في جبال رأس فرعون،

بالقرب من Tioune-Koing المعادن التي تنشط الصناعة الاستخراجية فإن أهم مناجمه؛ منجم تيون كوانك 
  :فضلا عن المعادن نجد موارد أخرى منها و ،3"شركة مناجم شمال إفريقيا"مدينة باتنة التي تستغله 

  ،كما لا يمكننا أن ننسى منطقة الوطاية 4يدة   المرمر الذي نجده بكثرة في ضواحي القنطرة، وهو ذو نوعية ج
  5.الغنية بمناجم الملح

أما المصانع فهي     كانت الصناعة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر صناعة يغلب عليها الطابع التقليدي،
  صناعية ا لم تساير ركب الثورة اللأ ورشات صغيرة مستواها التقني كان ضعيفا بالمقارنة مع مثيلاا في أوربا،

 يخص الإنتاج الذي تضمنه النساء في المنازل، ل  و في اتمع الجزائري كان يوجد نوعين من الصناعات، الأو
  6. يصنعه الرجال في التعاونيات في المناطق الحضرية يمثل النوع الثانيام و

دولارتيق فيرى أا أما ، وراس فهي تندرج ضمن الصناعة التقليدية خاصةوفيما يخص الصناعة في منطقة الأ
الزرابي و الفليج، التلاليس، والصناعات  إلا ما تصنعه النساء في البيوت من نسج البرانس، ؛ شبه منعدمة

صائر الأطباق، السلال، الفخارية التي تعتبر من الأعمال النسوية العائلية، أما الرجال فيصنعون بالحلفاء الح
      7.مطاحنهم*ض البنائين الذين يصنعون بأنفسهم تربيناتوعند أولاد عبدي نجد بعالحبال والأحذية 

وتصنع بوجه حيث ،8وبخاصة عند أولاد عبدي  ،الأوراسالحرف المزدهرة في منطقة تعد الصياغة من أهم    و
كما تصنع اوهرات أيضا من الذهب لكن  المرجان بوجه عام،و الأساور، الخواتم من الفضة و الخلاخل خاص

الفرنسية بسبب شكاوى يهود مدينة الاستعمارية  بقيت تخضع لرقابة شديدة من طرف الإدارة هذه الأخيرة
وهذا ليس بغريب  ،9وراسيين غير المختوم بدمغة المصوغاتلصائغين الأباتنة من المنافسة غير العادلة من حلي ا

                                                 
1 Jean, Pérès et al, Op.Cit.p.19. 
2  Henri Buisson, Op.Cit .p.50. 

  الشرآة الوطنية) صادرات الجزائر فيما بين الحربين العالميتين( تجارة الجزائر الخارجيةعبد الرحمان رزاقي، 3
  .55صللنشر و التوزيع، الرغاية، 

4 Jean, Pérès et al, Op.Cit.pp.20-21-22-23. 
5   Mac Carthy, Op.Cit.p455.  
6 Ahmed Mahsas (Ali) Réalités Coloniales et Résistances, imprimerie Hasnaoui, M, 
09, Rue Med Bouchakour. Alger, 2006, p.74.  

  .التربينة محرك ذو دولاب يدار بقوة الماء  * 
7  De Lartigue, Op.Cit, p.214. 
8   Gaudry, Op.Cit.p.271. 
9  De Lartigue, Op.Cit, p.214. 
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في بتنفيذها أو بتوجيه لا يكتبصفة رسمية واة الاقتصادية من باا الواسع وحين أصبح اليهودي يشارك في الحي
  .1خاصة بعد إصدار قرار أدولف كريميو الاستشارات في المدن،النصائح و
، حيث يقوم سكاا 2 منعة منطقةدباغة وصناعة الجلود خاصة فيال إضافة إلى تلك الصناعات،أيضا     ونجد

 بسبب وفرة ناعة مناشير الخشب صوعرفت مدينة باتنة انتشار3،بسكرة  خنشلة و باتنة،فيبتصريف منتجام 
  .4الغابات في هذه المنطقة

  :        التجارة-ج   
 لوراس إلا أا عرفت حركه تجارية لعبت فيه القبائل الرحالأ    بالرغم من الطبيعة الجغرافية الصعبة لمنطقة 

 التجارة  هذهلب علىوكان يغ ،5دورا كبيرا في تنشيط الأسواق السنوية، مثل قبائل أولاد نائل و النمامشة
باتنة وخنشلة لشراء الحبوب  وفي قتناء التمور،بادلات التجارية تتم في بسكرة لاكانت الم، فأسلوب المقايضة

التزود ا في أشياء أخرى يمكن وء المواد الغذائية وبيع المواشي شرافائضا في الإنتاج، كما يتم  حين تعرف
، 7 بين قسنطينة بسكرة، معبرا للقوافل التجارية القادمة من الجنوب مدينة باتنة التي تقعتعتبراو6الحواضر،

وكانت تباع في هذه المدينة كميات كبيرة من  ،9وراسيجلب من جبال الأ8فكانت قسنطينة تتزود منها دبغا
وادي سوف فيما بين  وراس و وقد نشطت حركة التجارة بين الأ،10التي يتاجر ا العرب القمح و الشعير،

القمح (ة الذين يقايضون الحبوب الحنانشة و التباس  وذلك بفضل قوافل النمامشة،1940 الى1930
حيث تنقل قوافل المبادلات التجارية لخنشلة وتبسة تتم بالأساس مع سوف  بالتمر، ففي الخريف،)الشعيرو

مامشة يذهبون إلى كما أن الن الزيت والقماش وتتم مقايضتها أيضا بالتمر ،الحبوب والسكر والقهوة والشاي و
   11.سوف للبحث عن العبيد لبيعهم فيما بعد في المناطق التلية

                                                 
  .34ص الجزائر، 2005، دار قرطبة للنشر والتوزيع،2ط ،1 يهود الجزائر هؤلاء المجهولون ج،فوزي سعد االله 1

2  Gaudry, Op.Cit .p.207. 
3  De Lartigue, Op.Cit, p. 215.   
4 Behaghel. Op.Cit, p.50.    

 حي 34 دار هومة للطباعة النشر و التوزيع، ،1830-1514صالح عباد،الجزائر خلال الحكم الترآي، 5
  .339، ص2005الجزائر-بوزريعة-لابرويار

6 De Lartigue, Op.Cit, p. 213. 
    .277 فرآوس المرجع السابق ص7
 .يستخرج من قشور البلوط المتواجد بكثرة في المنطقة 8
 .338 السابق، صع المرج،الجزائر عباد، 9

10  Zaccone, Op.Cit.pp.16-21.   
وتأثيرها على ) 1947-1918(الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في منطقة وادي سوف  عثمان زقب، 11 

آلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية جامعة  ،مذآرة تخرج لنيل شهادة الماجستير.العلاقات مع تونس وليبيا
 .135-110ص)2006-2005(باتنة
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يوجد  ولا والمواشي، ،)الفرماس(وراس يتاجرون ببيع الفواكه الطازجة أو اففة     وكان سكان منطقة الأ
ة تكوت بينما يوجد سوق سنوي يقام في أواخر شهر أوت عند بني بوسليمان في قري سوق خاص لكل قبيلة،
  .وهو جد آهل بالباعة

وراس منذ القدم حركة نشطة للقوافل، فكانت هناك طرق مهمة تتبعها القوافل التجارية و المارة ؛منها عرف الأ
قبل أن يبلغ باغاي ليصلها بسوق ابن  طريق السفوح الشمالية من الحدود التونسية إلى تبسة إلى مسكيانة،

  1.و هناك مسلك آخر يربط بسكرة بنقاوس وسطى من الجزائر،خلف و دوفانة وتنتهي في المناطق ال
  عرفة الطرقلمثم  ، لكشف خباياهاوقد اهتمت السلطات الاستعمارية اهتماما كبيرا بالصحراء الجزائرية،        

ثم تلاها بعد ذلك ولحماية الفرق الفرنسية تم إنشاء معسكر باتنة 2لصحراوية ومسالك القوافل إلى السودانا
  :منها  تم إنشاء عدة طرق أيضاذا له و18743اء السكة الحديدية في اية ديسمبر إنش
ق فرع يبدأ من جنوب ي طريق سكيكدة و قسنطينة إلى الهقار و تمبكتو و يمر بباتنة و بسكرة ولهذا الطر-

  : من أهم الطرق التجارية بين الأوراس و سوفو .بسكرة ويتجه نحو وادي سوف
- خنقة سيدي ناجي- زريبة حامد- عقلة الباحة- مويت التاجر- بئر النازية - الدبيلة عبر: الوادي-خنشلة

         4. بسكرة و خنشلة- عين الناقة -زريبة الوادي
    بشكل عام و من خلال ما تقدم يمكن القول أن المقدرات و الإمكانيات التي تزخر ا منطقة الأوراس هي 

عمرين الفرنسيين وحتى سابقيهم من الرومان، من أراض خصبة في السهول التي  أدت إلى استقطاب أنظار الم
حيث ازدهرت زراعة الحبوب و ثراء المنطقة بالمياه خاصة الجهة الشرقية من الأوراس، ومن جهة أخرى كانت 

سية الأوراس تمثل حجرة عثرة بالنسبة لتقدم الاحتلال الفرنسي نحو الجنوب لذا فكرت السلطة العسكرية الفرن
في إخضاع المنطقة لتتمكن أن تمد يدها على التخوم الجنوبية ثم الصحراء لاستغلال خيراا اتجاها نحو 
مستعمراا في جنوب إفريقيا، وأحسن دليل على ذلك قيام سلطة الاحتلال ببناء مدينة باتنة التي تعتبر مخيما 

نية الاجتماعية  الخاصة بالمنطقة التي غالبا ما عسكريا يشرف على المنطقة، بالإضافة إلى العامل البشري والب
تعسر إدارا في الفترة العثمانية، وحتى السلطة الاستعمارية الفرنسية التي وجدت أمامها مقاومة عرقلت 
السياسة الاستعمارية، وخير دليل على ذلك غزارة الكتابات الفرنسية التي راحت تفتخر وتمجد القادة 

 .     الغزو التي تعرضت له المنطقةالعسكريين أثناء حملات

                                                 
دار الغرب ) ات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيدراس( ورقات جزائرية ناصر الدين سعيدوني،1  

  .470-465، ص ص،2000 ،1الإسلامي ط
  .34ص المرجع السابق، مياسي، 2

3 Jean, Pérès et al, Op.Cit.p.27.                    
  .105ص  السابق،المرجع عثمان زقب، 4
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 ):1880-1830(عهد المؤرخين العسكريين: المبحث الأول– 1

  
وراس، يتضح لنا التنوع و التباين      ة لمنطقة الأ  بعد أن استعرضنا الخصائص الطبيعية الاجتماعية و الاقتصادي            

فهـي منطقـة تـربط الإقلـيم         الذي تعرفه المنطقة وأهميتها في الشرق الجزائري بل وحتى في الجزائر نفسها،           
خاصـة  غناها بالموارد الطبيعية و   وتتميز ب  راوي بالتل وتربط الجهة الشرقية الداخلية من الجزائر بوسطها،        الصح

  .المائية منها
وهـذا   التغلغل داخلها،  تتميز بسهولة الدفاع عنها وبصعوبة اختراقها و       وراسالأن منطقة      و لا يختلف اثنان أ    

كما ظلت طيلة تاريخها الطويـل منطقـة         ،1منة أهمية بالغة  كسب الأحداث التي عرفتها عبر الأز     ما أكسبها وأ  
التكـوين   نظرا للمناعـة الطبيعيـة و  دون أن تكون للجيوش أو الدول تأثير واضح عليها،   تؤثر فيما جاورها،  

 ساعد على تـرابط المنطقـة       مما الاجتماعي لسكاا المتميز بحب الاستقلال و عدم الرضوخ لأي قوة غازية،          
دا وطنيا عنيفا ضد التوسع الاستعماري الفرنسي وسياسته الجائرة ابتداء من القرن التاسع عشر       عرفت ر بشريا، ف 

وراس تعتـبر  الأكما أن منطقة    2.وراس حصنا منيعا وقاعدة راسخة    الأوانتهاء بالثورة التحريرية التي وجدت في       
  .جزء لا يتجزأ من وحدة كاملة

 في مدخل العدد الأول من الة       "L.A.Berbrugger∗بيربروجر، .ل"  كتب رئيس الجمعية التاريخية الجزائرية    
 شرعوا في إدخال نظمهـم  1830، أن الفرنسيين منذ استعمارهم الجزائر سنة  Revue Africaineالتاريخية

أما الدراسات التاريخية فنجـد الأثـر الوحيـد في هـذا اـال يكمـن في قـرار                   لفنية،  العلمية الأدبية و ا   
عم الذي يز-" Sciavi شيافي"للسيد  **"Berthezene .Pبيرتزين"لذي أذن فيه الجنرال  ا1831ديسمبر16

 أن يقـوم بمجموعـة مـن        -من الذين يجمعون الآثار القديمة ويبيعوا بأثمان طائلة       انه عالما للآثار بينما كان      
  3.التنقيبات في المنازل و الحدائق العامة

                                                 
  . 460ص المرجع السابق، ،ناصر الدين سعيدوني1 
  .464-463 ، ص صالمرجع نفسه، 2
ائر سنة قدم إلى الجز) 1869-1801( مستشرق فرنسي مؤرخ،عالم بالخطوط و الآثارلويس أدريان بيربروقجر، ∗

 آسكرتير لكلوزيل، صاحب الأعمدة العسكرية الاستكشافية في الأرياف و آان يجمع الأرشيف الخاص 1834
  Annie- Rey Goldzeiger le Royaume Arabe       :روالعمومي، آان أول محافظ للمكتبة الوطنية،أنظ

, SNED, Alger1977, p757.  

س شارك في غزو الجزائر آقائد للمشاة،منح له وسام جوقة الشرف  في بروفان1780ولد سنة   بيار بيرتزين،**
  Joseph Marie Quérard, La littérature، أنظر1831 ثم عين آبديل للجنرال آلوزيل سنة 1830

contemporaine XIXe siècleT1.Paris, Imprime, Béthune et Plon, 1842,          française  
pp,380-381.  

3 A.Berbrugger, Introduction, (R.A) Vol N°1 année 1856, Alger A. Jourdan, Libraire-
Éditeur.p 4. 
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   :ث مجالات و هيلبحث في ثلان ل الفرنسيوتجه من هنا ا  و
  .نشر الآثار القديمة عن الجزائر -
 .   و الدوريات التي تحفظ الاكتشافات التاريخية وتعرف افتكوين الجمعيات المختصة، والصح -
  .إنشاء اللجان العلمية -

الانطباعات التي كتبها    كتب الرحلات و   1830ن منذ عن الجزائر نشر الفرنسيو   ففي مجال نشر الآثار القديمة         
فانتور دي "و " Diego de Haedo"  دان ديغو دي هايدو ؛ وربيون عن الجزائر خلال العهد العثماني مثلالأ

 الذين اعتبروه من أكبر كتب المؤرخين و الرحالة العرب كابن خلدون وعادوا إلى."∗V.de Paradisبارادي
  1. مع فرنساونشروا من جهة أخرى مراسلات دايات الجزائر العياشي،، والبكري والمؤرخين

بـرغم مـن     وهي الصحافة الدوريـة،    فقد كان ينقص للدراسات التاريخية عنصر مهم،        أما اال الثاني،     
ها الفعلي لم يكـن إلا  و في شاطئ سيدي فرج، إلا أن وجد1830 جوان 26 ظهورها مع بداية الاحتلال منذ 

 سبع سنوات صدرت جريـدة  وبعد ،1832سنة " Moniteur algérienالمرشد الجزائري، "بتأسيس جريدة
 هذه الدوريات التي لعبـت دورا في        ،وبعض الوريقات الإخبارية التي لم تدم طويلا       ،)L’Akhbar الأخبار(

    2.نشر الأبحاث العلمية التي أجريت في الجزائر
ت تقريرها بمحاضـر     التي زارت الجزائر أ    ةفإن اللجنة الإفريقي  ) إنشاء اللجان العلمية  (  أما في اال الثالث      

 لجنـة الـتي     1837كما أسست وزارة الحرب  سنة       3،ة الاجتماعي وغنية عن الجزائر في االات الاقتصادية،       
فنشرت سلسلة من المؤلفات و المطبوعات تخص العلوم        ) الاكتشاف العلمي للجزائر    ( قررت البدء تحت عنوان     

نشر أعمـالهم في    ين ب حثاكما قام العديد من الب    ،  4 الإثنوغرافيا الطبيعية وعلم الآثار و الفنون الجميلة والتاريخ و       

                                                 
، آان أبن قنصل سابق في القرم، دخل إلى مدرسة 1742فونتور دو بارادي، جون ميشال، ولد بمرسيليا سنة  ∗

 سنة، ثم أنتقل 15 الترآية حيث أصبح ملحقا بقنصلية فرنسا باسطنبول عن سن يناهزالشباب للغات فتعلم العربية و
   وبقي فيها لمدة خمسة سنوات ثم تم استدعاءه ليتولى منصب سكرتير مترجم للغات الشرقية1779إلى تونس سنة 

ت في الحملة على فأرسل إلى الجزائر العاصمة لتجديد المعاهدات الجزائرية الفرنسية، صاحب نابليون بونابار
افتقده العديد من قادة الجيش الفرنسي لأنه آان : مصر آمترجم أول لهيئة أرآان الجيش، قال عنه شارل فيرو

   ,Charles Féraud Les interprètes de :،أنظر"معربا بارزا من المتمكنين الذين لن تعرفهم فرنسا بعده
 l'armée d'Afrique, Alger A, Jourdan, Libraire-éditeur, 4 Place Du gouvernement, 

4,1876,pp,22-23-24. 
  . 14، المرجع السابق، ص 1، أبحاث وآراء جسعد االله 1

2 A.Berbrugger, Loc.Cit.p.4.  
  .14 السابق، صعأبحاث وأراء، المرج ،سعد االله 3

4 Alazard, E.Albertini, A.Bel, F.Braudel, GEsquer, E.F.Gautier, Dr E.Leblanc, 
G.Marçais, P.Martino, M.Morand, M.Reygasse, Ch.Tailliart, G. Yver, J.Zeiller, 
Introduction de Stéphane Gsell, histoire et Historiens de l'Algérie, (1830-1930), 
Collection du Centenaire de l'Algérie, IV Archéologie et Histoire, Felix.Alcan, Paris 
p.7. 
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خاصة العسكريين  ، والحياة القبليةوالزوايا، وطبائع السكان،  الطرق الصوفية و النظم،    اللهجات، التاريخ المحلي، 
  . منهم
تاريخيـة،   تأسست جمعية قسنطينة للآثار التي بدأت تنشر دورية متخصصة في الدراسات ال            1852في سنة      و

، أن الهدف من تأسيسها هو جمع و الحفاظ ووصف كـل            1853العدد الاول ) Annuaire(وجاء في تقويمها    
  .1المخلفات التاريخية و الأثرية لمقاطعة قسنطينة

 هالجزائر للمؤرخين الفرنسيين أعمال جديدة فرضت نفسها عليهم، لأن        قد منح احتلال الجزائر العاصمة و          ل
تساءل هؤلاء بادئ الأمر عن أصول السكان الذين        ف خر، معرفة الماضي ضرورة لمعرفة الحاضر،     وفي أي مكان آ   

تساءلوا أيضا عن الأمثلة و العبر      ، و معتقداممجتمعام و و م تشكلت عادام ومؤسسا   فاصطدموا م، وكي  
 تمكن من فـرض نفـسه       ذ إ  بدأ قويا جدا   يالتي يمكن استخلاصها من دراسة الاحتلال الروماني للمنطقة، الذ        

  2.زوال وكان لكن تبعه تقهقر كبير ثم تلاشبالقوة على الس
منه فإن دافع الفرنسيين في كتابة تاريخ الجزائر يكمن في التعرف على هذا الشعب المغلوب تحـت رحمـة                      و

ر المكتوبة وغـير    ولا يمكن أن يكون إلا بجمع الآثا       بالإضافة إلى دافع السيطرة و الاحتلال،      الحضارة الأوربية، 
 الذي انبثق عنـه مـا       المكتوبة وتمحيصها وتقييمها واستخلاص النتائج منها بالإضافة إلى دافع الفضول العلمي          

أشرف على هذه الحركة الفرنسية مجموعـة       قد   الذي كانت مهمته التعرف على الآخر، و       3يسمى بالاستشراق 
    4.والمسلمين ومنهم المنتقدون والمشوهون للإسلام من المستشرقين كان منهم الموضوعيون، ومنهم المادحون،

 بصفة خاصة جسدها أول الأمر      وراس  الواقع أن مساهمة الفرنسيين في كتابة تاريخ الجزائر عموما وتاريخ الأ          
 والتي غالبا ما جاءت  على شـكل         1880-1830الكتاب العسكريون في الخمسين سنة الأولى من الاحتلال         

  . ارير رسمية سجلها القادة العسكريونمذكرات شخصية و تق

                                                 
1 Société archéologique de la province Constantine, Annuaire de la société 
archéologique de la province de Constantine, F.Guende, Libraire, place du Palais. 
Constantine, 1853, p.5. 
2  Alazard, et al, Op.Cit.p.2. 

دراسة ما في الشرق، وهو حب الأشياء الشرقية آما أن  إن السين في آلمة الاستشراق تفيد الطلب أي طلب  3
المستشرق هو العالم باللغات الشرقية، و الذي يأخذ معارفه من مصادر الشرق، وهنا يمكن تعريفها آحرآة علمية 

محمد العربي  :تهتم بدراسة آل ما يتعلق بالشرق و حضارته من قوى روحية وآثار فكرية وأدبية وفنية، أنظر
 أطروحة )1872-1822(ستشراق، الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة الأسيوية الفرنسيةالامعريش 

 .26، ص2006/2007لنيل شهادة دآتوراه دولة في تاريخ الحديث و المعاصر
الاستشراق الذي ظهر في العصور الوسطى قبل : مر الاستشراق الأوربي وحتى الفرنسي بمرحلتين مهمتين 4

 يريد اآتشاف العالم الإسلامي، أما المرحلة المعاصرة، فهي المرحلة الاستعمارية آان فيها آوينيوبعد طوماس الا
مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين، وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، دار : الاستشراق في خدمة الاستعمار، أنظر

 . 9- 8،ص ص،1969، 1الإرشاد للطباعة النشر و التوزيع، بيروت، ط
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مهنهم الـتي كانـت     يخ الجزائر، بالرغم من تعليمهم و       لقد ظهر مجموعة من الرجال الفرنسيين لدراسة تار         
 ؛ " *Stéphane,Gsellستيفان غزال   " حسب ما أوردهبعيدة كل البعد عن هذا اال، إلا أم استطاعوا

   ،عارف مستطردة، ولهم روح الواقع قيمة عالية بم وعلى أم ذوويسوا هواة،أن يبرهنوا على أم علماء ول"
هـؤلاء  لا يمكننا حصر الخدمات التي قـدمها         أنه   " :، كما أضاف قائلا   "الذكاء الحي والحكم الأكيد   والدقة و 
لوا الـذين اسـتغ   1و المستشرقين  عسكريونالتراجمة  العسكريون أو   ال كان منهم خاصة الضباط   ، و "نالمتطوعو

 أو  كتابة تاريخ الجزائر  التقارير الرسمية التي تأتيهم بالإضافة إلى الوثائق المختلفة التي وجودوها خلال غزوام  ل             
كما أن   ،** في الجزائر منذ الاحتلال     الذي طبق   النظام العسكري    بحكم   مختلف الجوانب  فيعلى الأقل ما كتبوه     

 ومعمقا عن السياسة التي ستتبعها اتجاه الأهالي، وطريقة السلطات الاستعمارية الفرنسية تساءلت طويلا 
  فرعا في   ،1833  الحاكم العام للجزائر عام "Le Duc de Rovigo3الدوق دوروفيغو "فأحدث 2إدارم

  
  
  
  
  

                                                 
، من عائلة ألزاسية بروتستانتية، انتقلت إلى سويسرا،دخل إلى 1864 فيفري 7فان غزال ولد بباريس يوم ستي *

 بالمرتبة الأولى لتدريس التاريخ، آان ميلا للتاريخ القديم 1886، تخرج منها سنة 1883المدرسة النورمالية في 
القديم  لإفريقيا الشمالية ثم آلف لتقديم فانظم إلى المدرسة الفرنسية في روما، ثم تخصص في دراسة تاريخ 

الدروس في علم الآثار في مدرسة الآداب بالجزائر العاصمة، ثم عين في آرسي إفريقيا العصور القديمة، له عدة 
التاريخ القديم لإفريقيا الشمالية : إسهامات في المجلة الإفريقية خاصة الفترة الرومانية وله عدة مؤلفات منها

-E. Albertini, Stéphane GSELL (1864: ، أنظر1932توفي سنة  ألخ...تينية في الجزائروالنقوش اللا
 21-20 , pp1986 Alger)U.P.O(73° N 1932,)A.R( )1932     

24,49.  
1 Alazard, et al, Op.Cit.pp, 7-8.  

مسيرة للبلاد من إدارة  لقد طبق في الجزائر منذ الاحتلال الحكم العسكري فكان الجيش هو السلطة القوية ال **
الحاآم العام العليا إلى إدارة المكتب العربي القاعدية فكان القادة العسكريين هم أصحاب الكلمة الأخيرة، وهي فترة 

، 1871إخضاع الأهالي من خلال سياسية الإبادة والتقتيل لبسط السيطرة الفرنسية في الجزائر، وأستمر إلى غاية 
 - ترجمة عيسى عصفور-  تاريخ الجزائر المعاصرة-شارل روبير أجيرون: المدني أنظرحيث تم استبداله بالحكم 

سعد االله،الحرآة :وأنظر. 36-35، ص ص 1982الطبعة الأولى .  بيروت باريس-منشورات عويدات
 .57، ص )1900-1860(الوطنية

2 Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, Que sais-je ? 11 édition 
corrigée,   Imprimerie des Presses Universitaires de France, 73, avenue Ronsard, 
41100 Vendome, 1999, p21. 

 العهد، جاء دوروفيقو خلفا لكلوزيل اشتهر بالأساليب القمعية و بالتقتيل الجماعي و اختطاف الرهائن و خيانة 3
  الحرآة أنظر سعد االله، ،1833مات سنة  عانى من سرطان اللسان ووفرض الغرامات الباهظة والجماعية، 

  .55-54المرجع السابق، ص ص) 1900-1830(الوطنية
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  لأنه كان -"∗ C.La Moricière لامورسيار" أسندت مهامه إلى النقيب  الذي"1المكتب العربي"مكتبه سمي 
قد اعتمدت الإدارة الفرنسية على      ل ،2مصلحة الشؤون العربية   ؛  وأصبح فيما بعد يطلق عليه     -لعربيةيتقن اللغة ا  

س الأوربي الذي استقر في     ضباط يتقنون اللغة العربية لتسيير المكاتب العربية التي كانت حلقة وصل ما بين الجن             
 كتابة تاريخ محكوميهم لأم الـصلة       ولا غرابة أن يتولى العسكريون    3السكان الأصليين،  و 1830 منذ   الجزائر

  4.المباشرة مع السكان
 التي نوعا   ي؛ فه  لمعرفة توجهات الكتابات التاريخية لهؤلاء العسكريين لا بد أن نحدد أهداف المكاتب العربية            و  

 فبالإضافة إلى عمل المكاتب العربية علـى تمكـين        ،برز فيه كل واحد منهم في مجال واضح كتب و       ما وجهت   
ركات القبائـل،   تعمار و العمل على إخضاع القبائل للسلطة الاستعمارية فهي أيضا تعمل على مراقبة تح             الاس

  5.الخ...والتقليص من نفوذ رؤساء الأسر الكبرى  الروحيين،والزوايا و الزعماء
الأبحاث التي ب سوف يأتي الحديث عنه لاحقا والذي اهتم  الذي" A.Caretteكاريت.أ"ومن هنا ظهر    

 التي وثائق ال من  العديد الذي اهتم بجمع"Ch.Delamare**دولامار.ش" الجزائرية، وتخص مختلف القبائل
ان مستطردا في دراسته الذي ك L.Hanoteau*** النقوش الأثرية وهانوتوتخص علم الآثار والرسومات و

" ةحوليات جزائري"ف  مؤل"  Pellissier de Reynaudبيليسيي دي رينو"و  اللغة البربرية،للمؤسسات و
                                                 

بأنه المؤسسة التي يتمثل موضوعها في ضمان التهدئة، تهدئة القبائل بصفة (( عرف دوماس المكتب العربي 1
، ولتجارتنا عن طريق استتباب الأمن العام، اطانندائمة، وذلك بإدارة عادلة ومنتظمة، وآذلك تهيئة السبل لاستي
وعلى عمال هذه المؤسسة أن يميلوا أآثر فأآثر إلى . وحماية آل المصالح  الشرعية، و زيادة الرخاء لدى الأهالي

البحث السلمي لكل المشاآل التي آانت تتطلب في أحيان آثيرة استعمال القوة، والعمل للتغلب على جميع العراقيل 
وعن طريق دراسة البلاد، وتقييم جميع .  يواجهنا بها مجتمع في غاية الاختلاف عن مجتمعنا بعاداته ودينهالتي

المصالح التي تحرك السكان العرب، سيتوصلون إلى تعيين الاستعمال الأآثر فائدة، والأآثر مناسبة للقوة 
وعليهم أخيرا إجهاد . لأآثر سرعة، وبأقل آلفةوسيعدون لقمع أية انتفاضة بالوسائل ا. العسكرية في حالة الانتفاضة

أنفسهم لحمل الأهالي على قبول آل من سيطرتنا، و العناصر الحكومية التي يتوجب عليها تمكينها، بأقل ما يمكن 
 ديوان 1900-1830 عبد الحميد زوزو، نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر:، أنظر))من آراهية

 .177 ، ص2007عكنون، الجزائر،المطبوعات الجامعية بن 
، دخل المدرسة المتعددة التقنيات 1800 ولد بنانت بفرنسا سنة لامورسيارآريستوفر لويس ليون جوشولت، ∗

وتخرج منها برتبة ملازم أول شارك في غزو الجزائر وبعد مشارآته في هجوم القصبة رقي إلى رتبة نقيب، آان 
    .Faucon, Le livre D'Or, Op.Cit.p322 :يتقن اللغة العربية، أنظر

  .13فرآوس، المرجع السابق،ص 2
 .177 ص، المرجع السابق،نصوص و وثائق عبد الحميد زوزو، 3
  .20 السابق، صعأبحاث وأراء، المرج ،سعد االله 4
 .20-19المرجع نفسه، ص ص فرآوس، 5

دخل إلى المدرسة المتعددة  بعد دراسات آلاسيكية 1852شارل دولامار مهندس مدني ولد بباريس سنة  **
 1883 ثم انضم إلى مدرسة المناجم متخرجا منها آمهندس، جاء إلى الجزائر آمعمر في نهاية 1873سنة  التقنيات

 .Faucon, Le livre D'Or, Op.Cit.pp.180-181 :وعين بعد ذلك آرئيس لجنة الأشغال العمومية، أنظر
دخل 1814رل آونستونس،جنرال مستشرق فرنسي ولد سنة اسمه الكامل هانوتو لويس جوزيف أدولف شا***

المدرسة المتعددة التقنيات أمضى جزء آبيرا من مشواره العسكري في الجزائر وأجرى عدة دراسات تخص 
 Ibid,p,288:، أنظر1873 النقوش والآداب سنةةعادات وتقاليد منطقة القبائل التي بفضلها أصبح مراسلا لأآادمي
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وهناك مجموعة أخرى من مؤرخي هذا 1.الملكي الإداري للجزائر خلال الحكمالتي تضمنت التاريخ العسكري و
وكل L.Rinn2لويس راينو**W.Esterhazyسن ايسترهازي، ولCh.Feraud∗ العهد مثل شارل فيرو

  .3أو الكلاسيكية قديمة، ال) الجزائريةالفرنسية (هؤلاء يمثلون ما نستطيع أن نسميه المدرسة
مختلف   كتابات تاريخية مست أيضاعرفتحيث ، هي جزء لا يتجزأ من الجزائر وتاريخهاوراسالأن منطقة إ  

على أن الاهتمام بالمنطقة لا يرجع إلى فترة الجوانب من طرف الضباط العسكريين وضباط المكاتب العربية 
صر الدراسة على الكتابات التي جاءت بعد الاحتلال الاحتلال الفرنسي فحسب لكن قبلها، لكنننا سنق

  متقيدين بالإطار الزمني، وعليه يمكننا أن نتساءل هنا عن أهم المساهمين الأوائل من العسكريين في كتابة تاريخ  
  :وراسالأ
  :"Annales Algériennesحوليات جزائرية" وكتاب***de Reynaud Pellissier بيلسيي دي رينو-أ

 ،1800ولد نحو  ،فرنسيأنه مؤرخ    "Faucon,Narcisseلنرسيس فوكون    "الكتاب الذهبي اء في    وقد ج     
 اثم قائـد   ،ثم عين كضابط ملحق في هيئة الأركان العامة لغزو الجزائـر           ودخل المدرسة العسكرية سان سير،    
 1839-1837أسندت إليه بعدئذ من سـنة       ، و 18354 إلى   1833  سنة للمكتب العربي للجزائر العاصمة من    

لأنه اجبر على تسليم عبدين     6 شرفية،  كان يراها   لأسباب 1839واستقال في مطلع سنة      ،5إدارة الشؤون العربية  
ثم عين في منصب قنصل فرنـسا في جزيـرة مالطـا            ،7فقدم استقالته رافضا ذلك    أسودين للأمير عبد القادر،   

                                                 
1  Alazard, et al Op.Cit.p.8. 

 جاء مبكرا إلى الجزائر عين آعضو إضافي في 1829فيرو لورون شارل ولد بمدينة نيس الفرنسية سنة  ∗
الحكومة العامة للجزائر ثم أصبح عن سن يناهز التسعة عشر سنة آسكرتير مترجم للمحافظة العامة ثم عين 

زوات الفرنسية في مقاطعة قسنطينة ، شارك أيضا آمترجم تابع للجيش من الدرجة الثانية شارك تقريبا في آل الغ
في الحملة العسكرية الفرنسية ضد الشريف بوبغلة، ثم عين آملحق مترجم للعديد من الحكام العامين، له عدة 

  ,L.Paysant :مقالات في المجلة الإفريقية، وأصدر العديد من المؤلفات منها مترجمو الجيش الإفريقي،أنظر
 Un Président de la Société Historique Algérienne. - Laurent-Charles Féraud, (R.A), 
1911, N° 55 Alger (O.P.U), 1986, pp, 5-6-7.  

 بمدينة نيم الفرنسية ضابط فرنسي من دعاة 1804ويلسين ايسترهازي جون لويس ماري لاديسلاس ولد سنة ** 
 ..Goldzeiger le Royaume,Op.Cit.p783 :المذهب البروتستانتي،أنظر

 .21 السابق، صع المرج،1ج، أبحاث وأراء،سعد االله 2
3  Alazard, et al Loc.Cit.p.8. 

  ,Faucon, Le livre D'Or :أنظر )يدموندإ- فرنسوا-جون-هنري(؛ بيليسيي دو رينو  اسمه الكامل هو ***
                                                             Op.Cit.p.446 

4 Ibid.p.446.  
5 Ageron, Op.Cit.p.21. 

  .14ص   السابق،المرجعفرآوس  6
7 Charles-André Julien, Histoire de L'Algérie contemporaine, tome1 La conquête ET 
les début de la colonisation,1827-1871 Presses Universitaire de France, 108, Bd Saint-
Germain, 75006 Paris,1964, p146.  
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ثم عـين  1 1848إلى سـنة   1843، ونائب قنصل في مدينة سوسة مـن سـنة         بالشؤون في طرابلس   امكلفو
ذي تناول فيـه الحملـة      حوليات جزائرية ال  : له العديد من المؤلفات أهمها    ،  2 قنصلا عاما في بغداد    1852سنة

  .وراسالفرنسية على منطقة الأ
     :"حوليات جزائرية "كتابظروف تأليف -1

 كان مكلفا بالشؤون العربية     عندما" حوليات جزائرية " أن يصدر كتاب     1836    لقد استطاع بيليسيي سنة     
 متجولا في أراضـي القبائـل دون       في الجزائر العاصمة مغتنما فرصة تنقلاته من خلال المهام التي أوكلت إليه،           

فخبرته ترجع لمعرفتـه المعمقـة بمـسائل         ،3لجزائرفرنسيين الأكثر دراية با   كان بيليسيي من ال    و حراسة أمنية، 
الوثائق التي كانت تحـت تـصرفه في        نجاز هذه الدراسات بالإضافة إلى      ة لإ قد وظف تجاربه المختلف   و،  الأهالي

 ضف إلى ذلك أنه كان من الذين تعلمـوا و أتقنـوا             الميدان والمعلومات التي منحها إياه العديد من المراسلين،       
نه لم يهمـل    كما أ  ،ي والمستوحاة من المصادر الأكيدة    فنجد معلومات مختلفة الجوانب في مؤلفه الرسم      ،  *العربية

الإداريـة   الأحداث التاريخية و   استعرض في كتابه  كما   ،التي كانت تخص النشاط العمومي أو الخاص       الأحداث
القارئ لغاية بدايـة     بالإضافة إلى ملحق مفهرس يأخذ       1847 إلى   1830من   للسلطة الاستعمارية، سنة بسنة،   

  .1854سنة 
الجزء  ؛ جزئينعلى شكل مجلة سنوية مقسمة إلى       ) اء   أجز ةث، ثلا 1839-1836(  لقد ضمت الطبعة الأولى     

أما في الطبعة الثانية     ،ذكرها من مقالات و وثائق تخص المسائل التي         أما الثاني فهو مشكل    ،الأول تاريخي محض  
المؤسسات العادات و فقد حذفت الوثائق و الملاحق، لكن في المقابل ضم المؤلف للكتاب ثلاث مذكرات حول               

ثانية لـسنة   ال كما أن الطبعة     4.سكان شمال إفريقيا وأسباب زوال المسيحية في هذه المنطقة        ديانة  و الاجتماعية
ديد من المؤرخين هذا الكتـاب       الع وقد اعتبر ،   تستمر فيها الأحداث إلى غاية سقوط الأمير عبد القادر         1854
  5.للجزائرنه الأكثر أهمية لتاريخ الخمسة عشر سنة الأولى من الاحتلال الفرنسي على أ

  و أهم ما يمكن ملاحظته هو الاختلاف الموجود بين الطبعتين، من حيث طريقة سرد الأحـداث التاريخيـة،                  
في الطبعة الأولى ضابط المكاتب العربيـة       ، ف صف الشخصيات مختلف  و حيث نجد أن   ، الطبعة الثانية  خاصة في 

                                                 
1  A.Espina, et A.Berbrugger, Soussa (Hadrumetum) (R.A),  1858 , N° 03 Alger 
(O.P.U), 1985, p, 374. 
2  Faucon, Op.Cit.p.447.  
3   Julien, Op.Cit.pp.103, 134.  

 جوني فرعون الذي آان بيليسيي من العسكريين الأوائل الذين تعلموا اللغة العربية على يد المترجم المستشرق* 
 ورافق الحملة الفرنسية على الجزائر، -وهو سوري الأصل- آان مترجما أثناء حملة نابليون بونابرت على مصر 

 .25 ص5، والهامش26، المرجع السابق، ص4سعد االله، أبحاث وأراء ج: أنظر
4  Alazard, et al, Op.Cit.p.278.  
5 Faucon, Op.Cit.p.447. 
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أما الطبعة الثانية وبالرغم      ! رأفة أو شفقة  بعض الأحيان بدون    في  هو المتكلم، الأسلوب مباشر بدون كياسة و      
 بيليسيي أصبح حينئذ قنـصلا     أن   وتفسير ذلك   إلا أا تختلف عن الأولى       من تأليفها من طرف نفس الكاتب،     

 جهة أخرى فإن محتوى الكتـاب       نهذا من جهة، وم   1لوظيفة تحتاج إلى كثير من التحفظ      في بغداد وهذه ا    اعام
 وهذا ليس بغريـب لأن      ،الاكتشافات العلمية لآثار و  عن ا   يتخللها التكلم   والتي يستعرض الأحداث العسكرية،  

 2.طا في لجنة اكتشاف الجزائر العلميبيليسيي كان عضوا نش
  :الأوراسنماذج من كتابات بيليسيي عن -2

مهما مـن   جزء  ) 1854الطبعة الثانية لسنة    (لقد تناول بيليسيي في العدد الثالث من حوليات جزائرية                   
فهو يسترسل في   وبداية زحف القوات الفرنسية نحو المنطقة،       خاصة بعد سقوط قسنطينة،    وراسالأتاريخ منطقة   

 باغت بين الحين والآخر   ي، وأصبح     التجأ إلى أولاد سلطان     حين أحمد باي التي تخص    حداث التاريخية، الأذكر  
  .القوات الفرنسية

الدوق " أدت إلى لفت انتباه ، لمنطقة الزاب منذ وض السحارية المضطرب كما أن الحالة السياسية     
وفي نفس الوقت كان  تقريبا كل سلطته عليها،**اصة بعد أن فقد بن قانةبخو"Duc d’Aumale*دومال

 لحاج الصغير قد نظم في سيدي عقبة فرقة للمشاة من بقايا فيلق بلعزوز،محمد ب خليفة الأمير عبد القادر
فقرر الدوق دومال القيام بحملة ،  بسكرة وعسكر فيه3المقيمة هناك واستولى على حصنوهاجم الحامية 

  خرج المقدم بيتافوكو1844 فيفري08في يوم  وعسكرية لاسترجاع الأمن و السيطرة على المنطقة،
  

                                                 
1 www.algerie-ancienne.com/livres/Annales/Annales.htm.20/11/2008 18 :00  
2 Faucon, Op.Cit.p.493.     

 من عائلة غنية خدم تحت 1822أومال هنري أوجين لويس فيليب دورليون أمير من عائلة أورليان ولد بباريس  *
لحملة العسكرية على بسكرة و  ا1844امرة الجنرال بيجو و باراقاي ديليي آان قائدا لعمالة قسنطينة ترأس سنة 

   عن الزواوة)1855(في مجلة العالمين ) Gerant .M.de Mars(الزيبان وأولاد سلطان، آتب تحت أسم مستعار
 Vapereau, Op.Cit. pp, 90-91 .:أنظر

تنحدر عائلة بن قانة غالب الظن من أصول بربرية قدمت من جرجرة واستقرت في ناحية قسنطينة قبل الغزو   **
سياسية الإدارة الاستعمارية الفرنسية تجاه بعض مختار هواري،  :لفرنسي ويدعون النسب الشريف، أنظرا

، مذآرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الاوراس 1870-1837العائلات المتنفذة في الجنوب القسنطيني 
 .14-13  ص ص،2008/2009الحديث و المعاصر 

3 E.Pellissier de Reynaud, Annales Algériennes (nouvelle édition corrigée et continuée 
jusqu'à la chute de Abd-el-kader tome3, Paris, Librairie Militaire, J. Dumaine, libraire 
éditeur de l'Empereur. Rue et passage Dauphine, 30, Alger.- Libraire 
Bastide.1854.p117  
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Buttafuoco وفصيلة من المدفعيـة    *الصبايحية جنودمائة من   نة على رأس ألف جندي من المشاة و       قسنطي من
 يفصل   الفرنسية إلى منطقة  تقع في واد       ثم انتقلت القوات   ،ت لتأسيس مركز تموين في باتنة     لقواا نوعدد معتبر م  

أما بن قانة    .دون قتال  المكان   واحتلت-وهو ممر يؤدي من التل إلى الصحراء      -مستاوة  بين جبل أوراس وجبل     
زحف نحـو منطقـة     على ال هذه القوات   عدة  سازوده بالجمال اللازمة لم   لتحق بالطابور العسكري الفرنسي و    فا

 لخضر حلفاويـة لطان و مع فرقة من أولاد س     رضهاحمد باي اعت  أ لكن    باتنة، ها إلى كما أرسل العديد من   الزاب،  
بعض القوات الفرنسية رفقة بـن قانـة         1فأرسل بيتافوكو  لقنطرة ومنعها من العبور،   في الممرات الضيقة من ا    

أما أولاد سلطان فقد تخوفوا من مجيء الجنرال سيلاق الـذي          .حمد باي نسحاب أ أدى إلى ا  مما  لتحرير الطريق،   
 ين متكبـد  إبعـادهم أنه تم إلا مخيمه، واهاجم خاصة بعد أن  1844 فيفري 18قدم من سطيف إلى المنطقة يوم       

 لاحقهـم هـذا   حيث   ،السنةالخامس و العشرين من نفس الشهر و      في ليلة الرابع و العشرين و     معتبرة   خسائر
الـدوق دومـال     بلـوغ     يضمن حتى عن غلق طريق بسكرة و     هملكي يشغل جبالهم  إلى مدخل منطقة    الجنرال  

 قطع مـن    3 فارس و    600 جندي من المشاة و    2400خرج على رأس    هذا الأخير الذي    2.مشارف الصحراء 
بلحاج قـد   حيث كان محمد       مارس 4جتاز القنطرة وصولا إلى بسكرة يوم        ثم ا  ونزل الوادي،  مدافع الجبال، 

 إخضاع سـكان    فأعاد  أيام 10وبقي دومال في الزاب لمدة       ،3 وراسالأانسحب منها يوما قبل ذلك إلى جبال        
ن  وبالرغم من ذلك فـإ     ، عليهم  إقرار سلطة شيخ العرب بن قانة      أعاد و  بفرض الضرائب عليهم،   تلك الواحات 

 فرقة  دومالفبعث    بعد رحيل الفرنسيين،   هاوأعاد ترتيب **تجمع مع قواته في قرية مشونش     ومحمد بلحاج لم ييأس     
 يوم  بنفسه  دومال فانتقل ، كبدوها خسائر فادحة   استعلامات استقبلها محمد بلحاج بوابل من رصاص البنادق       

  .ك طريق باتنة للرجوع إلى قسنطينةثم سل  عنيفة وأحرق القرية،قاومة بعد م الثائرة وفرق الجموع15
  وسرية   منطقة الزاب متجها نحو قسنطينة، تاركا وراءه فيلق من الرماة الأهالي، لقد غادر الدوق دومال        

                                                 
 الفرق المجندين في صفوف الجيش الإفريقي، معروفة منذ العهد الترآي، وتعني الخيالة، آان الصبايحية من *

وآان عامة الشعب الجزائري يسميها السبايس، و التحق الصبايحية بخدمة فرنسا منذ الأشهر الأولى لتأسيس فرق 
محمد بجاوي :أنظر 10/09/1834بتاريخ  الجزائر مدينة في صبايحيةلل نظامية آتيبة أول الزواوة، وتم تأسيس

  ،الحديث التاريخ في الماجستير شهادة لنيل مذآرة )1900- 1830( الفرنسي يشالمجندون الجزائريون في الج،
    .94-93،ص ص الجامعية  السنة2005 / 2006

1 De Reynaud, Op.Cit.p118 
2 Ibid. p119 

س أولاد سلطان و احمد باي الذين هاجموا  الدوق لاحق حتى قلب الاوراإنف  جوليان،أندري حسب رواية شارل 3
  194. صة، المرجع السابق، تاريخ الجزائر المعاصرأنظر جوليان،.مخيم باتنة

 . آيلومتر شمال شرق بسكرة في سفح جبل أحمر خدو30على بعد قرية تقع  **
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إلى غاية  ) المنطقة( مهمته البقاء في البلد      كانت الذي"*Thomasتوماس  "ية تحت تسيير قائد الفيلق      من الصبايح 
س وحدة صغيرة مـن      كلف أيضا بتجنيد وتأسي    االتطبيق الكامل لجميع الإجراءات المتخذة لتنظيم الإدارة، كم       

  .  كحامية لقصبة بسكرة) الأهالي(المشاة 
   عند وصول الدوق دومال إلى قسنطينة قام مباشرة باستعداداته للسير ضد أولاد سلطان وبعض القبائل         

 أفريل مرورا بعين سقان في 17خرج يوم  أين يتواجد أحمد باي رافعا راية الجهاد، والأخرى من منطقة بلزمة
في مدخل جبال أولاد سلطان  قاوسنوعين سلطان عند قبيلة أولاد عبد النور ووصل إلى مدينة  لاغمة،الت

  .وكانت قد انضمت إليه مجموعة من الفرق العسكرية التي قدمت من سطيف وباتنة
ودخـل إلى    ،لق من الجنـود،     تحت حراسة في  في نقاوس    الذخيرة والمؤونة   من  جزء  أفريل ترك  24وفي يوم     
جله من   الجانب الأيسر من الطابور العسكري الفرنسي     مقدمة جيشه ومؤخرته و    كبيرة فكانت  في أعداد بال  الج

 عنيفة أدت إلى انسحاب القوات الفرنـسية نحـو           المقاومة فكانتأولاد سلطان   فهاجمه   راكبي البغال 1العرب
 قائـد   "Gallias قاليـاس "وكان   ؛  ومائة جريح في صفوف الفرنسيين     ن قتيلا ، بعد أن خلفت عشري    قاوسن

، وقد حاول الفرنسيون ومنهم بيليسيي دي رينو تبريـر هـذه            عداد الموتى  فيالإفريقيين  للقناصة  السرية الثالثة   
فـرار الجنـود العـرب      ردعها والخسائر التي تكبدوها بسبب      المقاومة المستميتة من أولاد سلطان وفشلهم في        

   .خلال المواجهة ان سائدالضباب الذي كا إلى نقاوس والمرافقين لهم
حيث  ،منهمنتقم  أولاد سلطان ليجبلنحو   وفي الأول من شهر ماي، اقتاد الدوق دومال من جديد قواته   

وفي تلك الأثناء جاءت  مركز البلاد،2بيرال  منطقةوخيمت القوات الفرنسية في دحر كل شيء اعترض طريقه،
اليوم الموالي في  فاتجه الدوق ، لنجدة أولاد سلطانوراسالأ قبائل يضم مجموعة من أخبار فحواها تشكل تجمع
  .  في جبالهمهذه القبائللإيقاف نحو باتنة مع كامل خيالته 

  ،"**  Sillegueسيلاق"قاوس بقيادة الجنرال    ن ثم رجع الدوق إلى جيش المشاة الذي كان قد اقترب من               
رنسيين ضد المقاومين من أولاد سلطان بسبب استعمال         الف لصالحمواجهة كانت هذه المرة      ماي 8ندلعت في فا

 على خيمة أحمـد بـاي       ءالاستيلاواستطاع الفرنسيون ضرب مؤخرة قوام      و نحو الجنوب     فانسحبوا 3المدافع

                                                 
لجنرال نيقريي في  من عائلة فرنسية آان مساعدا ل1812توماس جوزيف، جنرال ناحية، ولد بهمبورغ ألمانيا  *

 Faucon, Op.Cit.pp..535-534: معسكر قسنطينة، أنظر
1 De Reynaud, Op.Cit.pp119, 120.  

   . قلب مواطن أولاد سلطانيقصد بها البير2  
  Faucon, Op.Cit.p.514: .،أنظر1844 إلى  1841الجنرال سيلاق آان قائدا في منطقة سطيف من سنة  **
 .123لسابق، ص زوزو، الاوراس،المرجع ا 3
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وانتـهى   ،جنودهمع  أما المقدمة فتلقاها بن قانة قادما من الصحراء           نحو جبل أوراس،    انسحب هو أيضا   الذي
      *.فائهم خلال عدة أيام وحلطاردمبم الأمر
 ام جنود محمـد بلحـاج  ي ق  فادهمدوق دومال   الإلى   خبر   ورد  ماي  في ليلة الحادي عشر والثاني عشر من        و   

 مـن   150استولى  حيث    لحراستها من طرف الرائد توماس    تم تجنيدهم    الذينقصبة مدينة بسكرة     بفتح أبواب 
 منهم، وفر ثامنهم    ة فرنسيين و أسر ثلاث    أربعة   السلاح، وقتلوا  أنصارهم على المكان وأجبروا الأهالي على ترك      

أن يستولي مرة أخـرى     بذلك  محمد بلحاج   استطاع  و . للفرنسيين اباتجاه طولقة مع قائد بسكرة الذي بقي وفي       
 مرة ثانية نحـو جبـل        للانسحاب  خليفة الأمير عبد القادر    ضطرفسارع الدوق دومال نحوها لي     على بسكرة، 

    1.لا المؤونة التي وجدها في قصبتهاحامأوراس 
 .خر ممثل للمقاومة الرسمية    باي آ   في المقام الأول لأحمد    ي    من خلال ما أوردناه آنفا يتضح لنا الأثر العسكر        

العنـصرين ؛ الأوروبي    يبدو أن هذه الكتابات تركت لنا تفسيرا عن         و.محمد بلحاج  ليفة الأمير عبد القادر   لخو
 ، وأظهرت مـن     وراسالأبسط نفوذهم على كامل منطقة      من الجانب الأوربي شغفهم ب    هرت   فأظ ،والجزائري

باي بطل المقاومة في قسنطينة وتطلعـه لاسـترجاع مدينتـه            جانب آخر أن المقاومة الباسلة التي أدارها أحمد       
 الكلمة بمشاركة   المسلوبة بعدما رفع راية الجهاد، كما تظهر هذه الكتابات أن المقاومة على ما يبدو شعبية بمعنى               

أولاد سلطان الذين ساندوا أحمد باي سواء أكان الممثل للوجود العثماني أو خليفة و ممثل الأمير عبد القـادر،                   
كما تكشف هذه الكتابات أسماء لبعض الأهالي من القيادات ورجال الطرق الصوفية تركوا بصمام في منطقة                

  .دات المحلية الجديدة أو بمناوئتها أمثال بن قانة أو تاريخها سواء لمناصرة هذه القياوراسالأ
  :)الأوراس على  الفرنسيةالحملة العسكرية( من خلال كتاب بيليسيي الأوراس نماذج من المقاومة في -3

القبائـل الـتي      حيـث أن     ،1844في جوان   الأحداث التي عرفتها    منطقة بسكرة هدوء تاما منذ            عرفت
بالنسبة للـسلطات    تشكل ديدا مستمرا      ضلت وراسالأ في حين أن جبال      عة،أخضعت كانت مشتغلة بالزرا   

 وقد أورد بيليسيي قائلا     ،2طالما أظهرته للقوات الفرنسية     العصيان الذي   و  الاضطرابات  خلال منالاستعمارية  
 اطقهممن من ذلك، هم لا يغادرون        العكس  على بل سكان هذه الجبال بطبيعتهم متمردون       هذا لا يعني أن   : "نأ

  ، غير أن الواقع التاريخي " عندهم ملجأوند يجالمغلوبين  أصحاب القرارنإثارة المشاكل مع جيرام، لك قصد

                                                 
فإن أولاد سلطان بعد هزيمتهم طلبوا الأمان من الفرنسيين،بالإضافة إلى قبائل  حسب  محمد صالح العنتري ،  *

مراجعة  تاريخ قسنطينة، ، صالح العنتريأنظر....،جبل أولاد فاطمةأخرى آقبائل جبال علي،وجبل أولاد سالم
 بوزريعة،  حي لابرويار،34 و النشر و التوزيع،دار هومة للطباعة  وتقديم و تعليق يحي بوعزيز،

  .159ص ،2005الجزائر
1 De Reynaud, Op.Cit.pp121-122. 
2 Ibid, p172.   
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 استقبلوا المقاومة بصدر رحب واعتبروها جهادا وهذا ما         وراسأثبت عكس ذلك، من ذلك مثلا أن سكان الأ        
  1.يفسر مساندم لكل من رفع راية الجهاد

، إلا  2محمد بلحاج خليفة الأمير عبـد القـادر       باي و لا يوجد شيء مشترك بين أحمد       نه  أ: "   وأضاف قائلا 
 وتفسير ذلك أن احمد باي افتقر إلى سند العصبة باستثناء بعض القبائل الراغبة في               3"كراهية الاحتلال الفرنسي  

  .   ة القبائل الجنوبيةالصمود، أما محمد بلحاج فاستطاع أن يرفع راية الجهاد هو الآخر باعتماده على مساند
القيام بحملـة عـسكرية نحـو        عزمت على     القوات الفرنسية بسكرة وإخضاعها لمنطقة بلزمة      لاحتلامنذ      
ن منطقـة   ، ولأ لبسط الاحتلال الفرنسي في الجنـوب      كتتمة للعمل الذي قامت به حتى ذلك اليوم          وراسالأ
 بغلق باب الخطر الذي يهـدد المـصالح          عليها كفيل  يطرة تعتبر همزة وصل بين التل والصحراء و الس        وراسالأ

 ∗م ـا الجنـرال بيـدو      قـا   من أمثال مـا    مصاعبمن  مهمة الفرنسيين    تخلو   لم وتماشيا مع هذا   ،الفرنسية
Bedeau4.ديليي   باراقايالرائد  كانت فرنسا قد استطاعت سابقا تحت إمرة        و**Baraguey-d’Hilliers 

جـذورها ،   (عائلات ذات المكانة في المنطقة      اولة معرفة أدق التفاصيل عن ال      مح أن تتقرب من أعيان هذه الجبال     
من منطلق معرفة ماضي البلاد  لتجعل خطى هذا البلد المستعمِر في الجزائر ثابتة              ) أحقادها، انتقاماا، أصدقائها  

  سلطة على  ولشخصية التي كانت لها سمعة جيدةهذه ا***بوضيافالعربي بن بخاصة فتقربت ، 5في المستقبل
  
  

                                                 
 .113زوزو، الاوراس، المرجع السابق، ص  1
-روفي تلك الأثناء آان الأمير عبد القاد لقد آان أحمد باي  يسعى لاستقطاب قبائل المنطقة و إثارتها على العدو، 2 

اريخ                        الجزائر بت ام ب اآم الع ى الح ه إل د حاول    1839أوت  26حسب ما جاء في تقرير الجنرال قالبوا الذي بعث ب ،ق
ل              شعبية ضد المحت ة ال د المقاوم ه لتوحي د                : "جلب الباي إلي د ق اي احم دا أن الب د ج البوا متأآ رال ق ي الجن ه   إنن  بلغت

ذلك،          ضدنا؛يدعوه فيها إلى الوحدة      رسالة من الأمير عبد القادر،     ستعدا ل ره     ولكن الباي لم يكن فيما يبدو م ان يك فك
ه   ار من ر ويغ وس،  .الأمي الح فرآ ر ص سنطينة     أنظ اي ق د ب اج احم ات   ،1850-1826الح وان المطبوع دي

 . 85ص ،2007الجامعية،
3 De Reynaud, Op.Cit, p.173 

 : .Vapereau Op.Cit, p.VIأنظر.1863 و توفي 1804بيدو ماري ألفونس جنرال فرنسي ولد سنة  ∗
   . أشهر ثم اتجه نحو جبال أوراس ليخضع سكانها 6ذآر العنتري أن بيدو أقام بقسنطينة مدة    4

 شارك الحملة الفرنسية على الجزائر 1795باراقاي ديليي أشيل، آونت ماريشال فرنسا ولد بباريس سنة  **
   G.Vapereau Op.Cit, p.116: . ، أنظر1878توفي سنة  1830

5 Joseph - Adrien SEROKA, « Le Sud Constantinois de 1830 à 1855 », (R.A)  1912,   
N° 56 Alger O.P.U, 1986, p.378. 

ينحدر من عائلة بلقاسم بن بودن، نزحت عائلة بوضياف من بلزمة و استقرت بالاوراس، تولت عائلة  ***
ئر،أما عن شخص العربي بن بوضياف فقد تولى قيادة قيادة الاوراس في أواخر الحكم العثماني بالجزا بوضياف

الجزء الشمالي من الاوراس وساعده أخوه محمد الصغير في قيادة الجزء الشرقي منه، وآان للقائد العربي بن 
بوضياف علاقة مصاهرة بعائلة بن قانة، وهذا ما يفسر تعاونه مع الفرنسيين لإخضاع المنطقة من منطلق التخوف 

 .18-17ص ص .هواري، سياسة الإدارة، المرجع السابق:رفوذ، أنظالن من فقدان
 



 - 57 -

 .    وراس حملتها على الأخلالالفرنسية القوات  بالسير مع ت كلفتيالسكان الشاوية وال
   للعمليات، من الجنود الفرنسيين في باتنة والتي استعملت كقاعدة 5000كانت بداية الحملة بعد تجمع حوالي  

 ،Herbillon هربيون عقيدالو ،Levasseur*مجموعتين بقيادة الجنرال لوفاسورم جيش المشاة إلى يقستفتم 
  .Noël1 نوال قدمجنود الصبايحية التي كان يقودها المة من أربعة سرايا من المطاردين وأما الخيالة فمكون

واتجه نحو الجنوب الشرقي ليلج إلى داخل الجبال من  من باتنة 1845 سنة ماي 01خرج الجيش الفرنسي في   
   وخيم ليس بعيدا من تاموقادي التي أصبحت  الرومانيةى يمينه آثار لمبازتاركا عل، سفحها الشمالي السهل

      وفي ،  ثم خيم في سـهل يـابوس       وفي اليوم الموالي اجتاز الجيش الحدود الأولى لمرتفعات الجبال        ،  تسمى تيمقاد 
ية، لكن القوات   ماي وصل الجيش إلى أعالي الجبال عبر ممرات فرطاسة التي كان يدافع عنها الآلاف من الشاو               3

 .**الفرنسية استطاعت فتح الممر وإخضاع أولاد عبدي، وأولاد داود
 وهي مجموعـة  وراسالأ التي يسموا أيضا قسنطينة -ينة نقطة المركزثم تقدم الجنرال بيدو إلى غاية قرية مدِ      

 تشرف علـى أهـم      لأاة،   حيث أسس معسكرا ليتمكن من السيطرة على كل المنطق         –من الآثار الرومانية    
 ثم ترك احتياطـه مـن       فأصبح واثقا من وجود مركز لدعم الجيش الفرنسي في تلك الأنحاء،           ،الوديان الرئيسية 

في قريـة    بعض المقاومات لقي  ف،  ***الذخيرة و المؤونة و اتجه نحو المناطق الصعبة ليصل إلى خنقة سيدي ناجي            
ففرضت  س بالقدر الذي كانت تترقبه الجيوش الفرنسية      سكان جبال أورا  لم يقاوم   لكن إجمالا    حيدوسة مثلا، 

    .3عليهم ضرائب مماثلة للتي فرضت على المناطق الأخرى المحتلة
غـادر   في حـين      رجـلا،  مدينة نفطة في الأيالة التونسية مع ثلاثين       إلى   انسحبأما محمد الصغير بلحاج ف       
الجنرال بيدو إلى قسنطينة في اية      ال بجاية، ورجع     الفرنسية وتوجه نحو جب    قواتالوراس بعد قدوم    الأباي  أحمد

  4.بيونوراس الكولونيل هرالأجوان تاركا في 
الـتي   ات الأولى المنتظمة  والإحصاء  الأحداث حوليات بيليسيي دو رينو الجزائرية تمثل     أن   ومما سبق نستنتج      

 همهي تدل على إيمان الفرنسيين بقـيم      ف ،ستراتيجية الهيمنة الفاعلة  لها استقاء المعلومات وصياغة إ    يمكن من خلا  

                                                 
  :أنظر.1877 آان جنرالا ثم سناتورا توفي عام 1790لوفاسور بوليكارب آن نيكولا ولد سنة  *

G.Vapereau Op.Cit, p.XLI. 
1  De Reynaud, Loc.Cit, p.173.   

 أحمد باي أن المقاومين قدروا أنهم صانوا أولاد عبدي و أولاد داود حسب شهادة يبرر البعض انسحاب و**
 بما فيه الكفاية وأن الحرب لابد أن تنتهي و ربما آان الانسحاب اثر المحادثات التي آانت بين الشاوية الشرف

  .131-130الاوراس  إبان الاستعمار الفرنسي، ص ص أنظر زوزو، والفرنسيين،
اس عبر أراضي أولاد عبدي، أولاد داود، أولاد بوسليمان، وهي تقع في أقصى المنحدرات الجنوبية من الأور***

 .وبني معافة وأولاد عمران والعديد من القبائل الأخرى قليلة الأهمية
3De Reynaud Op. Cit. p.174.   
4 Ibid, p175. 
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، و يبدو عموما من خلال كتابات بيليـسيي         1إرادة القوة تعكس مفهوم   هي   و ،الاستعماري الراسخ وبفكرهم  
 لم يختلف إطلاقا عن موقف أولاد سلطان المعادي للوجود الفرنسي مـن خـلال               وراسأن موقف سكان الأ   

 هـي منطقـة     وراسجهة أخرى يبدو واضحا أن منطقـة الأ       ومن   جانب استقبالهم لأحمد باي،      المقاومة إلى 
إستراتيجية ولهذا ركزت السلطات الفرنسية على إخضاعها للنفوذ الفرنسي باعتبارها مسلكا يربط بين الشمال              
و الجنوب الجزائري عبر مسالك ضيقة تستدعي ضرورة التحكم فيها لضمان مصالحها المختلفة وأظهرت هذه               

  . وراسلذي لعبته بعض القيادات الأهلية في تسهيل سير الحملة الفرنسية على الأالكتابات الدور ا
  فإلى جانب بيليـسيي     وراس وشملت مختلف الجوانب؛   الأخلال هذا العهد عن     تنوعت الكتابات   وبوجه عام     

مـن  فقد عرفت هذه الفترة بروز مساهم آخر من العسكريين، هذه المرة نجده يهتم بموضوع على قدر كـبير                   
   .وراسالأهمية ؛ إنه موضوع هجرة وتنقل القبائل في منطقة الأ

  : عن الأوراس*A.Caretteكاريت .أنماذج من كتابات -ب
فإلى جانب عملـه    من القيادات التي شاركت في الحملة الفرنسية على الجزائرCarette كاريت يعتبر        

 تخص إفريقيـا     التي تولى العديد من الأبحاث التاريخية     ث حي  ، وراسالأهتم بالجانب التاريخي لمنطقة     العسكري ا 
 التي كونتـها وزارة الحـرب     18423-1841-1840 عضوا في اللجنة العلمية خلال السنوات        نالقديمة، وكا 

  كتـاب  د ذكر في   نصيب في كتاباته فف    وراسالأنطقة  لم وكان4لاكتشاف الجزائر ومعرفة أحوال أهلها الماضين،     
بمشاركة ضابط وعضو آخر في اللجنة "Description et division de l'Algérie"تقسيم الجزائروصف و

 ستار من الجبال تقع جنوب السباخ تحيط         عبارة عن  وراسأن الأ ،  **Warnier وارنيي وهو   5العلمية للجزائر 
 ـرجع بسبب اختلاف ظروفهـا، وأ إلى مجموعات الجزائر ثم علل تقسيم القبائل في    ا مجموعة من الهضاب،    ا ه

الـتي    الطبيعية في المكانة   لتكمن العوام  و ؛ سياسيةالأو   سياسية،ال  أو الطبيعية  طبيعية،العوامل  ال خاصة إلى تأثير  

                                                 
 يحياتن، محمد: ترجمة) نقد السوسيولوجيا الكولونيالية(جزائر الأنثروبولوجيين فيليب لوآا،جون آلود فاتان،  1

  .11 ص2002وردة لبنان، منشورات الذآرى الأربعين لاستقلال بشير بولفراق،
، و ساهم مساهمة 1828 المدرسة المتعددة التقنيات دخل إلى1808اسمه الكامل انطوان أرنست هيبوليت ولد في  *

عدة حملات في  شارك في ، ثم انضم إلى  الهندسة العسكرية للجيش الفرنسي 1848فعالة في ثورة جويلية
الجزائر، قام بالعديد من الأبحاث التاريخية التي تخص أفريقيا القديمة، شارك في النقاشات التي تخص مسألة 

   .Vapereau,Op.Cit.p.360 :الجزائر أنظر
3 Faucon, Op.Cit.pp137-138.  

  .20 السابق،صعأبحاث وأراء، المرج ،سعد االله  4
5 Carette et Warnier, Description et division de l'Algérie, imprimerie de A.Guyot, rue 
Neuve des Mathurins, 18.1847. p.5. 

 بفرنسا، تعلم اللغة العربية عاش في وسط القبائل، 1810، ولد سنة طبيب جراح من دعاة السان سيمونية  **
 :ق الجزائري، أنظرمن أعضاء اللجنة العلمية، قام بمجموعة من الأبحاث في الشر1840أصبح سنة 

Goldzeiger, le Royaume,Op.Cit.p.783   
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وبالتالي هي تنقـسم إلى      فيها   التي تعيش ، والظروف الطبيعية     التي تستقر فيها   تحتلها مختلف القبائل في الأراضي    
  : أنواعةثلاث
    . القبائل المستقرة-
  .ل الرحل القبائ-
  . القبائل المزدوجة-
 وتمتـهن  ،تجوب نفس الإقلـيم و هي عامة التي تسكن Tribus Sédentaires""  فالقبائل المستقرة       

 هـي   وراسالأفأغلب قبائل    ،هذه القبائل وحتى الكتل الجبلية الداخلية من الجزائر تضم البعض من           الزراعة فيه 
  1.تزرع الحبوبتسكن الخيام وف أما بعضها الآخر تزرع الفواكه ؛و البعض منها تسكن القرى ؛ الحالةبنفس 
  في تأليفـه،   Rozet مع النقيـب روزي       كاريت شترك، الذي ا  "l'Algérie الجزائر"كتاب،   تضمن   قد   و

 عـادام   ديانتـهم،  سكان الجزائر و   وصفب كالتاريخ والجغرافيا، الآثار و    دراسة عن الجزائر من جميع الجوان     
طقة مهمة   من وهي2التللة من الجبال تفصل بين الصحراء و      سلس وراس فهو يرى أنه   الأ بخصوصو ؛ تقاليدهمو

 لأولىا الزيارة يذكر كاريت أن    و الأثرية و التي أصبحت تعرف آنذاك تحت اسم تازوت،        لاحتوائها مدينة لمباز    
 DeLamarلامـار  خاصة من طرف الرائد دو و، من طرف بعض الفرنسيين1844لهذه المدينة تمت في فيفري    

 تقع في آخر سفوح جبل أوراس على بعد ثمانية          على أا  المدينة الرومانية     هذه الذي حدد الموقع الجغرافي لآثار    
  3. هكتار470وتغطي   من باتنة شرقا،اتكيلومتر

ورأى ثـار،   عدد النقوش والرموز التي تحتويها هذه الآ       من تحديد    الرائد دولمار    ومن خلال هذه الزيارة تمكن      
انعزلـوا  ا العيش بعيدا عن سلطة الأتراك و      استطاعوالذين   وراسسكان الأ بالنسبة ل  و .بأا تتطلب سنة لنسخها   

أينما ختلفة جدا عن تلك التي تميز العنصر العربي، و        المالدائمة،  لهم عادام   فإن كاريت يرى أن      عنها في جبالهم  
ذه الدراسة أن كاريت يـذهب إلى اعتبـار العنـصر           ويبدو من خلال ه    4.وجدوا نراهم منفصلين عن الباقي    

  .البربري بمثابة وحدة بشرية مختلفة ومنفصلة عن العرب وبذلك فهو ينفي وجود مجتمع واحد في الجزائر
   وفي اعتقادنا أن وجود عناصر بشرية متعددة في إقليم واحد لا يعني عدم وجود تجانس وترابط بـين هـذه                    

  .       على فرنسا ذاااموعات وربما ينطبق ذلك

                                                 
1 Carette et al, Op.Cit.pp.20-21.                   
2 Rozet et Carette, l'Algérie, Imprimeur de l'institut, rue Jacob, 56, Paris, 1850.p.145. 
3 Ibid, p.196.  
4 Rozet et al, Op.Cit.pp.203, 221.  
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ن علـى   ، اعتمد فيه المؤلفـا وراسالأاحتلال  ؛ الجانب التاريخي فتناول الكتاب عنصرا تحت عنوانفي أما    
 من أهم الكتابات الـتي أرخـت لبدايـة     وكيف لا والفرنسيون يعتبرون كتاباته وليات الجزائرية لبيليسيي،  الح

    1.الاحتلال الفرنسي للجزائر
 " Origine et migration des principales tribus de"تـاب   كاعتـبر  جهة أخـرى  من     و

l'Afrique septentrionale et particulièrement de l'Algérie"  من أهم الأبحاث التي تناولـت 
الآثـار الموجـودة في      لمعرفة عادت الأهالي وتاريخهم و     فقد كان كاريت من الفضوليين     ،2مختلف قبائل الجزائر  

قاطعة قسنطينة حيث تتواجد قبـيلتي      تواجد مختلف القبائل في الجزائر وخاصة في م       ، وقد حدد توزيع و    3بلادلا
 تضم أهم اموعات    وراسالأثم رأى أن جبال     4و اعتمد في ذلك على الإدريسي وابن خلدون        هوارة،زناتة و 

  5.من هاتين القبيلتين
 سكريين تناولت منطقة الأوراس كمنطقة صعب احتلالهـا    من خلال ما سبق نستنتج أن كتابات الضباط الع       

ومن جهة أخرى أكدت هذه الدراسات إستراتيجية المنطقة فحاول الفرنسيون احتلالها لتوغل نحو الـصحراء،               
 وبالرغم أم ضباط عسكريون إلا أم تركوا لنـا          ،وأظهرت لنا المقاومة المستميتة التي قام ا سكان الأوراس        

هتمـوا بـالثورات    ن ا  باحثون عسكريون آخـرو     في فترة لاحقة    لكن ظهر  مكننا الاستعانة به،  كما معرفيا أ  
، وهم ضباط المكاتـب   ودور بعض العائلات و الطرق الصوفية، وقدموا دراسات معمقة عنها والحوادث الهامة 

    لأوراس؟ منطقة ات هذه المساهماتفكيف تناولالذين تركوا العديد من الأبحاث والدراسات، العربية، 
   

  
  
  
  
 
 
 
 
  

                                                 
1 Rozet et al, Op.Cit.p.520.  
2  Alazard, et al, Loc.Cit.p.8. 
3 Julien, Op.Cit.354.  
4 Carette, Op.Cit.p.126. 
5 Ibid, p.138. 
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  :ضباط المكاتب العربيةكتابات : المبحث الثاني-2
  :  Louis Rinn*لويس رين -أ 

لعـسكري      يعد رين من الكتاب العسكريين الذين بلغوا من الشهرة و السمعة والأثر مبلغا غير قليل فهو ا                
  .هتم برجالات الطرق الصوفية و الزوايا المنتشرة في الجزائرالذي ا

 المصلحة المركزية لشؤون الأهـالي في  دقائو  في الجزائر قائد فيلق المشاة،    والحق أن لويس رين أول ما تقلد 
عتبر من الفرنسيين الأكثـر      وا  نائب رئيس الجمعية التاريخية الجزائرية،      كان  أنه  إلى ة، بالإضاف **الحكومة العامة 

 Marabouts etخوان إمرابطون و   وتضمن الكتاب،2ئلل القبا وبمسائ1دراية بالجانب الإسلامي في الجزائر

Khouan      نـصيبها في   ب وراسالأمنطقة  حظيت  و***الإخوان في الجزائر   دراسة هامة خاصة بالطرق الصوفية و
في  1871ثـورة   غزوات شاركته في إحدى لمنطقة وم إلى معرفته الجيدة با   اباته بشكل واسع يمكن أن نرجعه       كت

        3.جبل بوعريف
ذهب إلى نفس المنحـى مـن أن        حين    عن سابقيه من الكتاب الفرنسيين العسكريين      لويس رين  يختلف      لا

 محـاولام   ورغم،   للجزائر حسب ادعائهم    إدخال الحضارة الحديثة   زعمت بما فيها فرنسا     القوى الاستعمارية 
إمـا   السياسة الاسـتعمارية  ه  هذوا  عارضالذين  الدينيين   قادةال تحريكفلتحقيق ذلك إلا أا ساهمت       تشمةالمح
 قناعات عقائدية ودينية لأن السكان الأصليين كانوا ينظـرون إلى الغـزاة             من، انطلاقا   لقبلية ضيقة   أو صلحةلم

الجدد على أم جاؤوا لنشر المسيحية في أوساطهم وهذا ما حملهم على مقاومة الفرنسيين للدفاع عن دينـهم                  
  .ومعتقادم

د ي كانت تسعى لتوح    التي عرفتها الجزائر    الدينية  الحركات الدراسة المعمقة لإثبات أن   من هنا جاءت هذه         و
 يجـب أن     وبالتـالي   السياسية تهامصلح وهي تشكل خطرا على فرنسا وعلى        الأهالي تحت سلطة رجال الدين    

                                                 
 رئيس سابق في المصلحة المرآزية لشؤون الأهالي،1838، ولد بفرنسا سنة  رين لويس ماري هو اسمه الكامل *
 1864ثم جاء إلى الجزائر سنة  ،رلشرف،دخل إلى سان سي ضابط جوقة امستشار سابق للحكومة الفرنسيةو

- 468 ص ص ،الكتاب الذهبي،نظر فوآون أ،واشتهر بمعرفته الواسعة للعربية ،ليكون في مصلحة شؤون الأهالي
469 .  

 .Louis Rinn لصاحبه Marabouts et Khouan غلاف آتاب مرابطون و أخوان أنظر **
1 Faucon, Op.Cit.p.469. 
2 Julien, Op.Cit.p.393. 

 نعتبر الكاتب و الكتاب من العهد ن، لك1884 إلى سنة Marabouts et Khouanيرجع تأليف لكتاب ***
  .العسكري

3 Faucon, Loc.Cit.p.469. 
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ها وانتشارها   عاا ويجب أن تحصي أماكن وجود      الطرق الدينية و تعاليمها و نز       الكبير من  عددال اتقف أمام هذ  
  1.حالة الإسلام في الجزائريد وضعية ودكما حاول هذا الكاتب في جزء آخر من الكتاب تح

وكان دور ضباط المكاتب  ،الجزائرية انتشار الزوايا والطرق الصوفية اكغيرها من المناطق  وراس  عرفت الأ  
قام   -كضابط في المكاتب العربية- رين أن  نجدالهذا افي و2مراقبتها ومراقبة رجال الدين،  يتمثل فيالعربية

  : وذكر أهمها وراسالمنتشرة في منطقة الألطرق الصوفية زوايا والبإحصاء ا
م من  1876 هجري الموافق ل   1293-1292 عام   وراسالأحباب أو الدردورية التي تأسست في       الأطريقة       

 وكـان   قرية توجـد في وادي عبـدي،      ي   وه طرف سي الهاشمي بن سي علي دردور الذي ولد في مدرونة            
لم يرشـح   1871سنة   وعند وفاة أبيه ،ريقة الرحمانية، والذي كان أيضا تابعا لها      ابن أحد مقدمي الط   مؤسسها  

 1879 ثورة   دبع و .بعض الأتباع  حوله شيئا فشيئا     انعزل عنها وعاش حياة الزهد فتجمع     ف كمقدم لهذه الطريقة  
 حيـدوس،   مدرونـة، حـلاوة،     قرىموزعين في     شخص 500 ليصل إلى  تزايد عدد أتباع طريقة الأحباب    

للسلطات الاسـتعمارية تم توقيفـه      دفع الضرائب     مؤسس هذه الطريقة   عند رفض سي دردور   الخ، و ...ردينا
 Fanny فاني كولونا  " وقد أوضحت السيدة وضعوا تحت التحقيق الإداري، وستة من مقدميه الرئيسيين،و

colonna " جانفي 2 بتاريخ نرال قائد دائرة باتنةثر فحوى هذه القضية فبعد التقرير الذي بعثه الج    باستطراد أك 
إلى قائد عمالة قسنطينة والذي تضمن أنه استطاع أن يعتقل أحد المـرابطين والـبعض ممـن سمـاهم                    1880

 يعد إلى قريته إلا     بالمتعصبين الدينيين فسلطت عقوبة النفي على المشتبه الرئيسي إلى جزيرة كورسيكا والذي لم            
والعقوبة احفة التي لم يشر إليها رين، فإن هذه الطريقة الجديـدة             الرغم من هذه التهم الواهية    وب 1890سنة  

ذات النشأة الجديدة بدأت تنشر خطابا مناوئا للسلطة الاستعمارية فحواه عدم دفع الضرائب وعـدم القيـام                 
 سلطة هذا الشيخ ، وموازاة مـع ذلـك فـإن الـسلطات               سلطة أخرى عدا   ةبالسخرة وعدم الاعتراف بأي   

 تعرف انعزالا تاما    وراسوالطرق الصوفية بمنطقة الأ    1879الاستعمارية كانت دائما تصرح أنه منذ اية ثورة         
ولا تمارس أي نشاط سياسي، وتكون هذه الأحداث خير مثال عن عمل الطرق الـصوفية ضـد الـسياسة                   

 على يـد    وراس سيستمر العمل الإصلاحي في منطقة الأ      هاا تقاومها وعلى ضوء   الاستعمارية والتي كانت دائم   
 ية كفرع من الخلواتية، أو ربمـا الـشاذلية،        وراسالأحباب  طريقة الأ  تظهر،  و  3العائلات المرابطية  المتعلمين من 

  4.ليس لها أي شيء مشترك مع طريقة الحبيبيين في المغرب الأقصىو

                                                 
1 Louis Rinn, Marabout et Khouan, étude sur l'Islam en Algérie, Adolphe Jourdan, 
Libraire-éditeur, imprimeur- libraire de l'Académie, Alger, 1884.p.III, V.  

  .60ص  فرآوس،المرجع السابق، 2
3  Fanny Colonna, Les débuts de l’Islah Op.Cit.pp.277-283,284. 
4 Rinn, Op.Cit.pp.48-49. 
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و انتفاضة  1879 سنة وراسالأ، وثورة 1876ثورة واحة العامري فحملها أسباب أما الطريقة الرحمانية      
 وضعت الأسباب  الخاصة ذه الثورات جل التحقيقات الإدارية دائما وفي هذا القبيل رأى أن.الجنوب الوهراني

اء القادة الموالين لقيامها، وأن الأسباب الأولى المحركة لهذه الانتفاضات تتمثل في أخطالدينية كآخر الأسباب 
   1.مرةالعائلات الإقطاعية الكبيرة المتذللسلطة الفرنسية وتصرفات 

عدائيـة    الطريقة القادرية لم تكن     الطريقة الرحمانية فإن   عكسوعلى  من وجهة نظر سياسية      و حسب رين     و
من أهم مساعدي   ضاة  ، كما رأى أا طريقة مسالمة وكان بعض من كبار مقدميها والقياد والق            بالنسبة لفرنسا 

كان حيث   1879 سنة   وراسالأخلال ثورة   ، وخاصة   الاحتلالبداية  هم منذ    وقد تأكد وفاء   الفرنسية الإدارة
 الفرنـسية   فإن الإدارة فرنسا لإخضاع قبائل الأوراس وبالرغم من هذا،         ل سندكبر  أ*قائد القادرية لهذه المنطقة   

 لا  "أنـه    لم تكن تثق فيهم حيث أورد رين         الاستعماريةن السلطات    لأ 2 عن كثب  كانت تراقب هذه الطريقة   
التي ) الحضارة(منهم لكي يتقدموا للدفاع عن فرنسا ولكن يكفي تعاوم لتمرير روح            ) احتياطيين(يمكن اتخاذ   

   .3"يريد الفرنسيون بثها في الجزائر
 كان عدد   التي و مثلا) المدينة(ةنجد في باتن  حيث أننا    مختلف الطرق الصوفية     وراسالأ في منطقة    تجداوو ت      

أما ،   مقدمين ة تابعا و ثلاث   90الرحمانية، بمجموع    كلا من الطريقة القادرية، التيجانية و       نسمة، 2394سكاا  
 السابقة الذكر طريقة أخرى     في جميع المناطق التي تضمها هذه البلدية المختلطة فنجد بالإضافة إلى الطرق الثلاث            

    5. الطريقة القادرية الذين خرجوا عن،4فردا14ن عدد أتباعها كاوهي الحنصالية التي 
 بينما لم   2371حيث بلغ عدد أتباعها      كل من أولاد سلطان ونقاوس ؛        في احتلت الطريقة الرحمانية الصدارة   و

 ضـم   وراسالأعلى غرار ذلك فالنطاق العسكري لمنطقـة        و،   القادرية يتجاوز تسعة أشخاص    يكن عدد أتباع  
  6: ة، والجدول الموالي يوضح عدد أتباعها كمايلي و طرق صوفيأيضا زوايا

  
  
  
  
  

                                                 
1 Rinn, Op.Cit.p.114.     

  . مع صفوف الفرنسيين) سي لحسن(هو سي محمد بلعباس، توفي ابنه  *
2 Rinn, Op.Cit.p.200. 

 .345 المرجع السابق، ص،1900-1860 الحرآة الوطنية  سعد االله، 3
4 Rinn, Op.Cit.pp.533-534. 

  .102 المرجع السابق،ص الاوراس إبان فترة الاستعمار، زوزو، 5
6 Rinn, Op.Cit.pp.535, 539. 
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  دائرة جبل ششار  أو  خنشلة  ملحقة بريكة  دائرة باتنة  دائرة بسكرة  
  33  /  1563  1620  القادرية

  2687  701  1099  13870  الرحمانية

  79  /  150  2330  التيجانية

  /  /  /  164  الطيبية

  /  /  /  205  الشاذلية

  /  /  200  /  الدردورية

   
   بشكل عام  أراد لويس رين من خلال هذا الكتاب أن يثبت الدور المهم والتأثير الذي تلعبه الطرق الصوفية  
 بتقصيهم عن   ، السلطة الاستعمارية   إعانة ون يريد الذين الكتابمن بين   دين على الأهالي، ولقد كان      رجال ال و

ا بشكل رسمي أو عكـس       يجب على فرنسا الاعتراف       كان إنتساءل  الزوايا والطرق الصوفية بالمنطقة، كما      
 بالأفكـار  -دون خلفية-إقناعهم أيضا هل يمكن السيطرة على رجال الدين و يتساءل كانو ،ذلك أي دحرها  

  .الجديدة المتطورة التي جاءت ا فرنسا
  وذلـك  ي تأثيرها نه يجب على فرنسا أن تقنن هذه الطرق و أتباعها بشكل رسمي لكي تحتو             إلى أ     وخلص  

 إلا تـدريجيا بعـد تغـيير اتمـع          اهتعمل على إزالت  لا  في المقابل   بخلق وظائف تابعة للسلطة الاستعمارية و     
سلطة الاحتلال لاحقا أنه من الصعب القضاء عليها ومن مصلحتها السعي إلى اسـتغلالها              أيقنت  و1،الجزائري
المرابطين  ؛ الطرق الصوفية و    الجزائر أمام قوتين دينيتين    وجدت نفسها في      فرنسا مهما يكن فإن  ، و 2تهالبدل إزا 

  3. م20العلماء المصلحين في القرن و 19في القرن 
أمثال شارل   ه المؤرخون الفرنسيون  الذي اعتبر  ،* في الجزائر  1871صدر رين أيضا كتاب تاريخ ثورة       وأ      

وكيف لا إذا ما علمنا 4 تلك الثورةالكتاب الأكثر اكتمالا حول Charles André Julienأندري جوليان 

                                                 
1 Rinn, Op.Cit.pp.517-518. 
2 Cour, Op.Cit.p.334. 
3 Fanny Colonna, Savants Paysans (Elements d'histoire sociale sur l'Algérie rurale) 
Office des publication Universitaire.1, Place Centrale de Ben-Aknoun 
1987. p.159. 

 أي بعد آتابه السابق؛ مرابطون إخوان الذي اعتبر مخبرا و تحولا للويس 1891تم إصدار هذا الكتاب سنة  *
  . 204 ص، ، المرجع السابقآولونا:.لرين،أنظر

4   Julien, Op.Cit.p.492. 
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 هـذه    قمـع  قد شارك في  كان  سابقا  كما ذكرنا    وأنه   Historiographe"1" مؤرخها الرسمي    أن رين كان  
 .فخصص عدة أقسام في كتابه لهذه المنطقة2 وراسالأبوعريف ب الثورة في جبل

طهد ضد المضطهِد ولا مطالبة  تكن تمرد المض بالجزائر، لم1871كتابه أن ثورة      كتب رين في مقدمة 
لكن ما هي إلا ثورة سياسية قام ا مجموعة من الأشراف الذين كانوا غير و3 دينية أو عرقيةابوطنية و لا حرب

 المقراني الذي استطاع وحده إثارة هذا التمرد الضخمب هاهناو يقصد  عن السياسة الفرنسية اتجاههم راضين
غا المقراني لم يكن قائد هذه اودليل رين في ذلك أن الباش  هي على ذمتهمنتفضا هروبا من دفع الديون التي

أتباع الروحي من دعم الأن يحصل على  المقراني استطاعالثورة، لكنه التحق ا شهرين بعد اندلاعها،كما 
اد في قرية عائلة الحدو  ،ويخلص إلى أن أشراف مجانة طريقة الرحمانية بعد أن حثهم على الانضمام إلى ثورته،ال
أما العرب و القبائل الأخرى التي شاركت في  فظوا على مكانتهم وامتيازام،دوق لم يقوموا بالثورة إلا ليحاص

، وهذا التفسير الضيق الذي ذهب إليه الكثير من 4 فقدوا كل شيء أو قتلوا لسبب لا يعنيهمد، فقهذه الثورة
م يشبهون الأشراف والزعماء الدينيين كأم أناس الدارسين الفرنسيين على شاكلة رين ليس بغريب فه

  .5دجالون يحملهم التعصب الديني إلى ارتكاب الحماقات و الجرائم و تخريب الحضارة التي جاءت ا فرنسا
 التي لحقت العائلات المتنفذة جـراء تخفـيض لقبـها           الإهانة     لقد ركز الفرنسيون ومنهم رين على مسألة        

وما لم يذكره راين أيـضا       هذا من الدوافع، لكنه ليس دافعا قويا لهذه الانتفاضة الواسعة،         الإداري، وقد يكون    
 ااعة التي حدثت بسبب الجفاف، القحـط وانتـشار          أهمها عرفت ظروفا صعبة  الجزائر في تلك الفترة     هو أن   

الآلاف منهم ولم يجد    الأمراض واكتساح الجراد الذي أضر الغلال فكان تأثيرها كبيرا على الأهالي حين هلك              
البعض الآخر إلا الجذور ليقتات منها ويسد رمق جوعه وفي المقابل، لم تمس هذه الجائحة المعمرين والفرنسيين                 

 ـ              البروسـية   ربالذين كانوا أصحاب الامتيازات همهم الوحيد هو مصادرة أراضي الجزائريين خاصة بعد الح
 معوضـة سـكاا     لزاس و اللورين  هزمة فاقدة لمنطقتي الأ   ا فرنسا من  تي خرجت منه  ال 1871 -1870 الفرنسية

  يعني سـيطرة الكولـون      كان الذيوتفعيل النظام المدني في الجزائر      بأراضي الجزائريين، ضف إلى ذلك بداية       

                                                 
1  Mahfoud Kaddache, Djilali Sari, L’Algérie dans l'histoire, 5(la résistance 
politique1900-1954. Bouleversements socio-économiques). Entreprise nationale 
Des arts graphiques, unité de Réghaia, Algérie1989. p.145. 
2   Faucon, Loc.Cit.p.469. 

 1971السنة الأولى، العدد الثاني، ،مجلة الأصالة ،، مقاومة شعب يحرآه الإيمان1871محفوظ قداش، انتفاضة 3
  .17.نهج بيليسي الجزائر،ص3مطبعة بن بولعيد 

4   Louis Rinn, Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie, Alger, Libraire Adolphe 
Jourdan. Imprimeur Libraire-Éditeur 4, Place du Gouvernement, 4,1891.p.1. 

 .321-320 المرجع السابق، ص ص، ،1900-1860 الحرآة الوطنية سعد االله، 5
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 1 وتطبيق النظم السارية في فرنسا على الجزائر       ثر تلاشي فكرة المملكة العربية لنابليون الثالث      إ وزيادة شوكتهم 
   2.الذي جنس يهود الجزائر بصفة جماعية وما له من آثار سلبية على الأهالي* ننسى قانون أدولف كريميوكما لا

كان لويس رين كما    ، و 1871انتشار ثورة    دورا فعالا في      وبخاصة السياسية   الظروف        لعبت مجموعة من  
  "La عنونه بـزء لها من كتابه  يخصص ججده ، فنوراسالأ لأحداث هذه الانتفاضة في منطقة اذكرنا معاصر

"Khouannerie  ا الطرق الصوفية و     والتي" أي الإخوانية خاصـة في    وراستشار الجهاد في منطقة الأ    ان قصد
  .باتنة
في  الحداد  شيخجهودويزعم رين أنه بالرغم من الانتشار الواسع لثورة المقراني في الجزائر إلا أن جهوده و      

والمرابطين كان  الي والزعماء الدينيين على القادة الأههاتأثيركان ضئيلا، و في قسمة باتنة نشر هذه الثورة
 سارعت عائلة بن قانة بإرسال رسالة إلى الجنرال حاكم قسنطينة 1871ضعيفا، فعند اندلاع ثورة المقراني سنة 

 جندي فرنسية إمدادها بثلاثمائة من الشيخ المقراني وتصفه بفساد الرأي، وطالبت السلطة الفرنسيفيها تتبرأ 
 العديد من أتباع بالرغم من تواجدو، 3)بالمشوشين(للقضاء على أي انزلاق قد يحدث بسبب ما أطلق عليهم 

 جل  إلا أن ،وراسالأ  في الصحراء و في بلزمة و-التي اعتبرت دعما روحيا لثورة المقراني-الرحمانيةالطريقة 
  .بن عثمان بن عمور أنه ضد هذه الثورة؛ سي علي   طولقة التي أعلن قائدهازاوية  ينحدرون من تقريباهؤلاء

مع قد كانت أيضا ف ،** قائد وادي عبدي، سي محمد بلعباس يتزعمها كانبالنسبة للقادرية التي       و
مارية  ومتعاونة معها بشهادة قائدها الذي أقر انه كان يجمع الضرائب لصالح السلطات الاستعالفرنسيةالسلطة 

العديد من أن ضف إلى ذلك La légion d’honneur4والتي اقترحت أن ترقيه إلى منصب لواء الشرف
  .احتواء  الانعكاسات السلبية للانتفاضةفي   ساهمواالمرابطين المحليين المؤثرين الذين يسيطرون على المنطقة

ن أن دوطرأت في ضواحي باتنة،  التي الفوضى المحليةووحدة الصف التي عمت الصحراء،       لكن روح 
أواخر شهر أفريل  في و أدت في اية المطاف خلقت حالة من الاضطرابات، ،تستطيع سلطة الاحتلال قمعها

  .إلى انتشار الانتفاضة في منطقة الأوراس
  

                                                 
 .27ص  حماميد، المستوطنون الأوربيون، المرجع السابق، 1
   من عائلة يهودية1796 نيم الفرنسية سنة أدولف إسحاق آريميو محامي ورجل سياسة وسيناتور ولد بمدينة *

   الخاص بتجنيس الجماعي ليهود الجزائر1870، أصدر قانون آريميو سنة1870عين آوزير للعدل بفرنسا سنة 
 .Vapereau Op.Cit, p.487-488: أنظر

2 Ageron, Op.Cit.pp.42-44. 
 .83ابق،ص مختار هواري، سياسية الإدارة الاستعمارية الفرنسية،المرجع الس 3
  يرى ماسكاري أن عائلة بن عباس عائلة مرابطية قدمت من الساقية الحمراء، وتنسب نفسها إلى عبد القادر **

1876juillet (Aurès ' Documents historiques recueillis dans l,Masqueray. E( :الجيلاني،أنظر
.122.p).Alger(noun Ak-Place Centrale de Ben, 1) U.P.O (1877Année21  Vol N°)A.R(  
 78.مختار هواري، سياسية الإدارة الاستعمارية الفرنسية،المرجع السابق،ص 4



 - 67 -

  هورظ إلى يشير ، فنراه وراس في منطقة الأ1871مهدت لثورة هي التي  أخرى ان ظروفرين أ  ويؤكد         
وقائد عائلة بن قانة  اية، بعد أن استطاعتقيام السحاري بتخريب فندق الوطو*الأشرارتمردين والب ما نعتهم
 وهذا يدل على اشتداد التنافس بين أعيان العائلات تأليبهم ضد قائدهم سي محمد بن هني بن بوضياف،بسكرة 

عجز ضابط المكتب العربي النقيب  نفس الوقت المتنفذة سعيا لكسب ود السلطات الفرنسية والتقرب منها، وفي
  .  أن يحول دون قيام هذه الاضطراباتDurandدورون 

 أفريل، 13 في Adelerبقيادة المقدم أدلر   انطلاقا من باتنةجندي 1100من  عمود مكون        توجه
 من سي  أدلر حينئذىتلقهم، ف مجموعة منواقفأو إلى منطقة السحاري حيث،  أولاد زيانمن **القومب ينزودم

الفرنسية، وفي نفس سلطة الالرحمانية لمدينة طولقة عن  علي بن عثمان الضمان بعدم خروج أتباع الطريقة
  . خبر إعلان الجهاد في المنطقةالوقت وصله

باتنة منطقة   الانتفاضة فيع اندلاحيث تم استدعاءه بسبب لم تدم إقامة المقدم أدلر طويلا في بسكرة     
ذه المدينة يرجع غم من ولاء جميع القياد فيها للسلطات الفرنسية حيث أورد رين أن قيام الانتفاضة في هبالر

،لكن نجد أن هذا الكاتب ***يوعوهو سليمان بن در"حد ارمينجرأة أحد البدويين وغضب أ" أساسا إلى
لب قبائل لة المقراني، ثم رجع ليؤاتصل بعائانتقل إلى برج بوعريرج و) ارم(يناقض نفسه حيث يذكر أن هذا 
نبهر بجنود المقراني وظلله حسن الضيافة الذي نصرانيين للقيام بالجهاد بعد أن االمنطقة وعصابة بن رحمون ضد ال

 . 1تلقاه
  والثورة فانضم إليهم المقدم سي شيخ الحداد إلى منطقة بلزمة ليعلنوا الجهاد    وفي نفس الأثناء وصل مبعوثو

أن يجمعوا  أفريل 19في  وسي علي بن بوشيرب، الذين استطاعوا يخلف بن مرة، وسي عبد االله،احمد بن 
 أفريل أن 20 يوم ، وأشاعت هذه القبائلأولاد شليحو  وتلاتأولاد سلطان، حولهم سكان أولاد فاطمة،

                                                 
حمد بن رحمون ،  أيدعىو  من سجن عين الباي،ينراف الحد الأشرارأ  حسب رينهوو آالذي ظهر في باتنة، *

و استطاع أن  ي نفس الوقت،ينحدر من بلزمة نضم عصابة آانت تختلس الأهالي و الأوربيين المعزولين فالذي 
يجمع حوله أصدقاء سجناء سابقين خارج منطقة الاوراس و من بينهم عمار بن مسعود الذي اشتهر فيما بعد 

ينحدر من جبل ششار،وآانت هذه العصابة  آان أذآاهم وأآثرهم جرأة،الذي يعرف باسم خوماتي و بجرائم القتل و
 التمرد و الفوضى - حسب رين-و هذه الأحداث شجعت   الصبايحية،تطلق النار حتى على رجال الدرك و الجنود

   .317-316 ص ص السابق، ع، المرج1871 ةرين، ثور أنظر.في بلزمة
فرق القومية وهي من الأسلاك التي أنشأتها السلطات الاستعمارية الفرنسية لمساعدتها بأقل ) بالقوم(ويقصد  **

  .88-87ص،بجاوي، المرجع السابق، ص : تكلفة أنظر
  احد ملاك الأراضي وآان سليمان بن دروعي،هي بإيقافوعيتهديد سليمان بن درب مارس قام قائد مروانة 8في  ***

فألب هذا الأخير قبيلته على القائد و التي حملت السلاح وآان ) وادي الماء ()حيدوسة( من قرية مورقةالمهمين
 ،فطلب القائد اآتساحها وحاصرتها خيالته وفر سليمان بن رجل ومنعت القائد الاقتراب من القرية300عددها 

  .القاضي لتهدئة الأوضاعببعد أن بعث القوات الفرنسية قائد باتنة سي أحمد .ي إلى عصابة أحمد بن رحمونوعدر
1 Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.pp.319-320. 
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 عمود جيش أنو ،أفراد أحدى المفرزات تقتيلتم سية تم اختطافها في عين تاغروت وإحدى القوافل الفرن
  . بسبب محاصرا بالثوارلة إلى سطيفا عج قد تخلى عن مجانة و انسحب عنSaussierالجنرال سوسيي

الشعبة الزرقاء كان عنيفـا أبـرق       نة أن الهجوم على وادي الشعبة و      لما علم قائد المكتب العربي لمدينة بات          و
تمت وفي اليوم الموالي    العودة فورا إلى باتنة،     على  ثهم  برسالة إلى رؤساء المصانع المتواجدين في دوار وادي الماء يح         

في نفس اليوم جاء شيخ أولاد شليح؛ مسعود بـن          التجؤوا إلى المصانع ااورة و    مهاجمة عمال الغابات الذين     
للمتمردين، الذين هجروهم من ديـارهم و الـذين   لتصدي لكبار القبيلة، طالبا يد العون الفرنسية    زواري مع 

   1. إما أن يلتحقوا بالثورة أو تسلب ممتلكامهم؛خيرو
 ،مساعدة أولاد شـليح     في بسكرة بقيادة الكولونيل أدلر فاستحالت      كانت جل القوات الفرنسية متواجدة       
مهاجمة المؤسسات الأوربية في الشعبة الزرقـاء،        بن رحمون، ي و وعاء خبر محاولة سليمان بن در     في المساء ج  و

فقام رئيس بلدية باتنـة      أولاد شليح القبالة،   ؛ سي محمد صديق و      من مقدم الرحمانية   بتحريض فسديس والمعذر 
  .بإنذار سكان تلك المناطق

 أضرمت النار ، ثم   ا أوربي  عاملا 12حرقها بعد قتل    و*حاصرة منشرة الخشب  بم وأقدمت القبائل ااورة لباتنة     
د كل الأهالي تقريبا مـن      ة في مرحلة أولى بحش    ع الكولون، وقابلت السلطات الفرنسية هذه الانتفاض      مزارفي  

   .في اليوم الموالي سراح قبائل جنوب باتنة وتم إطلاق سراحهم،  و بباتنةالرجال في السوق المغطاة
 يعتبروا  لم وحتى ضباط المكاتب العربية ورين ضمنهم أن هؤلاء المتمردون لصوص وقتلة و            اعتبر الكولون    وقد  

الفرنسيين  اسة الاستعمارية أو على أم رفعوا راية الجهاد فحسب، فتعالت صيحات           غاضبين من السي   ثائرينك
  2.سلب وإحراق ممتلكات الأهاليبوخاصة المعمرين مطالبين 

 المقيمين ـذه     الكولون عدد من باقترام سارع    و  أفريل صباحا نحو فسديس و المعذر      23في      اتجه الثائرون   
إلى المرابط سي الحاج مـسعود  هؤلاء الكولون    و أخيه التجأ  **لخضر بن مسعود  تحت نصائح    و  بالفرار، المناطق

 حيـث قـال     الكـرم  وجدوا عنده حسن الضيافة و     والذي كان يسكن في جبل بوعريف    عبد الصمد، الذي    
  .تبقى من الكولون تجمع في المعذرما ، و3"كان هذا الشيخ محترما من الفرنسيين و الأهالي:"رين
 كتيبتـه رفقـة    Marié جندي، انضم إليه المقدم ماريي       1000معه  نيل أدلر من بسكرة و    وبرجوع الكولو    

الجيـوش في   هذه  ه، ثم خيمت     قيادة الشيخ خليفة باحمد و أبنائ      عين البيضاء تحت  والفرق القومية من حراكتة     
                                                 

1  Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.pp.320-321-323. 
  . آلم من باتنة في وادي الشعبة20على بعد  ، الكولونياليةآانت تملكها عائلة سالاران *
ا     الفرنسية   حتى الصحافة  و  2 ددت احتم ى و             ن ل ذهبت إل ردين، ب اوض مع من أسمتهم بالعصاة المتم ب وج ل التف

ان،    وعدمتقتيلهم   نحهم الأم د        م ي     الأخرى   و أحدى الجرائ رال سوس ه    عاتبت الجن ل فقط  ) عدوا  (30ي لقتل ان  ، ب  آ
  . 491 صالمرجع السابق، جوليان،: أنظر. منهمألفالزاما عليه أن يقتل 

 .شيخ قبيلة الحراآتة جرمة  **
3   Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.p, 326. 
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 يحرسون السفح   اضلأولاد ف  بينما كان قوم لعشاش و      نحو السفح الشمالي الغربي لجبل بوعريف،      هللتوج المعذر،
ية المطـاف أن  في اهذا النقيب استطاع اشتباكات  فوقعتBelloc تحت إمرة النقيب بلوك الجنوبي الشرقي 

قـوم عمـامرة     و في نفس الوقت اشتبك قائد المكتب العـربي لباتنـة          و ،ن المنتفضين يسجن الكثير م  يحاصر و 
 وانتهى باستسلام الكثير من     ،عم بفرقة من المدافع   هم بعد أن تد    من 12 استشهادأدى إلى   مما  باموعات الثائرة   

وهي آخر العمليـات في جبـل        أولاد سي علي تاحممت،    و جرمة، خاصة في دوار حراكتة المعذر و      ،المقاومين
المقدم ماريي على   جبر   حيث أ  استمر حتى في طريق عودة القوات الفرنسية إلى باتنة،         التمرد ، على أن  بوعريف
قبـل أن يلتحـق بباتنـة في          إلى مقتل ثمانيـة مـن جنـوده،         ذلك أدىوت كسرو   قتال في مرتفعا  الخوض  

     1871.1ماي8
قبائل جبل بوعريف وتحرير طريق باتنة قسنطينة       ع  اخض مكنت الكولونيل أدلر من إ     السهولة التي من       بالرغم

 نيل ماريي مدة أكبر في    ود الكولو بقي عم  إلا أن ذلك كان ممكنا لو        كانت توحي بانتهاء هذه الانتفاضة،    والتي  
وا إلى جبل مستاوة؛ الحـصن       فأغلب المتمردين والثائرين في المنطقة التجؤ      ،باتنة تحت تصرف قائد هذه القسمة     

 متتابعة   أيام 5فقد دارت معركة محتدمة في ثنية البيضاء، دامت حوالي           الطبيعي المنيع الذي كان نقطة التقائهم،     
أمـا    جريحـا،  118 من الجنود الفرنسيين، و    13اط و  ضب 3مقتل  سببت  في    ت،  استعمل فيها الثائرون الحجارة   

    2.جريحشهيد و بين 200 فكان عددهم ون الآخرقاومونالم
بانضمام قبائل الزمول     توسيع نطاق الانتفاضة   يؤدي إلى  كاد أن     وأوشكت الأحداث أن تتخذ مجرى آخر       

 بعد أن وجدت بحوزم   *من طرف الجنود المؤقتين الفرنسيين      اغتيالهم  من أفرادها تم   32أن  حيث   قبائل البرانية و
      3.وليس من عند الكولونفي الحقيقة كانوا قد انتزعوها من قبيلة معادية غراض مصدرها أوربي، وبعض الأ

إرسال أعمدة جديدة من الجيش الفرنسي       حيث تم    ، إلى غاية شهر أكتوبر    وراسطقة الأ     استمر التمرد في من   
 أولاد  وس مـن طـرف    ض على نقا  ذي فر  على فك الحصار ال    الذي عمل نطقة بقيادة الجنرال سوسيي     إلى الم 
 بذلك  أن يخضع      استطاع على رأس فيلق ثم اتجه نحو مستاوة و        Flogny**  فلونيي العقيد ، وانضم إليه  سلطان

  4. ساعة24خلاء هضبة مستاوة في سكاا بعد أن اشترط عليهم إ

                                                 
1  Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.pp.335-338. 
2   Ibid, pp.471-447. 

ك                     اعتبر المعمرو لقد   *  ن يثبت عكس ذل رغم من أن ري ن و مشجعي السياسية الكولونيلية، هذه المجزرة مبررة، ب
وهذا الحدث ليس بمنعزل فقد تم تقتيل الكثير من الأهالي في  حيث يقول لا يعرف لماذا تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم، 

  . 494-493.المرجع السابق،ص ص ن،جوليا أنظر،.باتنة، و آان ذنبهم الوحيد أنهم آانوا عرب
3  Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.pp.324-334. 

 Goldzeiger, le :آان قائدا في دائرة تبسة، ثم قالمة،أنظر) 1879-1825( فيكتور فلونيي ** 
Royaume,Op.Cit.p.765 

4 Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.pp.601-602. 
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خنشلة وقام باختراق جبل أوراس      رجل إلى منطقة     2500إلى  لونيي بجيش يصل تعداده     انتقل الكولونيل ف       
 فقـام   ،دائرة تبسة ليخضع قرية سـيدي عبيـد       ثم انتقل إلى    عيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا        ششار لي و

 مدينة نفطة  الثائرون قد توجهوا إلى، بينما كان  ذلكحتى قبر سيدي عبيد لم يسلم من        بإحراق القرى والزوايا و   
 أشجار النخيل التي عينت      حيث بدأ في تحطيم منازل القصر واجتث        إلى نقرين   بعد ذلك  نتقل فلونيي بتونس، لي 

  .لتخريبأيضا من ازل انولم تسلم الم نخلة 500قطع  تم بذلك وين،فضتنمن طرف القوم على أا للم
  وكان  ا سنويا،يدفعو تلك التي رة من م12 أخضعت منطقة نقرين بعد أن فرضت عليهم ضريبة مضاعفة   و

  1.الذي فرض على نخيلهم* فرنك كمقابل للحجز1900عليهم دفع 
ذهب لويس رين إلى هذا المنحى    ، و 2 كان لا مثيل له    1871 نتفاضةعلى أن قمع ا   المؤرخين  كل  جمع  لقد أ       

  الثالث نين المتأخرين لسياسة نابليو    من المدافع   على مستوى آخر   ه ونجد ،3" قمع الثورة كان مريعا      ":عندما قال 
 الجنـرال وولـف،   كغيره من ضباط المكاتب العربية السابقين مثل هانوتو،      والنظام العسكري   الأهالي  ب الخاصة

فقـد صـرح     الكولون على أراضي الجزائريين،      ءناسبة لاستيلا المفرصة  ال هذه الانتفاضة    ، وكانت المقدم فيلو 
 لتعيد تـشكيل ممتلكـات الدولـة        1871تمرار في القمع الذي قامت به سنة      البعض أن من فائدة فرنسا الاس     

   4.الاستعمارية
كثـر عمقـا حـول العـالم        الأ  الفرنـسية   بسلسلة من الدراسات   تيز     إن مرحلة الإمبراطورية الثانية تم    

يـة المكاتـب    عناواستقطبت كل أنظار و    تي صعب اخضاعها   المناطق البربرية ال   التي تناولت و،  )الجزائر(العربي
لكن في نفس الوقـت شـددوا مـن     ، بشكل غير مباشرالعربية بضباطها الذين أصبحوا متعاطفين مع الأهالي     

مصلحة " بـ    ظهر ما يسمى   وفي نفس هذه الفترة    هبيد أن  الأهالي، و لهجتهم على الدواوير و الجماعات الدينية،     
  . خاصة بظهور فكرة المملكة العربية"المعمرين

 من أهم المؤلفات الفرنسية وعلى ما يبدو فقد كتبه ليقنـع أوربيـي   1871اب رين الخاص بثورة        اعتبر كت 
مرابطـون  "الجزائر بترك الإدارة تقوم بإجراءاا الدبلوماسية الخاصة اتجاه الأهالي، وحسب رأيه أيضا في كتاب             

                                                 
اة،                 لقد تم  * يا مدى الحي ى أوقيانوس ر إل ا التهجي ا،     فرض عقوبات على القبائل الثائرة منه فرض   مصادرة ممتلكاته

ى الأراضي،      ز عل ن الحج ل م رر الكام ة التح ى غاي ضمان إل دا ب ا أو نق دفع عين رب ت ة  ضريبة الح ت قيم وآان
ة       5/1الضريبة ثابتة    م العقاري د اعترفت ب        . من رأسمال أملاآه ة فلق انون       وآانت ظالم ا رسميا،عندما طبقت ق  12ه

  :         الذي أقر بتخفيض الضرائب النقدية أو العينية خاصة في مقاطعة قسنطينة و الجزائر، أنظر1880أفريل
Algérie Conseil Supérieur du Gouvernement, session de novembre 1881, Alger1881, 
Imprimerie, F.Casabianca, rue Du commerce, 1881, p.51        
1 Rinn, Histoire de l'insurrection. Op. Cit. pp.624-625-626. 
2 Charles-Robert Ageron, Les Algériens Musulmans,et la France,(1871-
1919)T1,Presses Universitaire De France, 108, Boulevard Saint-Germain, Paris, 
1968.p.24. 
3   Rinn, Histoire de l'insurrection Op. Cit. p.648. 
4ََ  Ageron, Les Algériens Musulmans, Op. Cit. pp.418, 24. 
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دينية دون تمييز ؛ حيث كتـب       فإنه يجب تجنب غلق كل الزوايا وفي المقابل محاربة كل الشخصيات ال           " وإخوان
، كما كان يظـن انـه       "ليست كل الزوايا عدوة لنا، ومن السياسة حماية وتشجيع البعض منها          : "1882سنة  
التي أسسها المرابطون المحليون بدأت تتلاشى شوكتها وتـتحطم،         " ∗الزوايا الحرة " ما أطلق عليه مساجد      لاحظ

 أصبح في تزايد مستمر، فجاءت فكرته السياسية التي نصح ـا            **بينما الانتساب إلى الطرق الصوفية الأجنبية     
لمحاربة الطرق الصوفية فقـد  " الزوايا الصالحة"خفية الإدارة الفرنسية منذ بعض السنوات والتي تكمن في تدعيم        

، وفيمـا يخـص     1اقترح رين على سيل المثال  توظيف التيجانية للتجسس على الطرق الأخرى لصالح فرنسا             
ت المرابطية يشير في كتابه إلى وجوب مراقبتها سريا وتنظيمها وهذا ما كانت تقوم به المـصالح الـتي                   العائلا

 عائلة مرابطية بقيت تحافظ على بعض الحظوة والاعتبـار واحتـرام            115يسيرها، حيث أحصى ما يربو عن       
  .  الأهالي

الح الشؤون الأهلية، والذي ألهم     لأول مرة إحصائيات وملاحظات مص    " مرابطون وإخوان "كتاب     لقد وضع   
الكثير من الناشرين و الصحفيين الفرنسيين، أما في الجزائر فقد قام نزاع حوله بالرغم من التصريحات التي قـام                 

   .2ا رين لصالح الرأي العام المحلي
قـادة       يتضح أن كتابات رين هي لسان حال آراءه ففي الكثير من الأحيان نراه يـدافع بـل ويبجـل ال                   

ويرى من جهة   3"ن يظهر الجنرال سوسيي حتى يفر سي عزيز       ما إ :" ذين قمعوا الثورات حيث قال    العسكريين ال 
أخرى أن أغلب الثورات ما هي إلا حركات عشوائية لم تكن عن وطنية قام ـا مجموعـة مـن المتمـردين       

  . والصعاليك
المترجمين و المؤلفين في العديد مـن قـضايا              ومهما يكن فإن لويس رين كان من العسكريين البارزين و           

 الجزائر وكان خبيرا في شؤون الأهالي، والعائلات الكبيرة والمرابطين الأشراف والطرق الصوفية، مما خوله أن 
 
 

                                                 
  قصد رين بمساجد الزوايا الحرة هي تلك الزوايا التي أسسها المرابطون المحليون والتي مازال أحفادهم يديرون ∗

ية و المذاهب التي تأتي أوامرها من أتباعها سياسيا ودينيا على العكس من الزوايا التي ترتبط بالطرق الصوف
, Rinn, Louis-Marie,Note sur l'instruction publique musulmane en :ر، أنظالجزائر خارج

Algérie. Imprimerie de l’association ouvrières,P.Fontana et compagnie 1882,pp,37-38. 
سنوسية التي أعتبرها رين أجنبية بالإضافة إلى دعوة المقصود هنا هو تأثير بعض الطرق الصوفية آالطريقة ال **

 ،1900-1860 الحرآة الوطنية سعد االله، :الجامعة الإسلامية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر،أنظر
  .336.المرجع السابق، ص

 .336-335 ، ص ص،نفسهالمرجع  1
2  Ageron, Les Algériens Musulmans, Op. Cit.p.312. 
3 L.Rinn, Deux chansons kabyles sur l'insurrection de 1871 (R.A) Vol N°31 année 
1887. (O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1.Ref, 1, p.71. 
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  .   ∗ Jules Combon 1يصبح اليد اليمنى للحاكم العام جول كومبون
ية كان لهم دور فعال في كتابة تاريخ المنطقة فهم       يتضح مما سبق أن العسكريين وضباط المكاتب العرب

كانوا المؤرخين الرسميين لأغلب مراحل الغزو الفرنسي، واحتلال الجزائر، كما استعملوا معارفهم الخاصة 
ومعرفتهم الجيدة للغة العربية وحتى البربرية وكانوا أيضا مهتمين بجمع كل ما يأتي في طريقهم من معلومات، 

ي وراسالأ ن منطلق اكتشاف الجزائر العلمي، والبحث في أسرار هذا اتمع  الجزائري وآثار، ونقوش م
  اهول، لكن هذه الترعة لم تكن خالصة للعلم، ويظهر هذا من خلال ما عرضناه عن نشاط هؤلاء الدارسين

استطعنا أن نستفيد منها وطبيعة كتابام التي جاءت لخدمة السياسة الكولونيالية منذ الوهلة الأولى، غير أننا 
 من المراجع والمصادر التي نعتمدها لدراسة الفترة الكولونيالية وعليه يجب بالرغم من أم لم يقصدوا ذلك كوا

 .الأخذ منها بحذر كبير، لأا كما سبق ذكره جاءت لخدمة هؤلاء الضباط وقادم في المقام الأول
ة في نشر أعمال هؤلاء الضباط لتفعيل هذه الدراسات، لكن   ومن جهة أخرى شاركت دور النشر والصحاف

مة اهخاصة إذا اعتبرناها وسيلة على قدر من الموضوعية ولم تتحيز إلى ذاتية أصحاا هل كانت هذه الصحافة 
   ؟لتوثيق التاريخ

صحافة    هذا التساؤل لا يمكن الإجابة عنه إلا بعد أن نحاول الإجابة عن إشكال آخر هو كيف نظرت ال
  وراس والأحداث المرتبطة به خاصة وأا صحافة المستعمر؟ للأ الفرنسية في الجزائر والمتربول

  
 

                                                 
 .511 المرجع السابق، ص،1900-1860 الحرآة الوطنية سعد االله، 1
 آملحق في مكتب الجنرال شنزي، ثم عين آرئيس جاء إلى الجزائر للتداوي، عينولد بفرنسا  جول آومبون، ∗

للمديرية العامة للشؤون المدنية ثم آمحافظ لمدينة قسنطينة، ثم رجع إلى فرنسا ليتولى الأمانة العامة لمحافظة 
 1891، ثم عين آحاآم عام في الجزائر سنة1891الى1882الشرطة، ثم آمحافظ شرطة مدينة ليل وليون من سنة 

  .Ageron,les Les Algériens Musulmans, Op. Cit.p.479:أنظر
  



 
 
 
 

  الفصل الثاني
   في الكتابات الصحفيةالأوراسمكانة 

  . في الصحافة الكولونياليةالأوراسمكانة  :المبحث الأول-1
     .الات والدورياتفي مكانة الأوراس  :نيالمبحث الثا-2
          . العامةمكانة الأوراس الكتابات :المبحث الثالث-3
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  . في الصحافة الكولونياليةالأوراسمكانة  :المبحث الأول- 1
  : في الصحافة الكولونيالية بالجزائرالأوراسمكانة  - أ

ن الدور المهم الذي لا يختلف اثنان عالصحافة والتاريخ علاقة وطيدة ومتينة و العلاقة بين مما لا شك فيه أن  
 ببن  لكن يجب أن نميز،تتحول المادة الصحفية لمادة تاريخية من الأحيان في الكثيرف، تلعبه الصحافة في توثيقه

الاتجاه الثاني هو الذي   وكانالعام دور الصحافة في التحقيق أي كتابة التاريخ وبين دورها في تصميم الرأي
ن هذه الصحافة قزمت ما  تناولت بشكل أو بآخر الجزائر، لأطغى وساد تقريبا في الصحافة الفرنسية التي

  . وكبرت ما تدافع عنهتعارضه
 التاريخ  أا سجل هوالتعريف البديهي الذي يمكن أن نصف به الصحافة     وبالرغم مما ذكر سالفا إلا أن 

  1.لباحث في التاريخمن المصادر الهامة التي يعتمد عليها اتعتبر  و لكل الدوللأحداثومرآة ا
 ا من الشروط شرطقد تكون  وتأثيراااقبة السلطةمن مر  الصحفية خارجيا وداخليااتالمؤسسن حرية إ      

 فإلى غاية القرن التاسع عشر كانت الصحافة الأوربية مرتبطة بالسلطة السياسية ولم تبدأ في لكتابة التاريخ
التحرر إلا ابتداء من النصف الثاني من نفس القرن حيث بدأت تأخذ بعدا آخرا وتصبح ظاهرة اجتماعية 

  .2عنى أا تنقل الأخبار والمعلومات الجديدة من مصدرها إلى عامة الناس و تنشرها بينهمووسيلة اتصال أي بم
     لقد اعتبر النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين العصر الذهبي للصحافة                

شر و الاتصال بـل نتيجـة       تطور وسائل الطباعة والن   دت من الثورة الصناعية، ليس فقط ل      المكتوبة التي استفا  
  3.التحولات التي عرفتها اتمعات الأوربية وتوسع الحركة الاستعمارية في قارتي إفريقيا و آسيا

 : نشأة الصحافة في الجزائر-أ
    إن نشأة الصحافة في الجزائر كانت نشأة فرنسية حيث لم تعرف الجزائر الصحافة رغم ظهورها منذ فترة في                  

 إلى  1830 أي مـن     - حرية التعبير والكلام، الكتابة والصحافة طوال أكثر من سبعين عام          أوربا، ولقد كانت  
حكرا وحقا مقتصرا على الأوربيين لا ينازعهم في ذلك أحد، فكان للمعمرين، التجار و المـوظفين                -1900

ع عـن   الفرنسيين  الأحزاب و التيارات السياسية جرائدهم الخاصة، هذه الصحف التي كانت تسعى للـدفا              
في المقام الثاني، كما نراها تختلف في كل شيء إلا          )) الجزائر الفرنسية ((مصالحها في المقام الأول وعن مصلحة       

  .4في شيء واحد هو إبقاء الجزائر تحت وطأة الفرنسيين
                                                 

 بدون دار 1987 النصف الأول من 23العدد  ،مجلة التاريخ، دور الصحافة في آتابة التاريخ، زهير احدادن  1
  85ص .الطبع

 .86 المرجع نفسه،ص 2
 دراسة تحليلية نقدية، مذآرة لنيل 1945 ماي،8نظرة الصحافة الاستعمارية لانتفاضة  عبد السلام عكاش،  3

 .5،6 ص ص2006/2007لسنة الجامعية شهادة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر، ا
، النصف الأول من سنة 21، العددمجلة التاريخ مليكة سلامي، الصحافة الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي،  4

 .149،150، ص ص1986 الجزائر 1986
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انت  في الجزائر كان منذ الساعات الأولى من الاحتلال الفرنسي، ففي بدايتها ك             الصحافة     والواقع أن ميلاد   
 Estafetteجريـدة البريـد العـسكري الجزائـري         "موجهة إلى أركان الجيش، الجنود و المعمرين فنشأت         

"d’Algerالجيش اليومية و تحركاته، بالإضافة إلىركانت مكونة من جزء رسمي يحتوي نشرات وأوام  التي   
والإحصائيات الطبوغرافية، المعسكرات والمعارك، ويحتوي من جهة أخرى الوصف التاريخي للمناطق المحتلة 

1، ومقالات متنوعة عن حياة الجنود الفرنسيينموجزء آخر يصور فيه طبائع وأعراف وتقاليد القبائل وممارسا ،
 فكلف إذن الفرنسيون  لكن سرعان ما ألحت الحاجة إلى التعامل مع الجزائريين وتعريفهم بقرارات الحكومة

ترجمين من الجزائريين لترجمة المقالات الفرنسية دف تمكين الأهالي من بالاهتمام ذا الجانب، فتم توظيف م
 بين وتوزيعه نشره تم لبيان صياغته هو" De bourmont*دوبورمون " به قام ما أول  لذلك كان2قراءا،

 ةالمساعد يد لتقديم الجزائر سكان فيه ودعا ،" حسينالداي تأديب "الحملة بمغزى لتحسيسهم الجزائر، سكان
  .أعراضهمو ومقدسام بأملاكهم المساس بعدم الضمانات قدم أن بعد الفرنسي، للجيش

عامين، صدرت أول جريدة حكومية استعمارية ال        وبعد اختفاء جريدة البريد العسكري لمدة قاربت 
استمر صدورها مدة  و، التي كانت تظهر مرة كل خمسة أيام1832سنة  (Le Moniteur)وهي المرشد 

ثم رجعت هذه ) وزارة الحرب الفرنسية( من بدلا  1858سنة المستعمرات  وزارة الجزائر وطويلة أي إلى إنشاء
العنوان وألحق ب، "Le Moniteur Algérien"المرشد الجزائري  وهو 1862 مختلف تقريبا سنة الجريدة باسم

  .**"ورقة أخبار الجزائر" هو آخر بالعربيةعنوان الرئيسي 
كانت لها صلة  والتي 1839 التي ظهرت ابتداء من سنة " L’Akhbarالأخبار"د جريدة كما نج     

التي بدأت كصحيفة بالرغم من اسمها العربي إلا أا كانت تصدر باللغة الفرنسية و والجزائريينبالفرنسيين و
 .3ية صغيرة ثم تحولت إلى جريدة سياسية ضخمة ذات اتجاه حكوميإعلام

تميـزت بـثلاث     كانت الأسبق تاريخيا من صحافة المعمرين، و        الصحف الحكومية  عموما أن   والجدير بالذكر   
  :اهخصائص أهم

                                                 
1 Gabriel Esquier, Les débuts de la presse algérienne- Jean Toussaint Merle- ET 
L’ESTAFETTE de Sidi- ferruch, (R.A) 1929, Bulletin de la société historique 
algérienne, Offices des publications universitaires  ,1  place Centrale de Ben Aknoun 
Alger, P. 263. 
2 Ihaddaden Zahir, Histoire de la presse indigène en Algérie (Des origines jusqu’en 
1930), Entreprise Nationale Des Arts Graphiques Unite de Raghia, 1983, pp, 13-14. 

غال  دخل المدرسة العسكرية لسوراز بفرنسا ثم التجأ إلى البرت1873ديبرمون لويس أوقيست  فيكتور ولد سنة  *
 .Faucon,Op.Cit.pp108-109:مع عائلته  قاد الحملة الفرنسية على الجزائر،أنظر

 .)الحامة( تم الاطلاع عليها في ميكرو فيلم على مستوى المكتبة الوطنية الجزائرية ** 
، 1، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ط5،ج)1962-1954(، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله  3

 .115، ص2007
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  . أا رسمية تعبر عن وجهة نظر الحكومة الفرنسية-
  .هاليالأ  منفرنسيين وتابعينال أا تسير من طرف -
   1. موجهة بشكل واسع إلى المستوطنين الأوربيين-
       ":صحافة المعمرين"الصحافة الكولونيالية -ب

  وتعبر عن وجهة نظرهم ثم أصبحت شيئا ) الكولون ( لسان حالهي           يمكن اعتبار أن صحافة المعمرين
فشيئا تعبر عن كل السكان الفرنسيين بالجزائر لوحدة مصالحهم، وكانت هذه الصحافة موجهة بشكل ضيق 

 .بولوإلى الرأي العام في المتر
هذه الصحافة كانت تتجاهل بشكل تام السكان الأهالي ولا تم م إلا في بعض     والملاحظ أن 

الاستثناءات وكان الفرنسيون يسيرون هذه الصحافة، ولم يعمل ا الأهالي تقريبا والمتتبع لها قد لا يجد اختلافا 
لعوائق والمشاكل، وبالرغم و تخضع لنفس ا) المزايا(بينها وبين صحافة المتربول، فنراها تتمتع بنفس الإمكانات 

 2.أا معقدة يصعب دراستها إلا أا غنية في نفس الوقت بالمادة التاريخيةمن 
     ظهرت العديد من الصحف الفرنسية ذات الاتجاهات المختلفة، فبعضها كان يؤيد فكرة الجزائر الفرنسية               

رى تبنت قـضايا الاشـتراكيين الـسان        وبعضها ينتصر للعسكريين، وبعضها الآخر يدافع عن المدنيين، وأخ        
 وأخرى مضادة لليهود والسامية، وبشكل عام بدأت تظهر الصحافة في المناطق الداخلية بداية مـن                 *سيمونيين

، فقد عرفت المنطقة الـشرقية  3 أي بتأخر ملحوظ إذا ما قورنت بتلك التي ظهرت بالجزائر العاصمة  1844سنة
اهات مختلفة إلا أا تتفق كما ذكرنا سابقا على الاسـتعمار، وخدمـة       من الجزائر ظهور عدة صحف تمثل اتج      
 .4مصالح الكولون على حساب الجزائريين

التي و 1844 نماذج الصحافة الاستعمارية في عمالة قسنطينة نجد جريدة السيبوس التي تأسست منذ               أهم    ومن
 بسكيكدة جريـدة    تظهرو،  19625 التي ظلت تصدر حتى سنة    وتعد أول صحيفة تظهر في الشرق الجزائري        

                                                 
1   Ihaddaden, Op. Cit.p.14 
2  Ihaddaden, Loc.cit. 

فيلسوف واقتصادي فرنسي جاء ) 1825- 1760(نسبة لكلود هنري دي روفروا سان سيمون، آونت باريس *
 Le petit Larousse illustré 2007, Maury :بفلسفة جديدة للاشتراآية المخططة و التيقنوقراطية، أنظر

imprimeur S.A- Malesherbes, France, 2006,p1706. 
3  Louis pierre Montoy,"La presse dans le département de Constantine, 1870- 
1918», T. I," thèse de doctorat d’état, université de Provence, lettres et sciences 
Humaines, Institut d’Histoires des Pays d’Outres Mères, 1982, P .5. 

 .217-216 صص، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، سعد االله 4
مجلة سرتا  بن حسين آريمة،اترجمة  ،)1962-1830( لويس بيير منطوا،الصحافة وثيقة لخدمة التاريخ الريفي5
-قسنطينة-ثمطبعة البع ،19 79ماي ، الأول ، العدد الأولى السنة ، قسنطينة جامعة ، الاجتماعية العلوم عهدم

 .68ص الجزائر،
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) l'Indépendant( ، أما في قسنطينة فظهرت صحيفة المستقل Zéramma و الزرامة"Safsaf الصفصاف"
 Le) إلى جريـدة التقـدم   1850 التي تحولـت سـنة    (Journal de Constantine) جريدة قسنطينةو

Progrès)  ، وصحيفة الإفريقي)L'Africain (1859.1  
من أن هذه الصحافة كانت في خدمة الكولون إلا أن بدايتها لم تسلم من تضييق الخناق، حيـث                      وبالرغم  

، فلقـد كانـت الحكومـة       2 )أي الرقابة (الحضر الصحفي    1846مارست الحكومة الفرنسية ابتداء من سنة       
 أن المعمـرين    الفرنسية هي التي تمنح الرخص والشهادات للناشرين والمطابع، وربما يرجع هذا التـشديد إلى               

بول الـتي وضـعت     والفرنسيين بعدما استتب لهم الأمر في الجزائر وجهوا صحافتهم إلى معارضة حكومة المتر            
  . 3بعض القيود أمام الهجرة الأوربية وأصدرت قوانين لحماية الملكية

نـه وبإجباريـة    لأ"   وهذا لم يمنع بعد هذه الفترة من الانتشار الواسع للصحافة خاصة في الشرق الجزائري،               
التعليم اللائكي الذي كان مفروضا على الكولون، كان من اللازم بل من الواجب على كل من يعرف القراءة                  
من المعمرين أن يبقى دائما على دراية بمستجدات الأحداث التي تدور من حوله، ومن هنا جاءت هذه الـوفرة       

ت به جريدة الديمقراطية التي كانت تـصدر        هذا ما صرح  " أو الفيض من الصحف، المنشورات، و الدوريات      
، المرسـط،   ء في كل من عين البيضا     وراس والتي وصل انتشار صحفها إلى أحواز الأ       18904بمدينة عنابة سنة    

  .*1894ووصلت إلى تبسة سنة  عين فكرون، أم البواقي،
 عاصمة أو الضواحي الأخرىالثالثة كما كان الحال في الجزائر الطوال عهد الجمهورية و  1870بعد سنة و     

 1881كوهران و قسنطينة عرفت الصحافة انطلاقة جديدة وتنوعا منقطع النظير مستفيدة من قانون جويلية 
الذي أقر حرية الصحافة والذي طبق في الجزائر وشجع ظهور العديد من الصحف ذات الاتجاهات والتيارات 

والتجارية، كما ظهرت صحف أخرى بسبب تضارب  ياسية،المختلفة، الدينية منها والفلسفية، الأدبية، الس
المصالح الاقتصادية، والدفاع عن المصالح المحلية، أو حتى بسبب العداوة بين الأشخاص، فتمخض عنها ميلاد 

  .المئات من العناوين التي نراها غالبا ما تتواجه فيما بينها بشدة

                                                 
 .218-217 المرجع السابق، ص ص، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي 1

2 Montoy,"La presse dans le département de Constantine, Loc.Cit.p.5. 
 .152مليكة سلامي، المرجع السابق،ص  3

4 Louis pierre Montoy, Un journal Algérien au xix siècle : La Démocratie Algérienne 
de Bone (1886-1913), Revue de l’occident Musulmans et de la Méditerranée, Année 
1978, volume 26.Numéro1 Édisud, Aix-en-Provence, p.106. 

 من أهم الصحف الكولونيالية 1913 إلى غاية  La Démocratie Algérienne لقد آانت جريدة الديمقراطية *
اطعة قسنطينة، حيث استطاعت أن تفرض نفسها بسبب طول واستقرار مدة صدورها حتى بلغت إصدار ما في مق

 Montoy, Un :أنظر .(Sou)ف إلى ذلك أنها آانت تباع بفلس واحدضيربو ألف إلى ألف و خمسمائة عدد،
journal Algérien au xix siècle Op. Cit.p, p.106-107-108. 
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 أن أولى أولوياا هو الدفاع عن المصالح المحلية لا     لقد ظهرت العديد من الصحف المحلية والتي أعلنت
وحملت هذه الجرائد صفحات وورقات تتضمن في أحشائها اهتماما بالمشاكل  ،1881السياسة بعد سنة 

الاقتصادية، وتتدخل بشكل فعال في كل ما يمس المنطقة التي ظهرت ا، مثل السكة الحديدة، الطرقات، 
  مراكز جديدة للمعمرين الفرنسيين، أو تم ببعض الأمراض التي تصيب الزراعاتالأشغال العمومية، أو خلق 

  . خاصة امحلية صحيفة من مركز استعماري أو مدينة كل تقريبا تخلو كادت ولا، أو اكتساح الجراد
أو  ومن جانب آخر نجد أن هذه الصحف كانت في خدمة الأشخاص المرموقين أو أا لأناس يدعموا ماليا

  1.ولئك الذين يدافعون عن المصالح المحلية في الهيئات الحكومية والإداريةلأ

    وقد أفرزت المعطيات الجديدة التي عرفتها الجزائر من دعاية للانتخابات دورها في تفعيل عجلة هذه 
ذلك جليا في الصحافة حين وجد المعمرون حقوقهم السياسية التي منعوا منها في الجمهورية الثانية، وربما اتضح 

  للجزائرالمالية الاستقلاليةبثم الاعتراف ، 18982المطالبة بتسيير الشؤون الجزائرية وتشكيل اللجان المالية 
 .*وهذا تحقيقا لرغبام 1900ديسمبر19 بموجب قانون

  : L’Aurès  الأوراسجريدة  -1
 باتنة بمدينة وراسجريدة الأ  ظهرت   حين 1881جويلية    ظهور الصحافة ا إلى غاية     الأوراس  لم تعرف منطقة    

 سكاني في الجنوب القسنطيني والتي كانت عبارة عن مركز استعماري وقاعدة للتموين العـسكري،                أهم تجمع 
صدر العدد الأول من جريـدة عنواـا   Loubatieres  Guillaume-Marcم لوباتيير.غ فبمبادرة السيد

   .س السنة، ولم يكن هذا العدد إلا أنموذجامن نف جويلية 31 بتاريخ (L’Aurès)) وراسالأ(
نه لا يكون لها عدد ثاني إلا في حالـة قبـول   أ" En avant"، "إلى الأمام"   وأكد مقالها الافتتاحي بعنوان 

وبعد المصادقة على هذا القانون  كما أشرنا آنفا صدر العـدد             .3القانون الجديد للصحافة في البرلمان الفرنسي     
  :  ومثُل هذا العدد إلى القراء بالشكل التالي 1881لصحيفة في السابع من شهر أوت الثاني من هذه ا

أذاعته السلطة التنفيذية بدون تـأخر، وهكـذا         .انتخب الس النيابي قانون الصحافة قبل أن يرفع جلسته        " 
ن سعداء لأننـا     كانت هذه النشرة إلا وسيلة، نح       ما ! جريدة نحن، جريدة نبقى، هكذا أفضل     . حددت أقدارنا 

  ".      دخلنا في المساواة الحقيقية

                                                 
1 Montoy,"La presse dans le département de Constantine, Op. Cit.p.p13-17,168-181. 
2 Sers Gal (G.) : SERS-(Gal), Presse Algérienne de 1870 à 1900, (R A), 1959 Offices 
des publications universitaires, 1 place Centrale de Ben Aknoun Alger, p.p.92-93.  

الجنة المالية ما (آولونياليا ذو سلطة سياسية وأصبحت لهذه اللجان بموجب تقارير منحت هذه الاستقلالية مجلسا  *
 ,Ageron :حق التدخل في اقتراحات الحاآم العام التي تخص الميزانية والمصادقة عليها أنظر) بين المندوبين

Les Algériens Musulmans, T1 Op. Cit.983, 
3  L'Aurès, Journal de Batna, Echo du Sud de l’Algérie (31juillet1881) 
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  وحسب العنوان الذي صدرت به يتبين لنا أا صحيفة ديمقراطية ذات خصائص جهوية، استعملها الكولون  
لنجدة النظام المدني الذي كان يهدده من ادعوا الحنين للمملكة العربية، وكانت مهمتها الأولى الدفاع بدون 

، والذي * ناحية باتنة، أما مؤسسها فهو السيد لوباتيير الذي كان مالكها و رئيس تحريرهاهوادة عن مصالح
وهو الذي كلف بتسيير إدارا وكان **1883سنة " Victor Auvergne "عقد شراكة مع فيكتور أوفارن

))  الهضاب العلياالمسألة الجزائرية في: ((قد كتب العديد من المقالات التي صدرت في هذه الجريدة  تحت عنوان
  .1باسم مستعار وهو سيلفا
أكثر تفتحا على المعارك السياسية التي كانت بين الراديكاليين  1883منذ سنة    وأصبحت هذه الجريدة

   2. خاصا بالمشاكل الاقتصادية لمنطقة باتنةم من صفحااابالرغم من إبقاء جزء ه الانتهازيينو
توجهت نحو التيار الراديكالي بمناسبة التدخل الفرنسي في الشرق الأقصى في             والجدير بالذكر أن هذه الجريدة      

 في  "***Jules ferry" حيث ظهرت هذه الجريدة وكأا معارضة لسياسة جـول فـيري           1885 مارس   18
  3.طونكين، وربما هذا ما يفسر المشاكل التي اعترضتها

 وتختفـي في    1885 جانفي   3 مرة أخرى في  لتظهر   1884جوان   29  وتوقفت هذه الجريدة عن الصدور في       
  .1894 إلى غاية 1892فيفري  13 ديسمبر لتظهر مرة أخرى في 16اية السنة بتاريخ 

  :مقياس الجريدة -أ
  سم45/32 : 1885 ديسمبر16 إلى 1881 جويلية 31من       

  سم50/33 :1894 فيفري 10إلى  1892فيفري  13      ومن
 إلى  1881 أعمدة من سنة     ظام، وكل صفحة تضمنت ثلاثة     صفحات بانت  أربع تصدر ب  وراسكانت جريدة الأ  

  تطبع من  ل مدة تواجدها كانتا، وطو1894 إلى 1892 و أربعة أعمدة لكل صفحة مابين سنتي 1885
  

                                                 
 ينتمي إلى عائلة من الكولون ذات الاتجاه الديمقراطي و التي استقرت بالمنطقة منذ الجمهورية الثانية، و آان *

 هكتار من الأراضي بالقرب من باتنة، آما آان مدير للشرآة المدنية و الزراعية 294لوباتيير يملك ما يقارب
 هكتار في بلدية لمباز، و آان يسير في نفس الوقت مكتب الخبرة و التحكيم 604يربو عن لمرآونة التي تستغل ما 

وربما هذا ما يفسر بشكل خاص وضعيته الحساسة اتجاه المشاآل . الذي آان متواجدا في باتنة شارع فيكتور هيغو
 .التي تعترض الكولون في المنطقة

، مهندس و نائب المجلس )1884-1883( ما بين سنتي آان في فترة ما متصرف إداري لبلدية الاوراس **
 .البلدي

1L'Aurès, Journal de Batna, Echo du Sud de l’Algérie (11, 18,25Decembre1881) وأنظر 
3: الملحق رقم   

2 Montoy,"La presse dans le département de Constantine, Op. Cit pp.195, 196,197.       
 رجل سياسة نائب في البرلمان الفرنسي ساهم في مصلحة 1832وا آامي ولد بفرنسا سنة فيري جول فرونس ***

 .Vapereau,Op.Cit.p.702:  أنظرle Tempsتحرير جريدة لوتوم 
3   Montoy,"La presse dans le département de Constantine, Op. Cit pp.197-198. 
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  . * Soldati Frumèn  1فرومان سولداتي طرف
  :مجال انتشارها -ب

 حسب العدد الذي صدر     لم يحدد ثمن لبيعها   و.يضا في بسكرة   توزع في ناحية باتنة؛ وتباع أ         كانت هذه الجريدة  
  :واكتفى توزيعها على المشتركين حسب المدة بالأثمان التالية 1881 أوت14بتاريخ 

  
                    مدة الاشتراك

  ثلاثة أشهر  ستة أشهر  اشتراك سنة    تاريخ الاشتراك

  /  فرنك 4   فرنك7  1881 جويلية 31
  /   فرنك7  فرنك 12  1882 ديسمبر 17
   فرنك2   فرنك4   فرنك8  1884 فيفري 17
  /   فرنك8   فرنك15  1885 جانفي 3

  فرنك3  /  /  1892 فيفري 18
  
   L’Echo du Sahara: صدى الصحراء -2
 يظهر العدد الأول مـن صـدى   1881ديسمبر  1 أي بتاريخ    وراسالأبعد أشهر معدودة من نشأة جريدة           

ن تفرض نفسها في فترة وجيزة أمام مثيلاا من الصحف، وبـدأت            أتي استطاعت   الصحراء، وهي الجريدة ال   
  ويرجع طول مدة إصدارها الاستثنائي إلى ، 3253 أي بعددها رقم ،1951 ديسمبر 22مسيرة لم تنتهي لغاية 
  .ابنهو"  **Amand Beun  أموند بان"  شخصية مؤسسها

وبعـد    من قبل  د بان قد استقر في باتنة منذ عشرون سنة          عند بداية إصدار جريدة صدى الصحراء كان أمون       
 الذي سمح له بتأسيس هذه الجريدة، والتي جـاءت          الشيء ،1880 مكتبة سنة    -نشأ مطبعة  أ تسريحه من الجيش  

 بالتأكيد إذا ما أصغينا إلا لتعاطفنا للمدير المحتـرم  « : إذ صرح قائلاوراسالأحسب صاحبها لتنافس صحيفة 

                                                 
1   Montoy, Op. Cit, pp.1046-1048. 

 في الوادي عيةب لمقلع الحجارة المط و مستغلاا أيضا مالكآانو. مطبعة في مدينة باتنةأول أسس  1875 في  * 
الأزرق بالقرب من المدينة؛ لعب دورا مهما في الصحافة المحلية حيث اصدر جريدة الجنوب و الجنوب 

 : أنظر « Le Charivari du Sud »"صخب الجنوب"  و شاريفاري الجنوب   « Sud Illustre»المشهور
Montoy,"La presse dans le département de Constantine,Tome II , Op. Cit.p1051  

ولد في آاسال شمال فرنسا التحق بالجيش عن عمر يناهز الستة عشر سنة و بمناسبة تمضية مرحلة التجنيد  **
بقي في الجزائر 1861 في جيشوبعد تسريحه من ال، آرقيب للفرقة الثالثة من الزواف1859جاء إلى الجزائر سنة 

 الفرنسية لمدة أربعة سنوات ثم يستقيل ليدخل ميدان الأعمال،-وأستقر بباتنة أين عين آمدير للمدرسة العربية
 Montoy,"La presse dans le département de Constantine, Tome I, Op.Cit.p .201.:أنظر
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 ، والذي نتقاسم معه نفس الشعور اتجاه الرجال والأشياء الخاصة بالجزائر، نجد أنفسنا نتـأخر                وراسالألجريدة  
  .»فية ذه الوقاحة بسبب نقص خبرتنا الصحؤسسة وندفع ضريبة هالمأمام 

 التي عالجتـها كحمايـة      وعاتضمن هنا جاءت المو   و أيضا   معمرينجريدة  ك    تعد جريدة صدى الصحراء     
لكولون بناحية باتنة من توفير الأمن بزيادة الثكنات العسكرية الفرنسية في المحور باتنة، بسكرة،              المصالح المحلية ل  

الاستغلال ، و ةقع بعض المراكز الاستيطاني   اتلوم الإدارة على سوء اختيار مو     كما نراها من جهة أخرى      خنشلة،  
ن والتي لا تحقق جميع الأهداف المرجـوة،        الأموال الطائلة التي تخصصها البلدية لأبناء الكولو      احف للغابات و  

الروتين الذي أحاط ا، ضف إلى ذلك أا        وففي المقام الأول جاءت هذه الجريدة لتخرج المنطقة من الخمول           
خدمة الصالح العـام ، وتوطيـد       مة متينة دون عداوة همها الوحيد       حاولت توحيد كل ديمقراطيي باتنة في حز      

        1.المؤسسات الديمقراطية
ن تـساهم في الـصراعات       جريدة ديمقراطية إلا أا رفضت أ       وبالرغم أن هذه الجريدة صرحت سابقا أا         

، واكتفت بتسجيل تعبير الرأي العام، و الأهم من ذلك أـا            ) المتعنتين المتشددين(السياسية بين الانتهازيين و   
طقة التي تم التطرق إليها كأنباء  محليـة و جهويـة            أولت اهتماما بالغا بالمسائل الاجتماعية و الاقتصادية للمن       

، هـذه  ةموسعة جدا بمعلومات تقدمها شبكة من المراسلين المتطوعين الموزعين على مختلف المراكز الاسـتيطاني          
موند بان باسم   ساسية للجريدة حيث يوقع أسفلها أ     المعلومات يتم معاينتها ثم يتم عرضها مطولا في الأعمدة الأ         

 تحت استمرت هذه الجريدة في الصدور 1912 ، وبعد وفاته سنةB.De Lessacدي ليساك  .بمستعار هو 
  .     2فتلاشت أهميتها بالنسبة للكولون  صفحاا تافهةحيث أصبحتالذي أثر عليها كثيرا وإدارة ابنه شارل بان 

 ،1884سبتمبر   4 إلى غاية  1881ديسمبر 1   كانت جريدة صدى الصحراء تصدر كل خمسة أيام من تاريخ           
 28، ثم أعلنت هذه الجريدة بتاريخ       1884 سبتمبر   4ثم نصف أسبوعيا يوم الخميس و الأحد بداية من تاريخ           

أا لن تصدر إلا مرة واحدة في الأسبوع يوم السبت، وبسبب المصاعب التي تمخـضت عـن                  1900أكتوبر  
ابتداء مـن   ) ول من الشهر و الخامس عشر منه      اليوم الأ (الحرب العالمية الأولى أصبحت الجريدة نصف شهرية        

 ،1918 جويلية 1 إلى 1916جانفي 1) اليوم الأول من كل شهر    (ثم أصبحت تصدر شهريا     ،  1914 أوت   22
وأصبحت تباع على الحادية     ،   1887-1881وتطرح الجريدة للبيع في المساء على الساعة الخامسة، مابين سنتي           

 تغير مواقيت سير     هو ؛السبب  في هذا التغيير    يرجع  و،  1908-1887 سنتي بين   - والعاشرة في الشتاء     -عشر  
   .  السكة الحديدية بالمنطقة

  و صدرت هذه الجريدة في سلسلة واحدة مـن         1899 أفريل    2والملاحظ أن الخط المطبعي لعنواا تغير في          
  .1951إلى سنة  1881 سنة

                                                 
1 Montoy,"La presse, Op.Cit, pp 201-202 
2 Ibid,pp.203-204-640.  
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 شـارع الديمقراطيـة    32 ، و    1910-1891ين سنتي   ما ب ) باتنة( شارع سطيف    32   كان مقرها الإداري    
  .1918-1910  ما ين سنتي)باتنة(

  :مقياس الجريدة-أ
  .سم30/سم40: 1882 فيفري 5  إلى1881 ديسمبر 1 من-
  .سم32/سم43 : 1891 جانفي 1 إلى 1882 فيفري 5 من-
  .سم35/سم49:  1918جوان 1 إلى 1891جانفي  1 من-
  .سم28/سم41 :1918بر  ديسم31 إلى 1918جوان 1 من -
 كل صفحة تضم ثلاثة أعمـدة ، ثم         1914 أوت   22 صفحات إلى غاية     نت تصدر الجريدة بانتظام في أربع     كا

 . صفحات بعد هذه الفترةت الصدور بأربععاود خلال الحرب العالمية الأولى وصدرت في صفحتين
  :مجال انتشارها-ب

مثل لمباز، سريانة، المعـذر، عـين       لها   ااورة   ةاكز الاستيطاني  أساسا في مدينة باتنة و المر       الجريدة ت وزع    
 .2 عدد500ووصل عدد النسخ التي بيعت لهذه الجريدة إلى 1.القصر، وتباع أيضا في خنشلة وبسكرة

 سنتيم، أما الاشتراك فكان بالأسعار التاليـة سـنة          10 أما الأسعار التي بيعت ا فالعدد الأول كان يباع بـ           
  :مبين في الجدول كمايلي  وهو1881

          مدة الاشتراك
   أشهر3اشتراك لمدة    أشهر6اشتراك لمدة   اشتراك لمدة سنة     البلد

   فرنك4   فرنك7   فرنك12  الجزائر
   فرنك5   فرنك8   فرنك14  فرنسا

  .، أما أسعار الاشتراك فلم تتغير1882 فيفري 5 سنتيم في 15  ثم يتغير ثمن العدد إلى 
  :1884سبتمبر  4الاشتراك بتاريخ أسعار 

          مدة الاشتراك
    البلد

   أشهر3اشتراك لمدة    أشهر6اشتراك لمدة   اشتراك لمدة سنة

   فرنك4   فرنك8   فرنك16  الجزائر
   فرنك5   فرنك9   فرنك18  فرنسا

 
  

                                                 
1 Montoy,"La presse, Op.Cit, pp.1054-1055.   
2 Sers Gal. Op. Cit.p.105.    
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 : 1890سبتمبر 4أسعار الاشتراك بتاريخ 
 

 
سـود بـسبب    أ  والجدير بالذكر أن هذه الجريد أعلنت الحداد من خلال وضع عنوان الجريدة في إطـار                  

، والتي أدت إلى مقتل أربعـة أشـخاص،         1891الفيضانات التي عرفتها مدينة باتنة في الرابع من أكتوبر سنة           
  . على موت جول فيريالتي وضعت إطارا اسودا أيضا حداداقاطعة قسنطينة بم ةدرانالرائد الج من انتكو

ل االحولا غرو أن هذه الجريدة لاقت رواجا كبيرا عند المعمرين، لأا كانت ذات لهجة تطورية واعتبرت لسان    
  1.الح المحلية و الجهويةن شغلها الشاغل كان هو الدفاع عن المصالمحلي المهم لمنطقة باتنة، ولأ

   :Le Sud (Journal de Batna))جريدة باتنة(الجنوب -3
 في مدينة باتنة جريدة كولونيالية عنواا الجنوب وألحق بالعنوان الرئيـسي            تظهر 1886 أكتوبر 30      في  

 سعلى تـسيي   كرد   - الذي كان يملك أول مطبعة في باتنة       -جريدة باتنة، أما مؤسسها فهو فرومان سولداتي        
 مجموعة  ةجريدة الأوراس حيث صرحت هذه الجريدة بوضوح استقلاليتها وحيادها، وأا ليست لسان حال أي             

  قضايا الـسياسة   ناولتكانت، ولا تمثل صدى الضغائن بين بعض الزمر السياسية، ومن جهة أخرى رأت أن               
، لكن هذا لا يعني أا لم        للطبقة العاملة  هةالجريدة الموج الخارجية والتنمية في الجنوب لن يكون متسقا مع روح          

  .تتناول السياسة الخارجية لفرنسا
، كما أا حاولـت     المصالح الجهوية عن    حاولت هذه الجريدة أن تكون في المقام الأول كجريدة الدفاع العام            

من فيها   ضالتهم    التعسفية وسوء استعمال السلطة، ويجد القراء      لالكشف عن تلاعب الإدارة والتنديد بالأعما     
  .، والقصص الشائكةعاملاتمنوعات، وأحداث مختلفة، كدراسة الم

     أما تسيير إدارة الجريدة فتعاقب عليها العديد من الكولون الذين دعموها ماديا ومعنويا، والبعض الآخـر                
كانـت  ساهموا ببعض المقالات مشجعين فيها إخضاع الصحراء من خلال بسط الاستيطان الفرنسي، كمـا               

 لكثافـة الغابـات الموجـودة     ذلـك  وربما يرجع-من العمال مثل حراس الغابات  سلاك  تدافع على بعض الأ   
  . أو عمال السكك الحديدية-بالمنطقة

لم تختلف هذه الجريدة كثيرا عن مثيلاا فهي تخصص جزء مهما من صفحاا لكل مـا يخـص حيـاة                    و    
هذا الاهتمام بمطالب الكولـون  و.طانية مثل سريانة، نقاوس، أو المعذر  الكولون الذين استقروا في المراكز الاستي     

                                                 
1   Montoy, La presse, Op. Cit. pp.1055-1057. 

           مدة الاشتراك
    البلد

  شهر واحد  أشهر 3   أشهر6  سنة

   فرنك1    فرنك3   فرنك6   فرنك12 تونس-فرنسا-الجزائر
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صبح لوباتيير رئيس تحرير لهذه الجريدة، حيث ناقشت في أعمدا على سبيل المثال وسائل              تزايد أكثر بعد أن أ    
  .توفير الحماية للمعمرين الأوربيين في الأرياف

ريدة الجنوب ابتعدت تدريجيا عن حيادها الذي أعلنته يـوم             أما الشيء الهام و الذي تجب الإشارة إليه أن ج         
  .1ظهورها بعد التحاق لوباتيير بإدارا

 عدد، وتعتـبر هـذه      436بحوالي   1892إلى سنة    1886 صدرت هذه الجريدة في سلسلة واحدة من سنة           
تتحول إلى جريدة    1889 ديسمبر   25الجريدة نصف أسبوعية تصدر أعدادها يوم الأربعاء و يوم السبت، وفي            

 . مساءأسبوعية لا تظهر إلا يوم السبت
  :مقياس الجريدة-أ
  سم28/سم37: 1888 جوان 01إلى  1886  أكتوبر 30 من
  سم 34/سم49: 1892 فيفري 06 إلى 1888 جوان 01من 

 صفحات مكونة هي الأخرى من ثلاثة أعمدة ثم من أربعة أعمدة بداية مـن جـوان                    تتكون الجريدة من أربع   
، شارع فيكتور 6هو   1888جويلية   4 إلى 1886  أكتوبر  30هذه الجريدة من    كان مقر إدارة تحرير     و.1888

 فيفـري    06 إلى   1888 جويليـة    04 من تاريخ    ، شارع الجزائر العاصمة باتنة    7ليتغير إلى عنوان    ؛  هيغو باتنة   
 2.عاصمة باتنة، شارع الجزائر ال7 ذه الجريدة تطبع في مطبعة سولداتيهوكانت  ، 1892
  :مجال انتشارها-ب
 في مدينة باتنة وفي القرى القريبة منها مثل سريانة والمعذر، كما نجـدها              كانت تباع جريدة الجنوب أساسا       

 سنتيم لعـدد الواحـد، أمـا        15بـعدد، و تباع     300أيضا في بسكرة وخنشلة، وكانت تصدر ما يقارب         
 فرنك لكل ثلاث أشهر بعـد أن أصـبحت          2 ثمن الاشتراك إلى      فرنك للشهر الواحد وتغير    1الاشتراك فكان   
 .جريدة أسبوعية

  :’venir de BatnaALمستقبل باتنة  -4
 عدد ما بين سنتي     500في سلسلة واحدة ضمت حوالي        بباتنة 1894مارس   31نشأت هذه الجريدة بتاريخ        

ي لعب دورا مهما في الصحافة الذ*Victor Fraysseو من أهم مسيريها فيكتور فرايس  1896 إلى 1894
 تشن هجوما على    ا في الكثير من الأحيان    اعتبرت كجريدة  ديمقراطية تطورية لذا نجده      ، و بمدينة باتنة الانتهازية  

سـطيف    شارع 18دارا فكان في    دينة وبسكرة، أما بالنسبة لمقر إ      بنفس الم  الجماعة الراديكالية من الفرنسيين   

                                                 
1 Montoy, La presse, Op. Cit, pp.198-199-200. 
2   Ibid.pp.1070-1071. 

هكتار بالقرب من شلغوم العيد، آما آان 645لي آان يملك ارض مساحتها حوا) 1908- 1847(ولد بمرسيليا  *
 .1049Ibid.p: .أنظر" فيكتور الاوراس"يكتب في جريدة الاوراس باسم مستعار هو 
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 الجريـدة    هذه كانتنصف أسبوعية تصدر صباح كل يوم الأربعاء و السبت، و         باتنة، وهي عبارة عن جريدة      
  : مشتركيها بالأسعار التاليةإلى  رسل ، وتتباع في باتنة و بسكرة

  
  
 
  

يـضا،   أربعة أعمدة أ  من  صفحات كل صفحة مكونة    سم، وتصدر في أربع   36/سم53أما مقياس الجريدة فهو     
  .1 شارع سطيف باتنةean JPetit  "18بوتي جون"تنسخ في مطبعة و
  :L’Union de Batnaاتحاد باتنة -5

   تقدمية تصدر نصف أسبوعيا يومبمدينة باتنة كجريدة ديمقراطية 8189 ماي 04هذه الجريدة في ظهرت       
 08 يخص مقر إدارا فكـان في  وفيما" Laure Louis "الأربعاء والسبت خلال النهار، ومن أهم مسيريها 

 صـفحات   سم وتصدر في أربـع    35/سم53بباتنة،  ومقياس هذه الجريدة هو       ) سكيكدة(شارع فيليب فيل    
   سنتيم، أما الاشتراك 5وتباع النسخة الواحد بسعر 2.بأربعة أعمدة، تطبع في مطابع أموند بان، بباتنة

 :فيوضحه الجدول التالي
 
 
  
  
  
  : L’Echo des Aurès الأوراسصدى -6

كان مـن أهـم      و 1911 جوان   09 كجريدة أسبوعية محلية ظهرت بمدينة خنشلة في         الأوراس   تعتبر صدى   
الذي كان صيدليا مـن     " Louis Pujol"لويس بوجول    بمبادرة من    3مشاريعها الدفاع عن مصالح دائرة باتنة     
  .1898كانت تطبع في عين البيضاء ثم في بسكرة إلى غاية والكولون ويضمن إدارة هذه الجريدة، 

    وتسعى هذه الجريدة وراء هدف وهو تنصيب بلدية كاملة الصلاحيات لمدينة خنشلة عوض بلدية مختلطة،               
ناخبا، وتماشـيا     294ذه المدينة، حين أصبحت القائمة الانتخابية تضم         بسب ازدياد عدد المعمرين الفرنسيين    

                                                 
1  Op. Cit.pp.1078-1079.  
2   Ibid..pp .1086-1087 . 
3  Le Progrès de Bel-Abbès (08-11juin1910)   

  أشهر 3   أشهر6  سنة
  فرنك3  فرنك6  فرنك12

           مدة الاشتراك
  بلد  ال

  شهر واحد  أشهر 3   أشهر6  سنة

   فرنك1    فرنك2   فرنك4   فرنك7 تونس-فرنسا-الجزائر
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مع هذا أصبحت تتدخل أمام السلطات الفرنسية المختصة لتطالب بتزويد المنطقة بالماء، الكهربـاء، الحمايـة                
  . من المطالبأخرى والأمن، وإذا أمكن حامية من الأوربيين بالإضافة إلى مجموعة 

د أن هذه الجريدة لا تعترف و لا تقبل بأي قائد سياسي، مصرحة أا مرتبطـة بـشدة                     ومن جهة أخرى نج   
     1.بالمبادئ الديمقراطية

استعراضنا للبعض النماذج من الصحافة الفرنسية الاستعمارية التي خصت المنطقة أمكننا أن نتصور                خلال من  
 يء مهم هو أن هذه الصحف تتجاهل الأهالي       قيمة وأهداف هذه الجرائد، لكن قبل ذلك يجب أن نقف عند ش           

ة أساسا لهم حيث كانـت       ولا تتكلم إلا عن الكولون والفرنسيين، فهي موجه         تشير إليهم ولا تخاطبهم    قلّماو
 بين المعمرين وتكاثرت بـشكل      ا واسع اما عن طريق الاشتراك، أو تباع في الأكشاك كما عرفت رواج          توزع إ 

 بل اختفى نصف ما كـان       تراجعتفقد  أثرت كثيرا بالحرب العالمية الأولى       ت هالكن،  1881ملحوظ بعد قانون    
 على الملاحة البحرية بـسبب      التعبئة العامة للحرب، والاختلال الذي طرأ      بسبب   1914يصدر منها قبل سنة     

د  التي أثرت بدورها على المبادلات التجارية مع فرنسا مما أدى إلى نقص فـادح في المـوا                 الحرب العالمية هذه  
   . 2الأولية  التي تدخل في هذا اال كالحبر والورق

   كما أن هذه الصحف اهتمت بالدفاع عن المصالح المحلية للكولون والفرنسيين ، تصدرها شخصيات مهمة ؛              
 وبالرغم أن الكثير منـها      ،الأثرياء من الكولون  ثقفون، و المنواب و الالمال والأعمال،    رجال   ،سياسية استعمارية 

 ، إلا أا تصدر باللغة الفرنـسية، وانقـسمت إلى تيـارين             وراسناوين عربية مثل المبشر، الأخبار، الأ     جاء بع 
  .أساسيين، الصحف الانتهازية، والصحف الراديكالية

  والتي كانت غارقة ومهتمة بمصالح الكولون وبخاصة مصالح مسيريها،وراسأن الصحافة الفرنسية بمنطقة الأ    
لم تعمر طويلا بسبب ضيقة اختزلت مدة صدورها ف هذه المصلحة ال بسبب إلا عرضا، وربماالأهالي لم تتناول

وفي المقابل برزت صحف أخرى كبرى استطاعت أن تستمر بل وتضاهي .محدودية رواجها وقلة أعداد سحبها
رائد  أهم جالتي اعتبرت" la " Dépêche de Constantine برقية قسنطينة"جريدة صحافة المتربول مثل 

الأخبار التي تصدر في عمالة قسنطينة فكان لها مراسلوها تقريبا في جميع المدن الجزائرية أو على الأقل بعض من 
  .  3تطورةالمتلغراف الأجهزة كقل الأخبار الحديثة في نوسائل الالمتطوعين، كما استعملت المراسلين 

  

                                                 
1 Montoy, La presse, Op. Cit .p.641.  

 .24ص  ، المرجع السابق، ديلمي 2
 .29 عكاش، المرجع السابق، ص 3
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زائر سايرت مختلف الأحداث و التطورات السياسية        أن الجرائد الفرنسة التي كانت تصدر بالج        من بالرغمو    
 la Dépêche de*برقيـة قـسنطينة    (صحيفةبفرنسا و الجزائر وربما تفاعلت معها بشكل متفاوت إلا أن 

"Constantine   أكثـر   مهتمـة    وكانت في المقابل   وراسالأ ب 1916 انتفاضة  الثورات خاصة   قللت من شأن
 1916نـوفمبر   15  في ها الـصادر  في عدد فلم تخصص إلا  نعيا       ،الأوربيةفي الساحة    بتطورات الحرب العالمية  

الـسيد  ون كاسينالي رئيس دائرة باتنة، و     حد موظفيها المقدرين السيد رايم    مقاطعة قسنطينة تفقد أ    نإ" :تكتبف
لمحلـي  تجمع الس البلدي ا   ، وهذا ما أدى إلى      1"هنري مارسيل المتصرف البلدي للبلدية المختلطة لعين التوتة       

حداث عين توتة جريمة يجب      أ الذي اعتبر  تحت إشراف رئيس البلدية و     1916نوفمبر16قسنطينة في يوم    دينة  لم
 نـوفمبر   12و 11 عن القانون في ليلـة       قامت عصابة من الأهالي خارجة    : ث صرح قائلا   حي معاقبة مرتكيبيها 

تمت ملاحقتهم  ، و ثم بت القرية   ف البلدي، اغتالت المتصر و،** عين التوتة   البلدية المختلطة   بمهاجمة برج  1916
 لكن هذه الجريدة لم تتعمق في ذكر        3." جنديا من الزواوة الذين استطاعوا أن يقتلوا العديد منهم         20من طرف   
 المفتش العام للبلديات  Octave Depontفأوكتاف دوبون ،قيقية التي  أدت فعلا إلى هذه الثورةالأسباب الح

-1916 وراسالأالاضـطرابات الثوريـة في   "بـسنطيني كتب في تقريره السري المعنون       المختلطة للجنوب الق  
إن الأهالي لم يظهروا قط كراهيـة مثـل هـذه، اتجـاه             " للحاكم العام      1920الذي قدمه سنة    و " 1917

الألمـان في   دور  عالمية من تطـورات و     الحرب ال   إلى إفرازات   ثورة  هذه رجع أسباب اندلاع  فقد أ " الاستيطان
تمـع الريفـي    سمع أخبار مفادها أن ا    ) ببريكة(وراس  ، حتى أن المتصرف البلدي للأ     4 تمرد الجزائريين  تحريض

زجوا بأبنائهم  ي ويفضلون الموت عين المكان عدا أن         بل اصيل،المحو العن الم مستعد أن يتنازل على كل شيء،       
عـرائض  بثم   1917تستنكر استدعاء دفعة    يش الفرنسي، وبالمثل بعث أشراف المدن القسنطينية بعرائض         في الج 

حـسب رأي   - التجنيد الإجباري    لم يكن  في هذه الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، و           ضد تسخير العمال  
عميق لـدى سـكانه     ال الرضىأبرز عدم   كما   ،وراس إلا الشرارة التي أشعلت نار انتفاضة الأ       -أوكتاف ديبون 

                                                 
 la Dépêche deهنا أردنا بشكل آخر وضع مقارنة بين الجرائد التي آانت تصدر بمنطقة الأوراس وجريدة  *

Constantine من منطلق أن برقية قسنطينة هي أهم  أنموذج للصحافة الاستعمارية الكبرى و آأآبر جرائد 
 Paul Cuttoliق الجزائري، ذات اتجاه جمهوري يساري، مديرها السياسي بول آيتولي الأخبار في الشر

بطاقة  (1939-1919عزوز ديلمي، الصحافة الاستعمارية في عمالة قسنطينة خلال فترة ما بين الحربين:أنظر
  .  12ص.2001/2002، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث)تعريفية

1 La dépêche de Constantine (15 Novembre 1916). 
) 1962-1954(عاشور شرفي، قاموس الثورة الجزائرية: أنظر. آنذاكماك ماهونبلدية  آان يطلق عليها **

  538،ص2007ترجمة عالم مختار، دار القصبة،
2 La dépêche de Constantine (17 Novembre 1916). 

 المطبوعات نسلسلة المعرفة، ديوا) 1962-1830( المعاصرة و دراسات في تاريخ الجزائرث عمار هلال، أبحا3
  203-202 ، ص ص1995الجامعية الساحة المرآزية، بن عكنون، الجزائر، 
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جراءات احفة والغرامات التي فرضها عليهم حراس الغابات الذين كانت          الذين لم يتحملوا منذ مدة طويلة الإ      
  .  1سمعتهم مشبوهة، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب التي كانت تفرض عليهم

                 Charles شارل روبير آجـرون   نجد أن، بينما تفسيرات الإدارة الاستعمارية    وربما تبقى هذه التفسيرات 
Robert Ageron  أن هذه الثورة كانت نتيجة مقاومة التجنيد الإجباري الذي بدأ بـوتيرة كـبيرة،   يؤكد

أو قد يكون كرفض لمرسوم      ،2طرد الاستعماري للسكان من أراضيهم    جراء ال بالإضافة إلى الضغائن و الأحقاد      
 ،3النظام المطبق في فرنسا ذاا    هو شبيه ب   بنظام حق الإعفاء و الاستخلاف و      العمل  الذي أوقف  1916سبتمبر7

بل  لا إلى تنافس الأسر الكبرى، و الطريقة الرحمانية، تحريضإلى -كما يبدو -فهذه الانتفاضة الثورية لا ترجع
    4. السلطة الاستعمارية العسكريةعلىكان كرد فعل جماعي تلقائي 

غرفة الـشؤون الخارجيـة     ا إلا أن    قمعها كان سريع   كانت محدودة  و    وراسالأ اضطرابات   أنمن  بالرغم     و
سكرتير الدولة في  ؛  نوابة الأهالي في الجزائر كانت تضم ثلاث      وضعيةتحقيق في   أوفدت لجنة   الفرنسية   للحكومة

زائـري  الفرنـسي الج نائـب  الو  ،Marius Moutet ، ماريوس مـوتي   Jacquierالخارج سابقا جاكيي
 يطالب بإصلاحات عاجلة عادلة تمحورت حول إلغاء المحـاكم          إلى فرنسا بتقرير   عادواالذين   .Cutolliكتولي

   5. أخرىاجتماعية سياسية ومطالب وإعادة تأسيس الجماعة في الدوار والاستثنائية،
   تدل هذه الانتفاضة على مدى الوعي السياسي للأهالي وفق تلك الظروف التي كانت سائدة كما هي توسع                 

أدى لكن ذلك    ،ي بالسلطة الكولونيالية التي تستغله والتي أدت إلى تفقيره        للمطالب في ضل علاقة اتمع الأهل     
" L’Indépendantالمـستقل "في المقابل إلى تخوف الكولون من ثورة الأهالي ضدهم، فقد كتبت جريـدة              

ا ظلمة  ما المستقبل؟ إ  :"وهي صحيفة معروفة بدفاعها عن المعمرين في ناحية قسنطينة         1908سبتمبر  5بتاريخ  
بينة ورغم المساعدة فإن ااعة ستزحف على البلاد العربية هـذا            لبؤس في معاش الأهالي فالحيرة تبدو معالمها      ا

از وسيؤول الخماس التعيس الذي تضغط عليه الحاجة إلى القوت إلى الخروج من كوخه الحقير لابتـز               .الخريف
ن تصورها بسبب السياسة الاستعمارية الظالمـة       ن إلى أقصى الحدود التي لا يمك      كان الأهالي مستعبدي  " المعمرين

                                                 
1 Yahiaoui-Merabet Massaouda, Société musulmane et Communautés Européennes 
dans L’Algérie du XXe siècle (Réalités, Idéologies, Mythes et Stéréotypes), Tome2, 
Houma-2009, pp.108, 109,110-168,169.  

، مجلة الأصالة، )1917يناير- 1916نوفمبر(شارل روبير آجرون، الاضطرابات الثورية في الجنوب القسنطيني  2
 .9،20قسنطينة الجزائر، ص ص -، مطبعة البعث1978سبتمبر-السنة السابعة، أوت

3 Ageron, Une politique Algérienne, Op. Cit pp.134-135. 
  .28، المرجع السابق،ص  الاضطرابات الثورية،آجرون 4

5 Ageron, Une politique Algérienne. Op. Cit.p.139. 
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، فكان لزاما على الأهالي أن يتحرروا من هذه السلطة          1)ضرائب إسلامية والفرنسية  (وخاصة في الجانب المالي     
  . التي أهملتهم، بل وراحت تأخذ فلذات أكبادهم إلى الحرب

سـتقرار   فعرفت مرحلة من اللاا    وراسالأطقة   كبيرة على الجزائر وعلى من     اثار    كان للحرب العالمية الأولى آ    
أمن في حين كان الوضع الإداري الفرنسي يتميز بالضعف وكانت الوضعية الاقتصادية للأهالي سيئة للغاية               لالاو

فقد تقبلوا دفع الضرائب احفة لكن رفضوا من جهة أخرى أن يبعثوا بأبنائهم إلى جبهات القتال كما رأينـا                   
تمرد الذي قام به اندون في الجيش الفرنسي لأم لم يحسوا ذه الحرب كحرب وطنيـة                سابقا، فجاء ذلك ال   

أن الأهالي لم يتقبلوا فكـرة محاربـة   من "Gilbert meynierجيلبار منيي "تعنيهم، ضف إلى ذلك ما ذكره 
   .2 كانت في صف ألمانيا-كدولة مسلمة-الدولة العثمانية

الغليان ومقاومة السلطة الفرنسية ظهر مجموعة مـن صـعاليك الـشرف                ففي هذه الظروف التي تميزت ب     
 حاولت السلطات الفرنسية بجميع الوسائل دحض مقاومتـهما مـن           والذان**وبومصران*كمسعود بن زلماط  

 ومن خـلال مـنح      تمردينخلال الضغط على القادة الأهالي والأشراف وحتى الضغط على عائلات هؤلاء الم           
 من الأهالي لم يبلغوا ممثلي      ام والتكثيف من دوريات القوم والمتطوعين، بيد أن جزء كبير         المكافئات للقبض عليه  

عنهم ، بل كانوا يدعموم بالغذاء والذخيرة وبالمعلومات، وكان الأهالي يكنون لهم الحـب               النظام الفرنسي 
    . ملك لبن زلماط وبومصران1917 في اية وراسالأوالإعجاب، حتى أصبح 

  الصحافة  رأي  حسب ، الذين ثاروا  )الصعاليكو عن القانون    الخارجين(ن   المتمردي هما يكن فإن هؤلاء     م      و
من خلال تكـتم    ،   أم مناضلون استخفوا بالسلطات الاستعمارية     على ون إليهم نظري  الأهالي  كان ،الفرنسية

 Banditsك الـشرف  صـعالي " عرفوا الكثير مـن  وراسالأ، فسكان تمويلهماستقبالهم وو ،السكان عليهم
d’Honneur"3              الذين تمردوا عن العدالة والقوانين الفرنسية وتحدوها واعتبروا كأبطال مخلّصين للسكان مـن

كنت مضطرا  :" قائد قسمة قسنطينة قائلا    "Vilmetteفيلمات  "الظلم الذين كانوا يعيشونه، فقد صرح الجنرال        
لأنه تم استقبال الـصبايحية  ) منطقة أولاد داود( هذه المنطقةأن أطلب تطبيق مبدأ تحميل المسؤولية الجماعية على      

                                                 
ترجمة اسطنبولي رابح و منصف . الجزائر بين الماضي و الحاضر. إيف لاآوست.أندري نوشي.أندري برنيان  1

 .412، وص، 411، هامش ص 1984،ئرالجزا. ديوان المطبوعات الجامعية.عاشور
2 Jean Dejeux, Un bandit d'honneur dans l'Aurès, de 1917 à 1921, Revue de l'Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°26, 1978 Édisud, Aix-en-Provence.p.40. 

أخوه علي بن زلماط، حيث أقسم  حسب رواية البعض فأن مسعود بن زلماط أتخذ الجبال آملاذ له بعد مقتل  *
 .Ibid, p 41:، أنظرهبالثأر ل

سب الضرب أسمه الكامل صالح بن محمد أمزيان المعروف ببومصران، من دوار مشونشن، تم القبض عليه ب **
 ،هاف الذي بسببه تم إيق، وأقسم هو أيضا الانتقام من عائلة الجريح،1915فر من السجن سنة  ،العمديجرح وال

 Ibid, p .42 :أنظر
3  Kaddache, L’Algérie dans l'histoire. Op. Cit.p.43. 
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التصفيق له عند إطلاقـه النـار       ب بالموت، بالصفير بل وحتى      نين مرتين المداالذين ذهبوا لاعتقال أحد اللصوص      
   1."عليهم
 ـ           " صعاليك الشرف "عتبر   وا ل من ثوابت التاريخ الجزائري المغاربي والمتوسطي، وبشكل عام تعـدى إلى ك

 للهيمنة الاستعمارية كرد فعل شرعي مـن مبـدأ          ا الطابع الريفي، فهو تحدي    اتمعات التي كان يغلب عليه    
  هذه   ، ألفوا الأشعار عنهم وتغنوا م،"2كفرسان القمم"وكان هؤلاء أمام اتمع الأهلي)رفض قانون الأقوى(

  3.ويتهالهموعات اهذه الأشعار  التي ما فتئت أكدت استمرار وديمومة انتماء 
 الفرنسيين المتحمـسين للفكـر       معينة من  ساهمت نخبة و ، الاستعمار ةخدمالفرنسية في   لقد كانت الجرائد        

 الإدارة الفرنـسية     ت هـذه الجرائـد    شجعفي كتابتها، كما     جماعة المتعاطفين مع الأهالي   حتى  و ،الاستعماري
أما عن الجزائريين فلم تكن لهم جرائد خاصة م إلا           .الجزائر في    الاحتلال الاستيطاني  منعدم اليأس   بوالمعمرين  

يطلعون عليهـا بتكـتم   ويهم بطرق سرية،  قراءة الجرائد التي كانت تأت     كانوا محرومين من  بل   في وقت متأخر،  
   4.شديد بعيدا عن أعين الرقابة الفرنسية

ل عن الجزائر إلا أم كانوا يتابعون  من بعد فرنسيي المتربومرغال    وبعجالة وحسب ما رأيناه سابقا فب 
 ،وراسالأخاصة تلك التي لها علاقة بتوطيد الاستعمار الفرنسي في المناطق المستعسرة كو هاباهتمام أحداث

عائلات الحاكمة كالدوق دومال الابن الفغطت أهم الحملات الفرنسية التي قادها الضباط الذين ينحدرون من 
طار لم تولي اهتماما للأهالي إلا في إالصحف أن هذه من جهة أخرى نجد الخامس للملك لويس فيليب، و

  .علاقتهم بالمستعمر الفرنسي
 تعدت حدود الجزائر إلى ما وراء البحار فكيف تطرقت صحافة المتربول لهذه وراسلكن أهمية منطقة الأ      و

  المنطقة ؟ وما هي االات التي  تناولتها بشكل واسع؟ 
  
  
  
   

                                                 
1   Journal des Débats (20Avril1884). 
2  Abdelkader Djeghloul, Hors-la-loi, violence rurale et pouvoir colonial en Algérie au 
début du XXe siècle : les frères Boutouizerat, Revue de l'Occident musulman et de la 
Méditerranée, N°38, 1984. Édisud, Aix-en-Provence, p.37    
3 Yahiaoui, Société musulmane Tome1, Op Cit .p.109.  

الحرآة الوطنية الجزائرية في فترة مابين (، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصردسوقيناهد إبراهيم   4
   .83- 82ص ص ،2001 المعارف بالإسكندرية،منشأة) 1939-1918الحربين



 - 91 -

   :Métropole * افة المتربول صح-ب  
المكان المفضل للاستعلام وللدعاية الاستعمارية، وتماشيا مع هذا فقد أكدت   المكتوبةكانت دائما الصحافة   

الفعالة لخدمة الإعلام من منطلق تشويه الطرف الآخر وتزيين  فرنسا كل مرة على فائدة الدعاية المغرضة
اصة، أو تعرض الخحتياجات الاعامة، أو تمثل السياسات الدقيقة، واللب طاالمصورا ، فكانت صحافتها تدعم 

مبريالية لى شيء واحد وهو خدمة المصالح الإقوة الجيوش الفرنسية، ومهما يكن فقد اتفقت هذه الصحافة ع
  وقد كان لكل الميادين.مصالح هذه الإمبراطورية الاستعماريةب محددة فهي في اية المطاف تخدم من جوان

لى إ، و** تقريبا صحافتها ومجلااةالخاصة، وكان لكل الجمعيات الكولونيالي) مطبوعاا(واالات منشوراا 
كذلك الصحافة اليومية والأسبوعية، أين كان لهم زملاء أو على  جانب هذا فقد استغل دعاة الفكر الكولونيالي

  .كارهم أو الإشادة امبريالية ونشر أفل من يناصرهم في إيديولوجيتهم الإالأق
    والحق أن تلك الصحافة، كانت من أهم الوسائل الثقافية التي أخذت على عاتقهـا نـشر الإيديولوجيـة                  

 فتحـت  اءت تدعم الفكر الاسـتعماري، حيـث     الاستعمارية، أما دور النشر والمطابع فهي وسائل أخرى ج        
  .الأبواب على مصارعها لإنتاج الكولونياليين

ا تريد تشجيع  سياستها وخاصة كل ما يدخل في خدمة           أهر الصحافة الفرنسية الاستعمارية على      تظ و       
ويبدو أن الفرنسيين الذين كان ينظر إليهم على أم مصلحين في النصف الأول مـن القـرن                 مصالح الكولون   
 المـصالح   لـدفاع عـن   علـى ا    فقـط  الصحافة الفرنسية التي خصت الجزائر هي قائمـة        العشرين رأوا أن  

ظهرت العديد من الصحف التي اهتمت بـشؤون المـستعمرة كتـب فيهـا أمثـال أونفونتـان                  ف1الفرنسية
Enfantin***وكاريت، وورنيي، ماسكاري وغيرهم.  

  ومن أهم تلك الجرائد التي كانت تصدر في فرنسا وغطت تقريبا كل الأحداث العسكرية والسياسية        
 " Journal des ولى من احتلال الجزائر نجد جريدة المناقشات السياسية والأدبيةالاقتصادية خلال المراحل الأ

débats politiques et littéraires.  .  
  

                                                 
  المقصود هنا الصحافة التي آانت تصدر في فرنسا، و المتربول آلمة إغريقية مقسمة إلى جزئين ؛ ميتر وتعني* 

وتعرّف على أنها دولة ذات اعتبار بالمقارنة مع مستعمراتها أو أقاليمها الخارجية، أو ) الأم وبوليس و تعني مدينة
  Larousse, Op Cit, p 687: ية و اقتصادية لناحية ما، أنظرآعاصمة سياس

 ".المجلة الإفريقية"التي آانت تصدر"  Société d’histoire Algérienneمثل الجمعية التاريخية الجزائرية **
1   Charles-Robert Ageron, Une politique Algérienne libéral sous la troisième 
république) 1912-1919) Revue d'Histoire moderne et contemporaine, Tome VI Avril-
Juin1959, Presses Universitaire de France –Vendôme France, p.129. 

وتوفي سنة 1796أونفونتان بارتيليمي بروسبير من أهم مؤسسي الفكر السان سيموني ولد بباريس سنة  ***
 .Vapereau Op.Cit,p.XXII :أنظر .1864
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  :أنموذجاJournal des débats politiques et littéraires  جريدة المناقشات السياسية و الأدبية-1
 بـدون   هيتم بتشجيع الاستيطان في الجزائر و     سياستها صحافة خاصة        لقد كانت لفرنسا الاستعمارية و    

للتـشهير  "* Le parti Colonialالحـزب الكولونيـالي  "، استعملها خاصة أعضاء كولونيالية صحافة شك
 Journal des débats politiques etالأدبيـة  كانـت جريـدة المناقـشات الـسياسية و    بنظريام ف

littéraires.      ال،   مد عليها منذ فترة طويلة     كصحيفة آراء من الجرائد التي اعتفقد خدمت القـضية      في هذا ا 
 وهي ذات اتجـاه محـافظ ثم        ،1لكن حتى في المستعمرات الأخرى    ة الفرنسية ليس فقط في الجزائر و      الاستعماري

 احتلالأحداث   مجريات   ةبعمت  وخصصت هذه الجريدة صفحاا الأولى     2ليبرالي مؤيدة للكولون وللنظام المدني    
  .تنشر أيضا تقاريرهم الرسمية وتنقل أخبار الحملات الفرنسية التي يقوم ا الضباط السامون في الجزائر،الجزائر و

   في)Journal des débats politiques et littéraires( جريدة المناقشات السياسية و الأدبية نشرت     
 بيجو  لالموجه إلى المارشا  - بسكرة    حول الحملة الفرنسية على    - تقرير الدوق دومال     1844 أفريل من سنة     6
عتبر إخـضاع    وا  ، وراسالأبداية العمليات العسكرية في سلسلة جبال       من بداية احتلال منطقة الزيبان و     المتضو

  وأشارت إلى   ،كل هذه الإمبراطورية الاستعمارية   لدثا مهما جدا ليس فقط للجيش الفرنسي بل         هذه المنطقة ح  
والذي اعتبر كخطر     ويرفع راية الجهاد   يؤلب الأهالي ضد الجيوش الفرنسية     كان   فة الأمير عبد القادر الذي    خلي

  .    لاستقرار في مقاطعة قسنطينةامستمر مهدد للأمن و
ذلك يعني  و الضرائب   لسوف يؤدي إلى رفع مداخي    و  آخر اقتصادي فإن احتلال المنطقة مهم      جانب      ومن  

 علـى أبـواب     انفتاحها و الفرنسيةع التجارة   يتوستصادية، ك ي كفيل بتحقيق مكاسب اق    أن الاحتلال العسكر  
  .الصحراء

من العمليات الـتي كلـف      ن الجيش الفرنسي قد أى الجزء الأولى            وأكد الدوق دومال حسب الجريدة أ     
  .  شتت جنوده المنتظمينن يحكم باسم الأمير عبد القادر و بذلك الخليفة الذي كاملاحقا اقيادب

مؤقـت   مستشفى بعد أن تم إنشاء مركز للمؤونة و       ،حرك بدأت القوات الفرنسية تت    1844فري   في 8منذ       
التي تقع  في وسط الجبال وهي مدخل        تبعد عن المدينة الأثرية لمباز و     المرضى في باتنة التي لا      لاستقبال الجرحى و  

مستاوة وتؤدي من   أوراس عن جبل      تفصل جبل  وهي 3.وادي واسع و طويل منحني من الشمال نحو الجنوب        
  .التل إلى الصحراء 

                                                 
و مجموعة ضاغطة أو لوبي مكون من برلمانيين ورجال أعمال وأساتذة وناشرين أسسوا مجموعة من ه *

 Ageron, Les Algériens Musulmans, T1 Op. Cit., p.982 :الجمعيات الكولونيالية، أنظر
1 Charles-Robert Ageron, France coloniale ou parti coloniale ? Presses universitaires 
de France108, Boulevard Saint-Germain, Paris, 1978.p.163 
2   Julien, Op. Cit.p.509. 
3 Journal des débats politique et littéraires. (6Avril1844).  
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 وراسالأ كل الأحداث المتعلقة بالغزو العسكري لمنطقـة          تحدث عن  هذا التقرير في  ونجد أن الدوق دومال         
:  نراه يبالغ في تقبل السكان لتواجد الفرنسيين في المنطقـة حـين قــال               ،وكان ذلك على شكل يوميات    و
هذه المدينة بعد   ه المنتظمة   فرقو قد غادر بلحاج  ان الخليفة محمد الصغير     احدة وك دخلنا بسكرة دون طلقة و    ..."

هؤلاء السكان الذين استقبلوا قواتنا بأيـد       ...أن حاول دون جدوى أن يقنع السكان بمرافقته إلى جبل أوراس          
اء في صفنا   دون استثن غيرة للزيبان وكل القبائل الرحل       المدن الص  تفي الليلة نفسها كانت جميع نيابا      و مفتوحة،

  "....حماية فرنسا وترجو صداقة وتطلب العفو عن أخطائها،
ن الصحراء عبارة عن سهل رملي      إ" :بقولهق التي وصلتها القوات الفرنسية       أخرى يصف المناط   انجده أحيان     و

قرت حيث كـان بايـات   إن أقصى نقطة فيها هي ت    مجهولة الحدود و   قليل الارتفاع عن مستوى سطح البحر،     
عطرية تـستعمل   في الفضاءات الواسعة تنتشر نباتات       و ينة يتجهون إليها من حين لآخر لجباية الضرائب،       قسنط

زراعـة  لالها نجد  تحت ظ و غابة من النخيل  وأناطق أين نجد منبعا نصادف قرية       في كل الم  ككلأ خلال الشتاء، و   
تختفـي في   ومـستاوة و وراسن الأ م مياههاالوديان التي تنحدر   هذا السهل في شماله من       يروىالحبوب و بعض  
  ."الرمال

 يمثلها سكان الزيبان     الفئة الأولى  إلى فئتين؛ التي وصلتها الجيوش الغازية       المنطقة سكان     وقسم الدوق دومال    
  . والذين هم في حاجة إلى النظام التجارةسالمون الذين يزاولون الزراعة والمستقرون ادون الم
 ،"ناهبجنس مقلق و  " ويصفهم دومال بأم     العرب الحقيقيون،  وهم   وا القبائل الرحل،    أما الفئة الثانية فتك   

  . للطاعةاء الحبوب من الأسواق تجعلهم مذعنينلكن ضرورة  تنقلهم كل صيف إلى التل لشر
ة عراف والعادات الـسائد   الأب  وذوي دراية   اللغة العربية  يتقنون ضباط   ةأربع تم نشر        وخلال هذه الحملة    

تقريبا كل القـرى    الذين زاروا    **Fournierيي  ، وفورن *Desvauxديفو هم الرائد توماس النقيب دونفو،    و
من بسط  كنت الدوق   م إحصائية واستقوا معلومات سياسية و    وراس في كل أنحاء الأ    قاموا باستجواب الأعيان  و

 فبالإضافة إلى الـضرائب     2)جمال أغنام و  حبوب، تمور،(فرض أولى الضرائب نقدا أو عينا       السيطرة الفرنسية و  
التي كان يدفعها الأهالي و المعروفة في العهد العثماني أضاف الفرنسيون أنواعا أخرى و هي الضرائب الفرنسية                 

ويبعث كل سنة   المقاطعة قيمتها     كل قائدكان يحدد   و،  3كأعمال السخرة وإتاوات حراسة الغابات وحق الرعي      

                                                 
   ضابط تخرج من مدرسة الخيالة، آان قائدا لقسمة قسنطينة1810ديفو نيكولا، جيل توسان ولد بباريس سنة   *

 Goldzeiger, le :أنظر.1884 وتطبيقه توفي سنة 1863اتوس آونسولت ساهم في تحرير سن
62Royaume,Op.Cit.p.7  
   وعمل آمستشار بلدي لمدة1852 في الجلفة بعد أن استقرت عائلته بها سنة 1859هو بيار فورنيي ولد سنة ** 
طقة الزيبان في القرن التاسع شهرزاد شلبي، ثورة واحة العامري وعلاقاتها بالمقاومة الشعبية بمن:  سنة أنظر30

 .30،ص2، هامش 2008/2009عشر بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير تاريخ الاوراس الحديث والمعاصر،
2 Journal des débats, Op Cit.   

 .76سعداالله، الحرآة الوطنية، المرجع السابق، ص  3
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أصـدرت الـسلطة    كمـا   ؛  جبايتها* شيخ العرب  يتولى التيوالقرى؛  لقبائل و  رسمية موجهة إلى ا    رسالةا في   
كمـا قـام     محكم،بنظام  و ثابتة   ات التل الذي يتم في فتر      نحو تنظيم تنقل البدو الرحل   الفرنسية أوامر لتقنين و   

  .1لدولةمتلكات اضمها لمل في مصادرة ممتلكات المهاجرين والدوق دومال بإجراءات فورية تتمث
لإضافة إلى الأعمال العسكرية التي قام ا الدوق خلال حملاته صاحبه العديد من المختصين  في مختلف                       با

االات مهمتهم اكتشاف المقدرات الطبيعية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الجنوب القسنطيني فكـان مـن              
ة الآثار الرومانيـة ونقيـب هيئـة        ورنال ونقيب المدفعية دولامار الذي كلف بدراس      مهندس المناجم ف  مرافقيه  

  . **كلف بالأعمال الجيوديزيةالأركان دونفو كم
  يخص حملة الدوق دومال علـى أولاد       مقال 1844 ماي   17       جاء في جريدة المناقشات السياسية بتاريخ       

رية ضـدها   ذلك تم توجيه حملة عسك     التي كان يرى أا قبائل متمردة تعيق السياسة التوسعية لفرنسا ل           سلطان
 على  ***طابور عسكري  الذي شارك فيه      ، وراسالأذكرت هذه الجريدة الغزو العسكري لمنطقة       لإخضاعها، و 

ت التي أنـشئ  ، هذه المدينةجها نحو باتنةوالذي خرج به من قسنطينة متLevasseur الجنرال لوفاسور  رأسه
 تتـضاعف  والـتي    ،أولاد شليح ن غابات   قرا م بسبب أهميتها و   كمركز للتموين وقيادة العمليات العسكرية    

للـسكان  وعبرت هذه الجريدة مصرحة ؛ أن هذه المدينة أصبحت تعتبر بالنسبة    في أسواقها،     التجارية المبادلات
أصـبحت قاعـدة   وبـسكرة،  ة فهي تمثل همزة وصل بين باتنة و   ، أما القنطر  كمركز سياسي و إداري   الأهالي  

  .وراس عسكرية في الجنوب الغربي للأير الللعمليات التي تقوم ا الطواب
مركـزا عـسكريا مهمـا،    وكانت عاصمة التجارة في الصحراء  اعتبرت  هي الأخرى    ف بسكرة     أما مدينة   

  2.مستشفى وثكنة، مخازن ، ؛ فقصبتها تضم كل المؤسسات الضرورية
أن  و ؛ وراسالأبجبـال    خبر انتهاء كل العمليات العسكرية       1845ماي22بتاريخ        وأعلنت هذه الجريدة    

أن أحمد بلحاج خليفة الأمير عبـد القـادر قـد            و ذعنت الطاعة للسلطة الاستعمارية الفرنسية،    اجميع القبائل   
  لكن سكان قرية نارة رفضوا دفع  من الزيبان، انسحب إلى واحات بلاد سوف في أقصى الحدود الشرقية

 

                                                 
  . فرنك فرنسي150000:آنذاكالتي تم جمعها بلغت قيمة الضرائب  *
  .1844 مارس25آان هذا القرار يخص آل الغائبين عن ممتلكاتهم و الذين لم يرجعوا إلى ديارهم قبل  1

و هي علم يختص بالشكل العام للأرض، في حقل جاذبيتها و الأسباب التي ) فن تقسيم الأراضي :( الجيوديزيا  **
  :تفسرها أنظر 

Alain Foucault, Jean-François Raoult, Dictionnaire de géologie les Presses de la SNEL 
S.A rue Saint-Vincent12-B-4020 Liège, 2000.p.149.                                

2 Journal des Débats (6Mai1845).   
 جيش  آان من الخيالة؛مطاردين أو صبايحية، و300 حربة و4000 مكون من ا شارك فيها إحدى عشر فيلق***

  . قذيفة200 قاذفات مدافع جبلية مزودة بثمانية و أربعون طلقة للقطعة الواحدة و مع احتياط 5 منالمدفعية مكون
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  إلى هذه   ".Bedeau A *بيدو"الجنرال دها بعض  الكتائب يقو الضرائب للسلطات الفرنسية فتوجهت
 وتم فـرض    ، سكاا خاصة أولئك الذين  ناصروا أحمـد بـاي          ممتلكات جميع   قاإحرالقرية لإخضاعها فقام ب   

بعد ،  1845 فرنك عام    3200000إلى   في مقاطعة قسنطينة     الضرائب عليهم  وبذلك ارتفعت قيمة الضرائب      
    .1ك فرن500000 أي أا ارتفعت بقيمة 1844ك عام  فرن2700000أن كانت قيمتها لا تتعدى 

فقد تم    التي تم إخضاعها حديثا،    وراسالأ لقبائل    والإداري  المتخذة للتنظيم السياسي   تفيما يخص الإجراءا     و 
 تابعة مباشرة حسب وضعياا الجغرافية، سواء للقائد        البعض بعضها   ة عن تشكيل ثلاث قيادات رئيسية مستقل    

، واختارت السلطات الفرنسية بعناية القياد الذين يرأسون هذه القيادات ويساعدون           بسكرةلتنة، أو   الأعلى لبا 
 2إدارة المكاتب العربية التي استحدثت في المنطقة وغالبهم من العائلات ذات المكانة في الجانب الحربي أو الديني                

سلمت قيادا إلى العربي بوضـياف        من باتنة  قيادة الشمال تضم القبائل الأكثر قربا     هي  الأولى  وكانت القيادة   
سميت بقيادة الجنوب مركزها منعة، يشرف عليها       فالثانية    أما    ؛ ** في العهد التركي   وراسالأالذي كان شيخ    

فهـي   الثالثة    القيادة ؛ أما  سكان الجبال   لدى كبيرى باحترام    يحظ  لكنه ا شاب ا مرابط  والذي كان  4سيدي بلعباس 
كان سابقا ضد الـسلطات      الذي و حد الرجال المقتدرين في هذه المناطق     أضعت تحت إمرة    وقيادة الشرق التي    

 تمتتبعة لكل الإجراءا  كانت  لكن بالرغم من أن هذه الجريدة        5،أعلن وفاءه لها  ها و  ثم انضم إلى صف    الفرنسية
  في هـذا التقـسيم     الإدارية التي باشرت ا السلطات الاستعمارية لإخضاع المنطقة إلا أننا نجد بعض اللـبس             

  : قيادات وهي كالتالين فإن دائرة باتنة قسمت إلى أربعوحسب الدكتور زوزو وآخرو
أولاد سي احمد    وتتكون من قبيلة لخضر الحلفاوية، أولاد شليح، حراكتة المعذر، أولاد سي علي،           : قيادة باتنة -

  .بلقاضيبن سعيد، أولاد سي أحمد بن بوزيد وأولاد بلقاضي تحت قيادة سي أحمد 
وتشمل بوعون، حيدوسة، أولاد فاطمة وأولاد سلطان تحت قيادة سي الـشريف بـن              : قيادة أولاد بوعون  -

  .منصر

                                                 
، دخل المدرسة العسكرية 1804بيدو ماري ألفونس جنرال تحصل على بالقرب من مدينة نانت الفرنسية سنة  *

طعة قسنطينة و منطقة  تخرج منها برتبة ملازم شارك في عدة حملات عسكرية في مقا1820سان سير سنة 
 .Faucon, Loc.Cit.pp, 53-54 :شرشال بعد أن رقي إلى جنرال، أنظر

1 Journal des Débats (22Mai1845). 
 .32زوزو،ثورة الاوراس، المرجع السابق،ص 2
أولاد فاضل، : أشرفت عائلة بوضياف على تسيير شؤون أحدى عشر قبيلة رئيسية أواخر الحكم العثماني وهي **

د سعيد، الأعشاش بني وجانة، أولاد بوحالة، العمامرة، أهل وادي الأبيض، أهل أولاد عبدي، المعافر، بني أولا
.                                                    17.سياسية الإدارة، المرجع السابق،صمختار هواري، : مومنين وأولاد زيان، أنظر

  المرجع السابق، زوزو،الاوراس خلال الفترة الاستعمارية،: سي  محمد بن عباس،أنظر به  يقصد 3
 .191ص

4 Journal des Débats ( 5Aout1845). 
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أولاد السعيد، أولاد سـي زرارة،        الشرقي وتتألف من الأعشاش، أولاد فاضل، أولاد فضالة،        وراسقيادة الأ -
  . بن بوضيافبيت قيادة سي العربني وجانة، أولاد داود، ني معافة، عمامرة، أولاد سي معنصر تح

 الغربي وتضم أولاد عبدي، أولاد زيان، أولاد مومن، أولاد عزوز، دشرة بوزينة، لم يكن لها                وراسالأقيادة  - 
 كقائد لها نظرا لما يتمتع به من نفوذ ديني بناحية           1846 أفريل   9قائد في البداية ثم تم تعيين محمد بلعباس بتاريخ          

  . وربما هذا يفسر سقوط ذكر القيادة الرابعة في هذه الجريدة1طاقة،وادي عبدي ووادي ال
أن كل المناطق الجنوبيـة مـن قـسنطينة         " مصرحة   1871 أكتوبر   10كتبت جريدة المناقشات بتاريخ           

،  هـذه الثـورة    طول مدة ومما زاد من مخاوف الفرنسيين هو       " أصبحت مهددة بأن تشهد انتشار الانتفاضة ا      
ولاد كـأ   من القبائـل،   ايجمع حوله عدد  و  يعلن الجهاد   أن *االله استطاع الشريف محمد بن عبد     أن بعد ةخاص

حسب هذه الجريدة فإن الشريف محمد بن عبداالله        جزء من أولاد رشايش، و    معافة، ششار، أعشاش بسكرة، و    
 ليجمع القبائل تحت شلة،خنوسيدي عبيد التي تقع بين  في المناطق  كان يتنقل   له الذي كان محاطا بالقبائل الوفية    

 الجهاد ضد الفرنسيين، وذكرت هذه الجريدة تأثيرات الانتفاضة السلبية على إنتاج الحلفـاء              لتدعمه في قيادته  
 المنافسة البريطانية التي تحصلت على عدة مـشاريع         جراءبسبب فرار الصناعيين الفرنسيين، وانخفاض أسعارها       

  2.تخص جني الحلفاء في تونس
ن انتشارها الواسع خير دليل علـى        لأ 1871هذه الجريدة تتجاهل الأسباب والدوافع الحقيقة لثورة         إن       

أسباا التي تتعدى بكثير المشاكل الشخصية التي حاولت أن تفسر ا قيام الثورات بالإضافة إلى أن محمد بـن                   
تخوم التونسية فكانت هذه الثـورة       الشرقي إلى غاية ال    وراسالأعبداالله استطاع أن ينشر عمله الثوري في كل         

عكس ما تتداوله هذه    3حسب التقارير الفرنسية الرسمية أكثر الحروب الإفريقية دموية بالنسبة للجيش الفرنسي          
  . الجريدة التي تصدر في المتربول

 اتالاضطرابأن رأت  بل و ،وراسلأ باالتي قامت اتور الثلم تغفلكما ذكرنا سابقا فإن هذه الجريدة و     
نحن متعودون على مثل هذه الأحداث "فرنسا وكتبت معلنة   انفعال لدىأي تحدث لم 1879التي حدثت سنة 

السلطات العسكرية   لكن في المقابل نجد أن،"التي تظهر بالجزائر بشكل دوري تقريبا والتي ليست لها آثار مهمة
  حسب الرأي العام الفرنسيقامت لتي ا هذه الاضطراباتلقمع  الفرنسية عملت كل ما في وسعهاالمدنيةو

 تختلف عن الانتفاضات السابقة   1879ثورة  واحد هو زعزعة الكيان الاستعماري الفرنسي، بيد أن ءلشي
                                                 

  .33.زوزو، ثورة الاوراس، المرجع السابق،ص ، وأيضا99فرآوس، إدارة المكاتب،المرجع السابق،ص1  
 .60مارية الفرنسية،المرجع السابق،صسياسية الإدارة الاستعمختار هواري، وأيضا 

آان من معاوني ناصر بن شهرة وحسب رين فإنه شخص مجهول أعلن راية الجهاد بدعم من زاوية نفطة  *
  .Rinn, Histoire de l'insurrection, Op.Cit.pp, 616,619: الرحمانية،أنظر

 
2 Journal des Débats (15Octobre1871). 

 .26مرجع السابق، صزوزو، ثورة الاوراس، ال 3
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الآخر  ويرجع البعض القبائل على غلو القياد،سبب هذه الانتفاضة هو ثورة مختلف  جاء في هذه الجريدة  أنف
بدو  وي، وهذه الأسباب حسب الفرنسيين تبقى غير مؤكدةخوانالإدسائس سباا إلى تعصب الطرق الدينية وأ
، تمثلت في محضة محلية، وذهبت إلى أن أسباا شخصية ا أحداث السلطات الفرنسية حاولت تقزيمها واعتبراأن

  .     وراس بعض القادة الأهالي في الأاغتيال
بشتارزي  مصطفى بنغتيالبا 1879 ماي أواخر شهر    وحسب نفس الجريدة فإن بداية هذه الثورة كانت في 

 لكن سبقتها بعض الأحداث لم تذكرها هذه الجريدة ذكرها عبد الحميد زوزو والمتمثلة في حمرخدو،قائد أ
مقتل شخص من الدواير وجرح آخر بقرية الحمام بالقرب من أريس وذلك عندما حاولا اعتقال محمد بن "

وسط فرقة اللحالحة التي نزل عندها منذ سنوات في مهمة تدريس القرآن عبد الرحمان إمام مسجد الحمام 
هو الذي أوصل الخبر إلى القائد محمد الهاشمي بن ) محمد بن عثمان(وكان شيخ اللحالحة. الكريم وإمامة الناس

 مجموعة فبعد هذه الحادثة حاول" بوضياف الذي كان معسكرا بقرية العناصر مع أعوانه بالقرب من قرية المدينة
 بمحاولة قتلهما فاتجه تحذيرهما انسحبا بعد همامن الثائرين اللحالحة اغتيال الهاشمي بن بوضياف وخليفته لكن

تبعها مباشرة انتشار هذه ، 1مصطفى بن بشتارزيتالوا القائد سي الثوار نحو منطقة تكوت حيث اغ
 بن بوضياف بحجة أنه كان يريد إيقاف المرابط تيال القائد محمدتم أيضا اغ في القبائل ااورة، فتالاضطرابا

والذي اعتبر ) بوبرمة( الملقب 2محمد بن عبد الرحمان من زاوية تيبرماسين الذي يعرف أيضا بمحمد بن جاراالله
، وما لم تذكره الجريدة أيضا هو مقتل 3وكان قد أعلن الجهاد بالمنطقة ضد الكفار) المهدي المنتظر(نفسه 

ومهما يكن من هذه الأحداث وبالرغم من . 4 محمد بلعباس قايد أولاد عبدي على يد الثوارالحسن بلعباس أبن
التفسيرات الفرنسية لأسباا التي تقارب الواقع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي كان يعيشها 

ستعمال احف إلا أن دوافع هذه الثورة معقدة تداخلت مجموعة من الظروف لاندلاعها منها الا وراسالأ
، حيث وراسلسلطة القياد لإقرار السلطة الفرنسية وخدمة لمصالحهم الشخصية على حساب تعاسة سكان الأ

 وراسكان هؤلاء القياد يسيئون إلى الأهالي، فلقد كان مصطفى بشتارزي محل شكاو عديدة من سكان الأ
 على الأهالي إقامة الولائم له بالرغم من بسبب اعتدائه على الحرمات، أما الهاشمي بن بوضياف فكان يشترط

 من في وأفسقأفجر حالة الفقر التي يعيشون فيها، أما بلعباس فقد كان حسب شهادة البعض من الأهالي 

                                                 
 .42-41 زوزو،ثورة الاوراس، المرجع السابق ص ص، 1

2 Luciani.D, Un souvenir de l'insurrection de 1879, (R.A) Vol N°66 année 1925. 
(O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) ,1986.pp.191, 194. 
3 Ageron, Les Algériens Musulmans, T1 Op. Cit., p, 61.   

 .309-308ص ص،  ، المرجع السابق،1900-1860 الحرآة الوطنية سعد االله،  4
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 بعض الجرائد أن هذه الأحداث ترتبط ترجع، كما أ1فقد كان ينتهك الحرمات ويتحرش بالنساء الأرض
   2. وسلبياته الجزائربإحلال النظام المدني فيارتباطا وثيقا 

 لنا من أرسللقد :"  مصرحة 1879 جوان 27المناقشات السياسية والأدبية بتاريخ "       أوضحت جريدة 
 لم تكن لها آثار كبيرة وراس الأكما صرحنا سابقا فالانتفاضة التي اندلعت في":  مايليجوان 21 الجزائر بتاريخ

ام المدني في الجزائر، واكتفت فرقنا بالظهور حتى خرج المتمردون وكما يحاول البعض أن يفسرها بإحلال النظ
فهذه الجريدة نفت أن يكون لتطبيق النظام المدني أثر " يطلبون الشفعة راضين بجميع الشروط المفروضة عليهم

لتي على ظهور الثورات كما يفسره البعض، بل رأت أن الصعوبة الحقيقة لهذه الوضعية تكمن في طبيعة العقوبة ا
من خلال  يجب تطبيقها وفي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتوخي قدر المستطاع عودة مثل هذه الأعمال وهذا

ر نتائج لجنة يجب انتظا وإداراا، ولكي تكون الإجراءات منصفة حسب هذه الجريدة لائلقباتنظيم تحسين 
  3.القضائية التي أمر ا الحاكم العامالتحقيق الإدارية و

 للجـيش   التاسـع عـشر   قائد الـركن    -".Sausier* Fسوسيي"حسب التليغرام الذي بعث به الجنرال            و
ذلك لعلمهم منذ مـدة طويلـة        وهذا ما فنده البعض و      هذه الاضطرابات كانت غير متوقعة،      فإن -الفرنسي

  تجارة ناك كانت ه  حيث4 ، وراسالأوجه خاصة نحو    المبوجود نشاط ريب بارود الحرب عبر الحدود التونسية         
  5.يناء الصغير لمدينة قابس التونسيةالمالسلاح الحربي الذي يدخل عبر سعة في الجنوب التونسي للذخيرة ووا

القادة الأهالي الذين ربما يكـون لهـم دور في           عن سبب اام المكاتب العربية و      هذه الصحيفة ت  تساءل     و
 لفرنسي في المتربول معاتبة الحاكم العام عن عدم نـشر          معبرة عن الرأي العام ا     تتساءلكما  إشعال الانتفاضة،   

 ، حيث كان هذا التحقيق إداريا يوضح أحداثا تتعلق بـإدارة            وراسلتحقيق الخاصة باضطرابات الأ   تقرير لجنة ا  
 وآثاره  وراسالأع النظام المدني في     وسيت هي    حول مسألة دقيقة   رأيها مطالبة بإعطاء     وكانت هذه اللجنة   ؛البلاد  
  .  وليس إصدار أحكام قضائية أو اقتراح مخطط إصلاحات عام لكل الجزائر،يةالسلب

حيـث         تؤكد هذه الجريدة على ما سوف تخلص إليه هذه اللجنة من إجراءات اتجاه القـادة الأهـالي                  
 ـ التخلي ع ولعربية  واتجاه ضباط المكاتب ا    في الجزائر    ساءلت إن كان يمكن التخلي عن خدمتهم      ت ، ا  هن خدمت

 وراسالأ أحـداث     التي وجب تناولها والتي أكدت     الإصلاحات الكبرى ومن جهة أخرى ترى هذه الجريدة أن        

                                                 
 .54-53زوزو،ثورة الاوراس، المرجع السابق ص ص، 1

2 Journal des Débats (8Juin1879). 
3 Idem, (27 Juin 1879). 

  :أنظر سان سير، تخرج من المدرسة العسكرية 1828سوسيي فيليكس قوستاف جنرال فرنسي ولد سنة  *
Vapereau Op.Cit, p.16223. 

4 Journal des Débats (13Juin1879) .  
5 Idem, (4 Mai 1881). 
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يم المكاتب العربيـة     إعادة تنظ   جميع أقاليم الجزائر وإلى جانب ذلك      ضرورة تطبيق النظام المدني في    أهميتها هي   
  .1آخرينوظفين بمبروح مختلفة و

فورجمول " الجنرال   رحيفة تنشر أهم التقارير الخاصة ذه الانتفاضة، كتقري        نجد أن هذه الص         وفي هذا اال  
L.Forgemol"*           قبل تقريـر لجنـة      - وراسالأالذي كتبه مباشرة بعد انتهاء العمليات العسكرية في منطقة 

مرد إلى  الذي أرجع أسباب قيام هذا الت      و -  من الحاكم العام   زالتي عينت بإيعا   1879التحقيق الخاصة بانتفاضة    
الثـورات هـي دائمـا    لكن  2،متزج بالتعصب السياسيالذي او التعصب الديني الذي أشعل شرارا الأولى

 التي أثارها المرابط    وراسالأ في   1859حركات وطنية، تعرض دائما على أا انفجار التعصب الديني، مثل ثورة            
  .3سي الصادق بلحاج مقدم الطريقة الرحمانية

قد وافق وزير ل: " مايلي تصدر في المتربول   التي" La presseجريدة الصحافة "صدد كتبت        وفي هذا ال
 سبابالأتبحث في كما ذكرنا سابقا **الداخلية الفرنسي الحاكم العام في الجزائر على إرسال لجنة تحقيق

ة كرئيس لهذه  مدير الشؤون المدني Regnaudكانت مكونة من السيد رانيو  ،وراسالأنتفاضة الحقيقة لا
   ، وجنرال السرية ليمانس  Gustave.Graux السيد قوستاف قرو،الجنرال فورجمول واللجنة،

Lemensالسيد فينيار وVingnardحكم وبالإضافة إلى ما خلصت إليه هذه اللجنة فقد ،4رئيس مكتب 
، فكتبت نفس نتفاضةعلاقتهم بالا لاشتباه ذلكعلى ثمانية عشر شخصا بالإعدام ومجلس الحرب في قسنطينة 

ولدوا و ن نسيوهؤلاء لأم فرهل يجب العفو عن :"متسائلة " وراسالعفو و المدانون في الأ: "الجريدة معنونة
لأن القياد الذين :" لماذا ثار هؤلاء التعساء؟ وأجابت:" وتساءلت أيضا"  فالجزائر هي فرنسا؟رض فرنساعلى أ

: ثم أضافت" فرنك فرنسي عن كل بيت 500 وأجبروهم على دفع عينتهم فرنسا بوا وضيقوا على الأهالي
   5.يجب العفو عن المدانين لتكون فرصة لبداية لم الشمل بين الفرنسيين والأهالي"

                                                 
1 Journal des Débats (24 Septembre1879). 

 تولى  مجموعة من المهام  في القالة، بسكرة، 1821فورجمول دو بوستكنار، ليونار ليوبولد جنرال ولد سنة *
  .766Goldzeiger, le Royaume,Op.Cit.p :، أنظر1897تبسة توفي سنة 

2 Journal des Débats (14 Octobre 1879). 
3 Marcel Emrit, L’état D'esprit des Musulmans d’Algérie de 1847a1870, Revue  

 Presse ,1961Juin-VIII Avril, Tome, D’Histoire moderne et contemporaine
Universitaire de France –Vendôme France, 1961, p.113.  

 رئيسا لها واللواء فورجمول قائد فرقة  Regnaut تكونت هذه اللجنة من نائب رئيس مجلس للحكومة رنيو**
   قائدLemains والي ولاية قسنطينة، ومن اللواء لومان Gustave Grauxقسنطينة العسكرية و غوستاف غرو 
 ترجمان Segnette رئيس مكتب بالادارة المرآزية و سنييت  Vignardشعبة قسنطينة العسكرية و فينيار

نقلا عن جريدة .  نائب مدير بولاية قسنطينة، آاتباTardieuعسكري ، ملحق بالولاية العامة، مترجما، و تارديو 
   .52.زوزو، ثورة الاوراس، المرجع السابق ص) 2( ،أنظر هامش1879جويلية 9المبشر، بتاريخ 

4 La Presse (10 Juillet1879).  
5 Idem, (25 Juin1881). 
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   وإلى جانب تتبع صحافة المتربول لمستجدات الأحداث في الجزائر إلا أا في الكثير من الأحيـان تريـد أن                   
 و الكولون كما رأيناه سابقا وتستعمل أساليب عاطفية معبرة عن أساها يمكن             تتدخل خدمة للمصالح الفرنسية   

 ـ رنسا و أن سكان الجزائر هم فرنسيو      أن نفهم من خلالها تأكيد هذه الصحف أن الجزائر قطعة من ف             همن لكن
حفـة   أسباب الثورة إلى غلو القياد متجاهلة تعسف الإدارة الفرنسية والضرائب ا           رجعتهي  من درجة ثانية و   

  .التي كانت مفروضة على السكان الأهالي
 ـ) تقارير العمليات العـسكرية   الاستيطان و (مام بالجانب العسكري    فضلا عن الاهت        و د أن جريـدة    نج

سبيل  على   نجدها ف ، في الجزائر  الاجتماعيةهمية كبيرة للجوانب الاقتصادية و    الأدبية تولي أ  المناقشات السياسية و  
سـنة   وراس سـببها الجـراد في منطقـة الأ         إلى الخسائر التي   1888 أوت 7 سنة ها الصادر المثال تشير في عدد   

لأهـالي في   ا خسائرأما    فرنك، 34365 ـبلدية لمباز من ب   في   قدرت خسائر الكولون     حيث 1888و1887
 34034عين القصر فقـدرت ب     عين التوتة،  أولاد سلطان،  خنشلة،  ، وراس الأ ؛ الخمس البلديات المختلطة  

  وتلمح الجريدة أن السلطة الاستعمارية حاولت تدارك تلك الخسائر مـن خـلال             فرنك، 4124000ة  بقيم
ها تمـس   فقدرت الأراضي الـتي    1888فيما يخص اكتساح الجراد لسنة       و تخفيض الضرائب بالنسبة للأهالي،   

  1. هكتار12942 في كل أنحاء الدائرة سائرالخ
الصحيفة أن الحاكم العام جول كومبون كان مهتما بالحالة الصحية            هذه توردفانب الاجتماعي   أما في الج        

 رينـو .م " الطبيـب الـشاب الـسيد      وراسالأحيث أرسل في مهمـة إلى        ، في الجزائر  لأهالي بعض المناطق  
M.Reynaud" هـذا تم    وعلى ضوء 2 في هذه المنطقة   مستقبلامصلحة طبية     إمكانية الشروع في إنشاء     لدراسة

 على أنقاض المستوصف الذي كان يديره الآباء        وراستشفى بأريس التي اعتبرت قلب الأ     مس 1894سنة  اء  إنش
  .18963 سنة  بسكرة مدينةآخر فيالبيض بالإضافة إلى مستشفى 

 Dorothéeشـاليي  دوروثـي  " الـسيدة   وهيرسل الحاكم العام للمرة الأولى طبيبة أفي نفس اال    و

Chellier " مهمتها الكشف عن أمراض النساء عند الأهالي من الجنس  ،*1895نة إلى مقاطعة قسنطينة في س
  قد رجعت بعد أشهر بتقرير يشهد على الظروف المزرية التي           و ،يةوراس الكتلة الجبلية الأ   البربري اللواتي يسكن

ور لنـسوة اللـواتي يلعـبن د      ا وذكرت في تقريرها هذا جهل    ) الولادة( الشاوية أثناء الوضع     توجد فيها المرأة  
  عنـد  ينضلا يح  النساء    أقرت أن  كما ؛ ضمن هاته الفئة      المتعددة من الوفيات   تالحالا بالإضافة إلى    القابلات،

                                                 
1 Journal des Débats ( 7Aout1888). 
2 Idem, (21Avril1894). 
3 Ageron, Les Algériens Musulmans, Op. Cit , p.525.     

وراس، بالإضافة أنها آانت تستجوب النساء عن مراض الأآثر انتشارا في منطقة الأ آتبت تقريرا مفصلا عن الأ*
  .وليد المتبعة في المنطقةطرق الت
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النساء  قابلات لا تتبع  نة من    مكو في اقتراح خلق مؤسسات   لا تتوان هذه الطبيبة     ، و * صحية أية عناية بالمخاض  
اها الحاكم العام كومبون اتجـاه       السياسة التي تبن    هذه ارفي إط  أيضا، و  تعلم النساء القِبالة  عند الولادة فقط بل و    

آراء الأهالي عـن     تعليمة إلى كل البلديات المختلطة لتقوم بسبر         1895 أرسلت حكومته في اية سنة       الأهالي
      1. إلى النساءنسلاللواتي  سيرفرنسيات القابلات ال  الذي سوف تلقاهستقبالالا

قـد  كومبون اتجاه الأهالي لم يكن بريئا فهو تلميذ جول فيري، و   ام الذي أولاه        ومهما يكن فإن هذا الاهتم    
العرب ربما ينحدرون   : (حيث صرح "الأعراق الثلاث "كان لهذا الحاكم نظرية خاصة اتجاه الأهالي وهي نظرية          

تطوير البربـر   فكان يريد   ) الشاوية عرق مختلط وهم الأسوأ مخادعون وماكرون      و . والقبائل أو البربر   .من البربر 
سياسـة فـرق    "وفرنستهم باستعمال مؤسسام السابقة واستئناف العمل بسياسة الصفوف وهذا من منطلق            

وكان كومبون أيضا يظن انه يستطيع بسياسة التقرب من الأهالي بالأعمال الإنسانية أن يصالح بينـهم                " تسد
زودوهم بالمستشفيات والمدارس وـذا     :" لوبين فرنسا فأراد أن يطبق ما ذهب إليه شارل لافيجري عندما قا           

   2."سوف يتقرب منا الأهالي
 الصحف التي رأيناها سابقا سواء أكانت في الجزائر أو في المتروبول            الساحقة من  الأغلبيةأن        ومجمل القول   

، وتعـبر عـن آمـال الكولـون في     النظام الاستعماري بدرجات متفاوتة نلها قاسم مشترك وهو الدفاع ع
ن ظهور الصحافة بالجزائر بل وحتى بفرنسا أدى إلى حتمية ظهور الصحافة الدورية والات الـتي                إو3الجزائر

  . وراسكانت تنشر دراسات وأبحاث مختلفة مست جميع الميادين وجميع المناطق بما فيها الأ
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
لقد بعثت الطبيبة دوروتي شاليي بتقرير عن المهمة التي أرسلت من اجلها،و من وجهة نظر طبية يظهر أن  *

الأمراض متعددة عند الأهالي في جبال الاوراس، و أن الزهري هو الذي يتصدر قائمة الأمراض إما عن طريق 
             5 رقمالملحق .Chellier Op Cit.P.38  ( :أنظر. المتعددةات الملا ريبالإضافة إلى حالا  الإصابة أو الوراثة 

1 Journal des Débats (27 Septembre1903). 
2 Ageron, Les Algériens Musulmans, Op. Cit, pp.482, 523. 
3 Julien, Op.Cit.p.510. 
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  : الفرنسيةالات و الدورياتمكانة الأوراس في: المبحث الثاني-2
كـان يـنقص    : "  مؤكـدا   1856    كتب بيربروجر في مدخل العدد الأول من الة الإفريقية لسنة                 

التـشهير بالأعمـال    ب  هاما ا لعبت دور  هو الصحافة الدورية، التي   التاريخية في الجزائر عنصر مهم و     للدراسات  
 ـ    وربما هذا ما ألهم بعض الفرنسيين و       ،1"لجزائرالعلمية في ا   ) روكـاي (مجموعـات    شاءجعلهم يفكرون في إن
ربما حتى في الفتـرات الأخـرى كـان مرافقـا           م أن الاستكشاف العلمي في أوله و      بالرغ ونشرها   متخصصة

  عالم  " بإرسال 1850عملت السلطة الاستعمارية على يد وزير التنظيم العام في سنة  وللحملات العسكرية،
كتـب عـدة    ف الرومانيـة، نقوشاورة ليجمع الالمناطق ا لمباز ولىإ " *Léon Rénierليون رينيي  نقوش 

ط لتاريخ إفريقيا الرومانية بل وحتى للمؤسـسات        الأبحاث ليس فق   مؤلفات عن أعماله التي أظهرت أهمية هذه      
   2.فرنسيةلالعامة ا
   بالآثارذا فقد اتجه الفرنسيون أول الأمر بنشر الآثار القديمة عن الجزائر و إنشاء اللجان العلمية و التعريف  و

   3. و الأثريةالدوريات التي تحفظ المكتشفات التاريخيةتكوين الجمعيات المختصة والتاريخية في البلاد و
القـديم  و الات التي تخدم تاريخ الجزائر عامـة      ات بإنشاء الجمعيات و   يلال الخمسين قد اهتم الفرنسيون خ     و

  :فتأسست مجموعة منها4خاصة،
  : ثارجمعية قسنطينة للآمجلة  -أ

 اعتبرت مقاطعة قسنطينة أهم الأقاليم التي خصتها الأبحاث التي تدخل في الجانب الأثري وهذا طبعا للتواجد   
ليون ربونو واعلى يد ش 1852في الكبير للآثار الرومانية ا ومن هذا المنطلق تأسست جمعية قسنطينة الأثرية 

 ت ثم تحول1853ابتداء من سنة   مهمةAnnuaire  **ت تنشر حولية بدأ التيرنيي بمساهمة الجنرال كرولي
كانت هذه الجمعية ، و6الملاحظات المتعلقة بتاريخ المنطقة من الدراسات وRecueil 5فيما بعد إلى مجموعة

                                                 
1 Berbrugger, Loc.Cit.p.4-5.    

 عضو في أآاديمية النقوش و الآداب، أسس 1809لد بمدينة شارلفيل بفرنسا سنة رينيي شارل ألفونس ليون، و *
 جمع النقوش الرومانية 1850 مجلة الفلسفة و الآداب والتاريخ القديم، آلفته الحكومة الفرنسية سنة 1845سنة 

 Inscriptions romaines de ”للجزائر أمضى سنتان في ذلك ونشره تحت عنوان النقوش الرومانية للجزائر
l’Algérie ثم آتب ملاحظة عن رحلة  أثرية في سفح  الاوراس وآانت بمبادرته تم إنشاء مع شاربونو ، 

 ,Faucon, Le livre D'Or :أنظر. بباريس1885والجنرال آرولي الجمعية الأثرية لقسنطينة توفي سنة 
Op.Cit.pp.467-468.  

2 Berbrugger Op.Cit, pp.7-8. 
  .14 ص السابق، ع، المرج1، جث، أبحا االلهدسع 3
  .371ص) 1900-1830( السابقع الوطنية، المرجةسعد االله، الحرآ 4

 ".تقويما "يسميها الدآتور أبو القاسم سعد االله **
5 Berbrugger, Loc. Cit.p.8.  

  .16ص السابق، ع، المرج1، جث، أبحا االلهدسع 6
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وصفها في  والتاريخية، جمعها،لحفاظ على كل المخلفات الأثرية و اهودف حسب تصريح أول عدد لها 
  2.الجغرافيا في الجزائر إلى تفعيل دراسة التاريخ وضافة بالإ1مقاطعة قسنطينة
 قـسمة باتنـة     الموجودة في مقاطعة قسنطينة فكانت      كما ذكرنا سابقا بالآثار الرومانية      هذه الة       اهتمت
  ولهـذا تكونان صـرحا اثريـا كـبيرا،   ن كتيمقاد ولمباز، اللتا  العديد من المدن الأثرية الرومانية     وحدها تضم 
   ت هذه الة مقالاخصصو ،3المنطقة مبلغا ماليا للحفاظ على المعالم الأثرية في  الفرنسيةومة الحكخصصت

                                4.أثار حفيظة الفرنسيين حين تساءلوا عن أصوله التاريخيةالذي  كمعلم نوميدي )∗مدغاسنلل(
مهتمين ضا كانوا أي فحسب، بل العسكريةم هنسي من الضباط يؤدون مهاميكن أفراد الجيش الفر    لم 

 المدغاسن أثناء حملاته الذي قام ببعض الأبحاث عن"**J. Carbuccia كاربوكيا" كالجنرالبالتنقيب عن الآثار
  أسندت لك لمعرفة المناطق التي يسيروا ولذ ايعرفون حقبالنسبة لضباط المكاتب العربية فكانوا  و ،وراسالأفي 

 أفريل 25بتاريخ  شاربونو برسالة إلى الذي بعث***Payenمثل النقيب بيان الآثارإليهم مهمة التنقيب عن 
بوزينة بقيادة الجنرال  الأبيض، والوادي  عندما جاب التي اكتشفهاوراسالأ حول بعض  النقوش في 1857
 في أوقات فراغه يقوموباتنة عربي بال للمكتب ظيفته كضابط لقد كان بيان يمارس و،Desvaux 5ديفو 

      6. آملا في اكتشاف ما هو جديد)تايرسلمباز (الآثار كتتبعه للطريق القديم بالتنقيب عن 

                                                 
1 Société archéologique de la province Constantine, Loc.Cit.p.5. 
2 Recueil des notices et mémoires de la société archéologique du département de 
Constantine12eme volume de la quatrième série, Année 1909, imprimerie D.Braham, 
2, rue du Palais, 2 Constantine, 1910, dernière page    
3 Recueil des notices Op.Cit, p.18.  

ومدغاسن   أعطيت له عدة تسميات مثل مدراشم عند دورو دولامال، وبايسونال ومدغازن عند الجنرال آاربوآيا∗
 .في المعلومات الإحصائية المقدمة من المكاتب العربية

4 F.Becker, Essai sur le Madr'asen, Annuaire de la Société archéologique de la 
province de Constantine (1854-1855), Constantine impr.Abadie, p.108.  

  1805آاربوآيا جون لوسيان سيباستيان، جنرال ناحية، ضابط جوقة الشرف ولد في مدينة باستيا بكورسيكا  **
 شارك في معرآة سطاوالي وغزو الجزائر العاصمة  بقي في الجزائر لمدة قاربت 1825دخل إلى سان سير سنة 

رك في بناء مدينة باتنة وحملات الغزو في منطقة الحضنة، شارك في غزو منطقة الزعاطشة، مات  سنة، شا21
  : Faucon, Le livre D'Or, Op.Cit.p.136-137 أنظر.1854بالكوليرا سنة 

  باتنة : أحد ضباط المكاتب العربية ،حيث مارس وظيفته بمكتبين، فكامآان للنقيب بيان أعمال جديرة بالاهتما ***
و آان في . استغلال الكثير من الآثار الرومانيةو اقترح.ترك عدة مقالات و آتابات في علم الآثار.ج بوعريرج برو

باتنة التي تنتشر فيها الآثار الرومانية بشكل واضح،خاصة منها :يجوب آثيرا مناطق دائرته- آما قال- أوقات فراغه
بع طرق الرومان التي تشق جبال فقد تت.1856ام حيث استطاع أن يكتشف الكثير في نهاية ع" تيمقاد"آثار
: أنظر.جاب أيضا واد الأبيض و آذا بوزينةالشمالية و آذا بلزمة و الحضنة، ووراس و منحدراتها و سطوحها الأ

  . 268-267المكاتب العربية، المرجع السابق،ص ص، فرآوس،
5 Payen, Lettre A M C…sur quelques Inscriptions de l'Auress, Annuaire de la Société 
archéologique de la province de Constantine (1856-1857).p.44. 
6 Payen, Inscription Latines de la subdivision de Batna, Annuaire (1860-1861).p.116.  
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كل ما يتعلق بالآثار القديمة وخاصـة   تنشر في مجلتها      كانت  الجمعية الأثرية لمدينة قسنطينة        ومجمل القول أن  
م الرومان بالجيش الفرنسي خلال عملياته، فالطرق       اكتاباسلون يربطون في    الرومانية منها، وكان الكتاب والمر    

لام كالجنرال بيدو    خلال حم  سيين الطرق التي سلكها الجنرالات الفرن      نفسها همالرومانية القديمة على حد زعم    
  1. القديمرومانيمتبعا الطريق الاستراتيجي ال* الشماليوراسالأطابوره أول الفرنسيين الذين دخلوا الذي كان و

الظاهر أن بعض الضابط كانوا يسعون لإحياء تاريخ الاحتلال الروماني قصد تبرير الاستعمار الفرنسي في                   و
العـبر  قد كتب ستيفان غزال  عن الأمثلة و        هذا منطلق العديد منهم حتى في وقت متأخر، ف          كان ربما و 2الجزائر

ن خطأ الرومان عندما لم يحولـوا       أعلن تأسفه ع  ، و 3 للفرنسيين التي يمكن أن تقدمها دراسة الاحتلال الروماني      
كل مـن يريـد التوسـع       في نظر هؤلاء فإن الجزائر بلاد مفتوحة ل       ، و 4سكان شمال إفريقيا إلى مسحيين لاتين     

  .   5الرومان و الوندال و للفينيقيينامن هذا المنطلق نجدهم اعتادوا أن يؤرخووالاستعمار، و
وا في تخصـص الـذين   بعض الكتاب نشر " Recueil"بعد تطور هذه الة إلى مجموعة      على صعيد آخر        و

مقـالا   ** "Arripeآريب  " كتب   وراسالأالتقاليد والفلكور مقالات تخص هذا اال فعن منطقة         العادات و 
أفراد قبيلة  أشار فيه إلى وجود فوارق بين القبائل، فهو يرى أن           يين و وراسالأشخص فيه عادات وتقاليد وطبائع      
بيمنا لا تبدو هذه الطباع موجودة عنـد غيرهـم مـن             لباقتهم مبالغ فيها،  أولاد عبدي كادحون ومسالمون و    

  . ***القبائل
 شير، نشأ المدارس الستة الموجودة في ثنية العابد،       يكون هو من أ     فإنه  هذا المتصرف البلدي   حسب تصريح      و
 سهل أيـضا  كما مدِينة، السوق الموجودة في بالإضافة إلى ينة،تاقوست، و بوز ،منعة سيدي بلخير، تاغيت،

  المنطقة بالبخل   هذه  هذا المقال من النعوت المهينة كوصف سكان       ولا يخل و6. في المنطقة  تطوير طرق المواصلات  
 تطرق تقريبا    الكاتب أن هذا  إلى   تجدر الإشارة   و،7 كأغلب أمثالهم من سكان شمال أفريقيا      التخريب و الكذبو
  . وراسالأ للمنطقة الشرقية من الثقافيةوانب الاقتصادية والاجتماعية و مختلف  الجإلى

                                                 
م  رجل 5600س جاء من باتنة مرورا بتيمقاد على رأ       * ام             ث ابوس ع يم في سهل ي د     1844 خ ل بع ى       و انتق ك  إل  ذل

    . مدينة
1 Auguste Vel, Quelques inscriptions de l'année 1909, Recueil, Op. Cit. pp.263-264. 

  . 268المكاتب العربية، المرجع السابق،ص، فرآوس، 2
3 Alazard, et al, Loc.Cit.p.2. 

  .29.ص السابق، ع، المرج1، جث، أبحا االلهدسع 4
  .60ص  المرجع نفسه،  5

  و أصبح رئيسا شرفيا لها) أوراس(ن متصرف إداري رئيسي للبلدية المختلطة آا  **
  .الفرنسيآمثال عن ذلك يذآر أن الرجل يترجل عن دابته ليسلم على الضابط   ***

6  H.J Arripe, Dans l'Aurès : Les Chaouia tels qu'ils sont (mœurs et folklore) Notices et 
mémoires, 56 Vol (1925), p.114.   
7  Ibid, pp.116-117. 
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 نستنتج أن تركيزها على     نا   حقيقة لقد اهتمت الة الأثرية لقسنطينة بالآثار الرومانية الموجودة في المنطقة لكن           
  . وراسالأ بالمنطقة خاصة في هذه الآثار لم يكن خالصا للعلم بل تأكيدا لإمكانية الفرنسيين أن يستقروا

 ظهرت جمعية أخرى لا تقل أهمية عن السالفة الذكر وهي بالإضافة إلى هذه الجمعية بمجلتها المهمة      
 التي كان لها فضل كير في إصدار الة الإفريقية التي تعتبر أساس كل عمل جاد في "الجمعية التاريخية الجزائرية"

صدورها دام أكثر  ؟ خاصة إذا علمنا أن وراسالأاولت هذه الة منطقة و تاريخ البحوث التاريخية، فكيف تن
 .    من قرن

  :Revue Africaine  الة الإفريقية-ب
 اسم الجمعية الجزائرية للفنون     ت، فتح 1851  كانت روح الجمعيات العلمية في الجزائر غائبة إلى غاية سنة            

 توقفت عن النـشاط     ا للعامة، لكنه  ا وجودها من خلال إقامة معارض     شهروالجميلة تجمع العديد من الفنانين أ     
عناية الماريشال   وبوحي و  ، كما ذكرنا آنفا   1852سنة  ثرية  الأمعية  الجفي قسنطينة تأسست     و لأسباب داخلية، 

هـي الجمعيـة التاريخيـة      و1في الجزائر العاصمة،   **جمعية خاصة  1856تأسست سنة    "*Rondan راندون"
التي أصدرت أيضا مجلة ذات شهرة واسعة اليوم في الجزائر وهي الة الإفريقية التي                على يد بيربروجر،   الجزائرية

  2.دام إصدارها أكثر من قرن
 الجزائر أدركوا منذ الوهلة الأولى مهمتهم       فرنسييأن  "   وقد كتب بيربروجر في مقدمة العدد الأول مصرحا         

التاريخية الإفريقية من خلال مجلة أصبحت ذات        للدراسات ست شبكة ذا تأس ، و "جب نشرها ضارية التي و  الح
  3."لإدارةمهم و تنشره للعامة و ل سوف لا يغيب عن ملاحظاا أي شيء: "أضاف كاتبا وصيت واسع، 

يبدو من خلال هذا التصريح أن مهمة الفرنسيين من خلال استعمار الجزائر هو استغلالها بالإضافة إلى نشر و   
  ة الأوربية وبعث التجديد في هذه الشعوب المتوحشة وتحريرها من خلال تنويرها والنهوض ا إلى الحضار

  .  نشر الحضارة الفرنسية في الجزائر فكانت الة كمظهر من مظاهر4الفكر المتحضر،
التي لم ترى النور اهتمت بنشر المواد الجديدة        وأخذت الة الإفريقية مكانة مهمة في الصحافة الجزائرية و

 التاريخ المحلي  بعبارة أخرى كل ما يمكن أن يسلط الضوء علىمن قبل والأحداث الايجابية والوثائق الأصلية  و
 

                                                 
   آونت وماريشال فرنسا وزير سيناتور 1795روندون جاك لويس سيزار الكسندر ولد بغرنوبل بفرنسا سنة *

 تميزت مرحلة حكمة بالغزوات العسكرية على منطقة البابورو 1858 إلى 1851و حاآم عام ابتداء من سنة 
 -Faucon, Le livre D'Or, Op.Cit.pp460 462.46-1:،أنظر1871منطقة القبائل الصغرى توفي سنة 

    . آان راندون رئيسا شرفيا لها **
1   Berbrugger, Op. Cit.pp.8-9.  

  371ص) 1900-1830( السابقع الوطنية، المرجة سعد االله، الحرآ 2
3 Berbrugger, Loc.Cit.p.9.  
4 Ageron,parties,colonial, , Op. Cit.p.62-63-64. 
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  1.المهمة تصبح في النهاية مكتبة تاريخية افريقية ا جمع من الأحداث وبمختلف فتراته،
 ـ  وراسالأ     أولت هذه الة أهمية كبيرة لدراسة منطقة         اد  ، متطرقة بذلك إلى دراسة مواضيع شتى، و لا يك

على مراسلات المبعـوثين     بالعدد الأول الذي ركز      ، بدء ذكر شأن يتعلق بالمنطقة   يخلو عدد من هذه الة إلا و      
النوميدية للمنطقة كالأبحاث التي    و2الرومانية الآثار مساعديها من الكتاب، الذين تخصصوا في التاريخ القديم و        و

 3.ا كاربوكيا عن المدغاسنقام   
بيربروجر، : الجامعيين، أمثال  منهم و  العسكريين نجد   ؛ وراسالأالذين تناولوا منطقة    ) المؤرخين(من الكتاب      و

  الخ...آريب ماسكراي، فيرو، ،   E. Vayssettes رين، فايسات
ضـباط المكاتـب    ين، و  الاكتشافات الجديـدة للعـسكري      الة تنقل كل الأخبار التي تخص       هذه كانت  و

 قد زود حولية الجمعيـة  Payen " بيان "العربية،حيث نشرت على سبيل المثال أن قائد المكتب العربي لباتنة 
و قدم ملاحظات هامة عن تموقـع المـدن الأثريـة             ، وراسالأالأثرية لقسنطينة ببعض النقوش التي جمعها في        

دادها الأولى  فريقية اهتمت كثيرا ذه المصادر المدونة المادية في أع        يبدو أن الة الإ    و ،4الرومانية في قسمة باتنة   
  .  مهمةأمورستنتج منها التي ربما يمكن أن ت

يمكن أن نجد من خلال قراءة الة الإفريقية في مختلف أعدادها أن اتمع الأهلي جرد من هويته الجماعية،                   و   
 عالم المرأة من نقوانينه، فكا وفق معاييره الخاصة وسلم مقاييسه وسير العالم الأوربي هو الوحيد الذي ينلإنسااف

علـى  " Charles Féraud"شارل فـيرو  خلال انتمائها إلى نظام اجتماعي أول مجال يتم نقده حين نرى أن
رأة في  تفر الم "  : حيث قال  ية من علاقتها الزوجية   وراسالأسبيل المثال يسرد الكيفية البدائية التي تتنصل ا المرأة          

ما يقـال   و".الماء وتتركها على جنب العين     مع عشيقها عندما تنفخ القربة على غير العادة بالهواء بدل            وراسالأ
  طمع في زوجة انه إذا ضجر الرجل من زوجته و: " حيث يضيف ية ينطبق كذلك على الرجلوراسالأعن المرأة 

من خلال  و"5حد الطرفين على تقديم تعويض مالي     أ يجبر الأخير وفي حالة التفاضل    تبادل مع هذا  الجاره يقترح   
لة التي تفـسر    هذه الوسي ي و وراس تفشي هذه العادات السلبية بين اتمع الأ        إبراز ما سبق نجد أن فيرو يبالغ في      

                                                 
1   Berbrugger, Op. Cit.p.10. 
2  Julia CÆsarea, (Cherchel), (R.A) Vol N°1 année 1856.pp.115-116 
3   Berbrugger, Op. Cit.p.238. 
4   Berbrugger, Bulletin, (R.A) Vol N°2 année 1857. (O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-
Aknoun (Alger).pp.512, 515. 
5   Charles Féraud, Moeurs ET costumes Kabyles, (R.A). Vol N°6 année 1862 (O.P.U)   
 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger).pp.281-282. 
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ل عدم وجـود قواعـد       في ظ   عن الخلاص  حسب رأي الفرنسيين على أا تبحث      تثبت   زوجهاهجرة المرأة     
ا مجتمعات مخأخلاقية تنظم هذه ا1. منفصلة عن باقي سكان الجزائر المسلمينتلفةتمعات التي رأوا أ   

 مـن  هي عامـل  وراسالأ أن المرأة في * C.Féraud من خلال المقارنة التي قام ا فيرو كذلكيلاحظو    
 ديـدة الـتي   لت في ظل القوانين الج    عوامل التخلف المتعددة الأخرى في هذا اتمع، كما أن هذه الأعراف أفِ           

قواعد الجارية المتصلة بـالزواج     ال وأصبحت ممارسات التبادل والشرف و     )قوانين مكتوبة (استحدثها الفرنسيون 
   2. عند إدخال القوانين الفرنسية عليها مستلزماتوالملكية والتمتع بالممتلكات حقوقا وواجبات و

تريد اكتشاف البربري    ا و ببساطة  في الجزائر، لأ  ل   مضامينها تتناول أصول القبائ     تواصل الة الإفريقية في       
الذي ارتبط اسمه بالحرية و العزة، فتساءل الفرنسيون عن ماهية هذا العرق الذي تكلم عنه ابن خلدون في شمال                   

من هذا المنطلق فقد حاول الكتاب الفرنـسيون        ش الفرنسية في المناطق الجبلية، و     الذي تصدى للجيو   و إفريقيا،
المترجم فيرو    مثل ما ذهب إليه      عن هذه التساؤلات الملحة في دراسام المختلفة عن الأعراق و القبائل،          الإجابة  

يفتخر   بعضهم أن"لكنه يؤكد   مستثمرا كتابات ابن خلدون،    وراسالأ الحنانشة في منطقة      قبائل حين كتب عن  
  3."بعيد المسيححتفال لامازلت عندهم طقوس مسيحية كا وأم ينحدرون من أصول رومانية،

 دقيقـة    دراسـات  -4 هذا المستشرق الذي كان مساعدا للجيش الفرنسي بترجماتـه         -أورد شارل فيرو        و
Monographies    عتقـد أن   اوتبـسة    و ،5المدن الموجودة بمقاطعة قسنطينة،كمدينة بجاية     تناول فيها القبائل و

بعثـت  قبائل النمامـشة    كر في سياق ذلك أن      القوات الفرنسية بغزوها لهذه المناطق استطاعت أن تنظمها، فذ        
 ويبالغ فيرو في    ،6عثمانيال بعد انتشار الفوضى التي ترتبت عن زوال الحكم       بأشرافها معلنة خضوعها للفرنسيين     

 لانتـصارنا لتـصل     ينعادكانوا يصلون في المساجد     :" ل المثال طريقة خضوع هذه القبائل حين أورد على سبي       
 شك فيه أن كتابات فيرو وبالرغم أا جاءت من عسكري ومن وجهة نظر اسـتعمارية              ومما لا  "إليهم   حمايتنا

حـول   فهذه الدراسات المفصلة لشارل فيرو    إلا أن الباحث في التاريخ في هذا اال لا يمكنه الاستغناء عنها،             

                                                 
1   Charles Bocher, Prise de Narah (souvenirs d'une expédition, dans le djebel-Aurès) 
Revue Des Deux Mondes, Imprimerie de J.Glaye, rue Saint-Benoit, Paris, p.855. 

آان مراسل لوزارة ا عسكريا مساعدا ثم مترجم رسمي، و آان مترجم1829 يعرف نفسه انه ولد بمدينة نيس  *
  Féraud ِ : الأوامر العامة ،له مجموعة من المؤلفات و مقالات في المجلة الإفريقية،أنظر

Les interprètes, Op. Cit.pp.330-331-332-333.   
  .14-13خرون المرجع السابق،ص ص آفيليب لوآا، و  2

3   Charles Féraud, Les Harar, seigneurs des Hanencha (R.A). Vol N°18 Année1874 
(O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger).pp.29-30. 

  531 السابق، صعالمرج) 1900-1860(، الحرآة الوطنية  سعد االله 4
5   Charles Féraud, Bougie, Notices ET mémoires, (R.A) Vol N°13, Année 1869.p.87.  
6 Charles Féraud, Notes sur Tebessa (R.A) Vol N°18 Année1874 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger).pp.430-431.  
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ذ فرنسا في هذه     العائلات الكبرى جاءت كمساهمة لتاريخ نفو      نملاحظاته ع المدن والقبائل بضواحي قسنطينة و    
  1.المنطقة من الجزائر

   لقد التحق فيرو بالجيش الإفريقي كمترجم وصاحب الكثير من الحملات العسكرية الفرنـسية وجنرالاـا               
 في الوظائف العسكرية والإداريـة وحـتى        تدرجبالشرق الجزائري ومن خلال تفانيه وإخلاصه لمهامه ولقادته         

 التي كانت تم بالجانب العلمي والتـاريخي        1878 إلى   1876ية الجزائرية من    العلمية كرئاسته للجمعية التاريخ   
  . 2تخدم بالدرجة الأولى الغزو الفرنسيو
تلف عن اهتمام السلطة الفرنسية فالكتاب ل بأن اهتمامات هؤلاء الكتاب لا تخ نخلص إلى القو     

عمار، كما بحث هؤلاء عن تراث روما ون ينشرون أعمالا ودراسات لكن محملة بفكر يشيد بالاستالعسكري
أن العرب و المسلمين هدموا ذلك رأوا القديم وتقاليدها في مجال الحكم، وحدودها في السيادة والعمران و

، فجاءت فرنسا لتعيد مجد الحضارة الأوربية في 3كان لها أن تكون أسسوا على حطامها حضارة أخرى ماو
نوعا ما بتغير الظروف التي تحيط ا ليس فقط في هذه المرحلة  تغيرتة ابات التاريخيلكن الكت و،هذه المنطقة

قولدزقر قد أشارت المؤرخة آني راي  وبول،وحتى على مستوى المترالمستوى المحلي أي الجزائر، بل وعلى 
GoldzeiguerAnnie Rey-  إلى محور الأبحاث الذي وجه المؤرخين الفرنسيين في عهد الجمهورية الثانية  

  .ملإضافة إلى اهتمامابا
 محاولات حيـث تم التعـرض لجميـع المـسائل          مرحلة اختبار و   كانت الجمهورية الثانية في الجزائر    لقد        
تمخـضت الإيديولوجيـة   الحين وضعت الهياكل الاقتـصادية و  ذلك يمناقشتها حتى على الساحة العامة، فف و

الـدور  لوضعية التي يجب أن تكون عليها، و      ابة إلى فرنسا، و   نة الجزائر بالنس  تم التساؤل عن مكا   ، ف الكولونيالية
 سـنوات   إذا كان الإمبراطور خلال ست    و ،المخصص للأهالي والظروف التي ستخصص للمعمرين الأوربيين      

يعيد بعث الجزائر في مغامرة اقتصادية رأسمالية كـبرى علـى            بتأثير السان سيمونيين  قليلا بالجزائر نراه و   اهتم  
   4.ليزيةالطريقة الانج

  جامعين بدقة الوثـائق الأولى     ه الدراسات التاريخية  لعبمؤرخو هذه الفترة مهتمين بالدور الذي  ت       لقد كان       
كدراسـات    فجاءت عدة دراسات مـازال يعتمـد عليهـا حـتى اليـوم؛             مكونين بالدراسات السابقة ،   

                                                 
  .226 فيليب لوآا، و آخرون المرجع السابق،ص 1
 .111-110 ص صالمرجع السابق، مياسي، 2
 .586. السابق، صعالمرج) 1900-1860(، الحرآة الوطنية سعد االله  3

4 Annie Rey-Goldzeiger, Les problèmes Algériens du second empire vue par les 
historiens Français, Revue d'Histoire moderne et contemporaine, Tome XXI Janvier-
Mars1974. Imprimerie Bellanger et Files, 1974.p.111.  
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لاباســي ، (***)Urbainعربــان ، في الأنثربولوجيــا، (**) Pomelبومــال ،Faidherbe(*)فايــدارب
(****)Lapasset    هانوتو ، Hanoteau    تروملي ،Trumelet(*****)،    فيلـوVillot ******)(  لمعرفـة

  نجـد العديـد مـن   الأسماء المعروفة وراء هذه لكن،  ورنيي لمعرفة الحالة العسكرية في الجزائر      و اتمع الأهلي، 
 وأصبح كأرشيف   الحكومة العامة عربية أو موظفو الولاية و    كاتب ال الم جمعها مسؤولو  ،الغنيةهولة و ادراسات  ال

 .قيم يهتدى به في مجموعة من الدراسات التاريخية
إشـرافه   حين كان يحضر تحت  للأنظار لم يتوان التحقيق فيه الوزير روندون بنفسه،ت هذا الأرشيف اللاف  

عرفـوا قيمـة     مؤلفيـه الـذين      أما الأرشيف الخاص فكان محفوظا مـن طـرف        ،  لجزائركتابا  في تاريخ ا    
  الخ   ...2أرشيف ديفو أرشيف عربان، ،")*******(F.Lacroixلاكرو "كأرشيف :شهادام

     لقد جاء خلال العشريات الأخيرة من القرن التاسع عشر مجموعة من الحكام العـامين الـذين شـجعوا                  
  .من أبرزهم إميل ماسكاري  احثينالدراسات في مختلف االات خدمة لفرنسا تكفل ا مجموعة من الب

                                                 
 ، بمدينة ليل الفرنسية، ضابط تخرج من المدرسة المتعددة التقنيات1818لويس ليون سيزار، فايدارب ولد سنة  (*)

 Goldzeiger, le Royaume :أصبح جنرالا ثم سيناتور، آان مهتما بالاثنوغرافيا، و الخطوط القديمة، أنظر
Arabe,Op.Cit, p 764.     

 بفرنسا جيولوجي و سيناتور دخل إلى مدرسة المناجم تخرج منها 1821 أوقيست ولد سنة بومال نيكولا (**)
آمهندس مدني، نفي إلى الجزائر بسبب أرائه الديمقراطية ليستقر بوهران وأصبح مستشارا عاما لمقاطعة وهران 

العالي بالجزائر  ثم انتخب آسيناتور، مكلف بتقديم محاضرات الجيولوجية في المدرسة التحضيرية للتعليم 
خريطة جيولوجية لمقاطعة وهران بإيعاز من : العاصمة ثم عين آمدير على هذه المدرسة ومن أهم أعماله

 .Vapereau, Op.Cit. pp,1465-1466: أنظر.الحكومة الفرنسية، و الجنس الأهلي في الجزائر
اصمة غويانا المستعمرة الفرنسية من  في آايان ع1812توماس أوربان، الملقب بإسماعيل عربان، ولد سنة (***)

 ، مترجم ملحق لدوق دومال1845الى1842،عين بباريس لإدارة الشؤون الجزائرية من سنة دعاة السان سيمونية
 ,Goldzeiger و الجنرال بيدو، آان مبغوضا من المجتمع الاستعماري لأنه رؤي آملهم سياسة المملكة العربية

Op Cit, p 782. 
مختص في المكاتب العربية، من أهم ) 1875-1817(، أوقيست، لاباسي، ولد بسان مارتان بفرنسا فارنون (****)

 .Ibid,p771  :مقترحي سوناتوس آونسولت أنظر
ضابط ترقى إلى عقيد جاء الى الجزائر سنة 1820تروملي آورناي، ولد بمدينة رامس الفرنسية سنة  (*****)
 تفرغ لكتابة تاريخ الجزائر ومن 1877سكرية المهمة وبعد تقاعده سنة  شارك في العديد من العمليات الع1851

  .Ibid,pp.781-782 :،أنظرLes Saints dans l’Islam: أهم مؤلفاته
 وصل إلى رتبة مقدم في الجيش آان رئيسا لبعض 1836فيلو ادوارد إتيان سيسيل ولد ببورج سنة   (******)

 وقائد أعلى في دائرة عين البيضاء أصدر سنة 1867-1865ريكة من  وب1865المكاتب العربية مثل باتنة سنة 
  Ibid,p.783. : آتاب عادات وتقاليد ومؤسسات الأهالي في الجزائر،أنظر1871

 أصدر العديد من الدراسات الجغرافية و التاريخية في مختلف المجلات، 1811ولد بجزر موريس سنة  (*******)
المدير العام للشؤون العامة في الجزائر ثم 1848ن المتوسط وأصبح سنة أختص في الدراسات التي تخص بلدا

محافظ الجزائر العاصمة ذو اتجاه ديمقراطي أسس قرى برج البحري و الأربعاء دخل في عدة مشاريع تخص 
الحديدية ثم الغابات في مقاطعة قسنطينة ثم تخصص في أعمال التاريخ للجزائر أنجز أول خريطة رمانية  السكة

 ,Goldzeiger, Op Cit : في باريس أنظر1863له دور مهم في تحضير سناتوس آونسولت توفي سنة  للجزائر
p770  

ابط سيدي  المر استشهد على يدهآان يتقن العربية جيدا، و1855 إلى 1852 سنة  آان ديفو قائد قسمة باتنة من 2
 .الآبار الارتوازية في صحراء جنوب قسنطينةحفر ب  قيامهفتخر به هو وأهم ما ي1858الصادق في الأوراس عام 



 - 110 -

شـانزي  .أ"عندما كتب إميل ماسكاري في الـة الإفريقيـة تقريـره الرسمـي للحـاكم العـام                          
A.Chanzy*"   إحصاء الآثار الموجودة في مدينـة      ب القسنطيني، فقد تطرق إلى وصف و      حول مهمته في الجنو

 عـبر مخلفاـا     "لروما" ثريةدراسته تاريخية أ  كانت   ف ر الجزائ  أهم المناطق الأثرية في    هاعتبرا و تيمقاد الرومانية، 
الجمعيـة الأثريـة     بعث بمقال مـشابه إلى    ، وفي نفس الوقت     1أثرها بأرض الجزائر التي سبقت مجيء الإسلام      و

نه كان يخدم الإدارة  أ إلا3بالرغم من أن هذا الجامعي كان متحمسا للعلمو ،2 1875لقسنطينة الذي نشر سنة
كنت قد ذهبت إلى سهل مدينة التي تقـع         : ((...عترف بذلك قائلا  سية والجيش في الوقت نفسه حيث ا      الفرن

  .4...))كنت أرسل تقريرا إلى وزيري و،دارسا عادات و تقاليد أولاد داود.وراسالأعلى سفح شيليا في 
ول أن المترب ى أبناءبالرغم من انه لم يكن من السهل عل**من أن يكون من الليبراليينماسكاري كن  تم    

 الذي مر بالمدرسة كاتبهو ال وخاصة في السنوات الأولى من النظام المدني،يصبحوا كذلك في الجزائر و
فيها سنة  كان أول بروفيسور لثانوية الجزائر العاصمة الذي عينقبل نجاحه في أستاذية التاريخ والنورمالية العليا 

 ، قاماته مميدرس فيه حتىالبربرية ليتبنى البلد بعد ذلك وربية ثم اللغة سرعان ما بدأ في تعلم اللغة الع و1872
 وبعد تأسيس مدرسة وراسالأ كث سنتين كعالم آثار في تيمقاد وم وميزاب،بزيارات في عمق منطقة القبائل و

 سبعة الحضارة الإفريقية القديمة ليصبح مديرها عن عمر يناهز الجزائر عين على كرسي التاريخ وب فيالآدا
  .6مستشرقاعالما و أصبح، ف5 سنةوثلاثين

منطقة   خاصة عن1879 إلى 1876 مساهمات كبيرة في الة الإفريقية مابين سنتي          كانت لماسكاري
عن تقارير بعث ا إلى الحاكم العام شانزي عن مدينة تيمقاد الأثرية   ، فكانت مراسلاته الأولى عبارةوراسالأ

                                                 
بالاردان بفرنسا انظم إلى البحرية ثم ترقى إلى أعلى الرتب في 1823شانزي أنطوان أوجين آلفرد، ولد سنة  *

الجيش انتقل إلى الجزائر وتولى عدة مهام منها مدير الشؤون العربية في قسنطينة و عين حاآما عاما للجزائر من 
 .Goldzeiger, Op. Cit 758 : أنظر1879سنة  إلى 1873سنة 

1  E.Masqueray, Rapport a M.Le général Chanzy gouverneur général de l'Algérie, sur 
une mission dans le sud de la province de Constantine, (R.A). Vol N°20 Année1876 
(O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger).p.164 
2 E.Masqueray, Lettre de M Masqueray, sur quelques inscriptions trouvées à Thamgad, 
Notices ET mémoires, (R.A) Vol N°17 Année1875. p.441. 
3 Alazard, et al, Op Cit, p.9.  
4 Emile Masqueray, Souvenirs et visions d'Afrique, Orléans. Imprimerie G.Morand, 
47, Rue Bannier.1894.p.259.     

  الليبرالية آفكر سياسي واجتماعي حديث مؤسس على احترام حرية الأفراد وتساهم الليبرالية في حرآة علمنة  **
 Raymond Boudon,Philippe:السياسة فهي تطالب استقلالية السياسة اتجاه الدين فتصبح أمر شخصي، أنظر

   Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-pierre Lécuyer, Dictionnaire de Sociologie, 
Saint-Amand-Montrond (Cher) 2005, p.135. 

5 Ageron, Les Algériens Musulmans, T1 Op. Cit., p.421. 
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 على الأعمال اطلع والملاحظ أنه كان م الغربي،وراسالأليضيف إليها تقريرا آخر عن  ا،كما ذكرنا سابق
ري مكلفا بمهمة في ا الذي تحت توصياته أصبح ماسك 1Léon Rénierلليون رنيي"السابقة 

ن كل محاولة لإنتاج علمي  ربما لأ،3 بعض المعلومات الأخرى من المصادر الشفوية المحليةواستقى2،وراسالأ
   4.أي مؤسسة من قبل حول موضوع الدراسة سابقةعرفة تاج إلى أنواع متعددة من مديد تحج
 )وراسالأوثائق تاريخية مقتطفة في (وان ـدد مقال آخر له بعنـة في نفس العـد ضمت هذه الـق    و   

Documents Historiques recueillis dans l'Aurès" "ة الذي رأى فيه أن الذكريات التاريخي
ومان ينحدرون ر أن بعضهم يزعم أمعلى ستدل اطة إلى غاية المرحلة الرومانية واسب ترجع بوراسالألسكان 

 ليد كما رأى أن دراسة تقا كسيلة،صحة ذلك على معرفة أغلب الشاوية للكاهنة و من بورق الروماني ويسقط
   5.عصر الحديثفي ال ا أهميتهابشكل خاص لهوعادات، أعراف وقوانين وحروب الشاوية 

دة في  أكد انه باستثناء قبيلة أولاد زيان العربية كل القبائل الموجووراسالأعند دراسته لمختلف قبائل      و
 . يميز هجراا من منطقة إلى أخرىماو الأولى اأصوله هي قبائل بربرية واستطرد في مقاله هذا ليبين وراسالأ
منطقة القبائل لا  في  الخاصة المماثلة لما كان سائدئل قوانينهامن زاوية أخرى أضاف أنه كان لهذه القباو

 النظام القضائي وراسالأين فرضوا على سكان الفرنسيين هم الذأن يحتكمون إلى قاض وأكد ماسكاري على 
 هحسب زعم و، مقسمة إلى مجموعات متعاديةوراسالأمنطقة كل ت كانوحتى القانون الإسلامي في حين 

 ت مازالوراسالأ أن اغلب سكان يقر، كما بينهمرسوا السلم أ، و سيين هم الذين وحدوهمن الفرنفإأيضا 
لتحل لكن هذه الطقوس بدأت تتلاشى  عندهم بعض الممارسات التي تذكر بالأعياد الرومانية أو المسيحية،

 يتكلمون أو قد في السابقكانوا  اغلب سكان المنطقة مكاا الأعياد الإسلامية، أما عن اللغة فقد ذكر أن
ية والتي لا للغة العرببقوا جاهلين  الذين برية التي حافظ عليها الشيوخ والنساءتكلموا لهجة من اللهجات البر

    6.الشباب الذين يستعملوا في علاقام مع الفرنسييننراها إلا عند الرجال و
  ات البربرية واهتموا بالآثار والكتابات هج      لقد كان ماسكاري من المستشرقين الذين ألفوا الكثير عن الل

                                                 
1 Masqueray, Rapport a M.Le général, (R.A). Vol N°21 Année1877 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger).p.33.  
2 Augustin Bernard, Émile Masqueray, (R.A). Vol N°38 Année1894 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger).p.351.  
3 Masqueray, Rapport a M.Le général, Loc. Cit.p.33.  
4 Colonna, Op Cit, p.89. 
5 E.Masqueray, Documents historiques. Op.Cit p.97.  
6 Ibid, pp.97-98-99 
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 مهمة في كانت له مساهماتف Philologie*فيلولوجيال هذا الجانبمن ، و1 والرسوماتالنقوشالجنائزية و
أراد ، كما 2للغة البربريةارسين دالهو الذي صرح أن الفرنسيين هم أكثر  وفقه اللغة البربرية،دراسة لهجات و

حيث بحث عن القرينة التي تربط إفريقيا العصور  لشمالية أساسا هو تاريخ ديني،إثبات أن تاريخ إفريقيا ا
  )).إن عاجلا أم آجلا سوف يخضع الشرق: (( وهو الذي قال3الوسطى بإفريقيا الرومانية

الأبحاث الكولونيالية حول البربر في بعض الأعمال التي وصلت إلى حد تشبيهها بالأسطورة أو                 والملاحظ أن   
 أوربـا بقـدر   حـول " النظريـة العرقيـة  "هدفها الأول المسطر هو تقريب غير العرب المغاربة مـن          فةالخرا

  .  ويبدو أن ماسكاري أراد أن يثبت ذلك من خلال كتاباته4الإمكان،
   بالإضافة إلى الأعمال و الأبحاث الأثرية التي كان يقوم ا ماسكاري فقد كلف أيضا بدراسات 

 كانتالقوانين العرفية التي  فقدم دراسة مفصلة عن الحياة الاجتماعية لسكاا ووراسلأالمنطقة 5إثنوغرافية
 أولاد عبدي، نارة، ،منعةزارها بأخرى مثل قبائل بني فرح وحاول أن يقارن كل ضاحية مطبقة فيها، و

مزية  من خلالها أن يجمع في نفس الوقت نصوص راستطاع ، تحت أشكال مختلفةهتجلت نشاطاتو6،تاقوست
بفضل   في العصور الحديثةةقوانينهم، خاصدهم ثم الاستعلام عن عادام، وتقاليووثائق لمعرفة لهجات البربر و

 7. التي امتلكهاالتكيفميزة  
  على الرغم من أن الدراسات التي قام ا هذا الباحث كانت على قدر من الأهمية إلا أن هذه الجهود لم تكن 

اري ي مهمات فرنسية قبل كل شيء، لا يستفيد منها طبعا الأهالي فقد كان ماسكهبريئة بل علمية محضة و
اشتغل في منجم للفحم خلال  أنه رغمالبف 8ليسوا علماء باحثين عن الحقيقة اردة،وأمثاله جنودا في الميدان و
 ويمكننا تقريبا التأكيد نيالية،دعم من السلطة الكولو و إلا أنه كان يتمتع بمركز عالسنتين يعيش بين أولاد داود

   9).الإدارة(استقلال الجزائر كانت من أعلى السلطة  قبل وراسالأ كل التحقيقات حول الجزم أنو

                                                 
  .536 السابق، صعالمرج) 1900-1860(، الحرآة الوطنية  سعد االله 1
  :دراسة لغة ما على أسس تحليلية نقدية للنصوص، أو هي دراسة نقدية للنصوص بمقارنة المخطوطات، أنظر *

P.814. Larousse, Op Cit,  
2  Bernard, Op Cit, p.353.  
3 Ibid, pp.354-355 
4  El Qadéry.Mustapha, (R.H.M.C) Les Berbères entre le mythe colonial et la négation 
nationale. Le cas du Maroc, Tome 45-2, Avril Juin 1998 Imprimerie CHIRAT 42540 
Saint-Just-la-Pendue, 1998, p.428. 
5  .Masqueray.E, Introduction, Chronique D'Abou Zakaria, Alger Imprimerie de 
l'Association Ouvrière V.Aillaud et Ce, 1878.pVII 
6  Masqueray, Documents historique, Op Cit, pp.99-123  
7  Bernard, Loc. Cit.p.353. 

  .537.سابق، ص العالمرج) 1900-1860(، الحرآة الوطنية  سعد االله 8
9 Colonna, Loc.Cit, p.89. 
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 فلقد وراسالأات من القرن التاسع عشر هي المرحلة الأكثر إنتاجا في حياة ماسكاري عن يتعتبر السبعين   
انثربولوجية لم جبل ششار وهي دراسة جغرافية وأثرية وة الإفريقية مقالا عن من ال 1878ضمن عدد سنة ت

وصناعته  *الزيتيخلص فيها إلا ليزيد من تأكيد العادات الرومانية عند هؤلاء السكان حتى في طريقة استخراج 
    1.شبيهة بتلك التي كانت عند الرومان في السابقالطريقة الهي و

 الذين حاولوا بصدق الإنصاف والعدل في ما يخص القتل ة من الرجالر مجموعاانتشإلى ماسكاري     وأشار 
ويطلق عليهم رابطون المهم والأزمنة  ما عبر إلى طبقة محترمة إلى حدنسبهم و، في منطقة جبل ششار النهبو

يمضون معظم أوقام في  ويدفنون الموتى،ر، الذين كانوا يسوون الخلافات وأو سيا)) السوياس ((الأهالي أسم 
أيضا في المقابل كانوا و  من صدقة القرى مقابل بركتهم، من عملهم أوخاصة يعيشون عائر الدينيةتطبيق الش

ن من إ:"  للسكان، ويذهب ماسكاري للقولة بعض المبادئ الأخلاقية الدينيدرسونيوللأطفال  يعلمون القرآن
 لدراسات ، لكن المتقصي"أن السرقة ذنبن الذين علموا أن القتل جريمة وو الوحيدأطلق عليهم السياس هم

 هذا يكفي أن نشير إلى دور الجماعة في الحفاظ على كيانو  في الكثير من الأحيانماسكاري يخلص أنه تناقض
   .انمع

 دور هؤلاء السياس انتهى بعد أن أخضعت السلطة الفرنسية سكان هذه المناطق إلى    ويشير هذا الكاتب أن 
ن إ" قالذا الاستنتاج الذي خلص إليه ماسكاري ليس بجديد حين نراه قدهالقاضي المسلم، وأفشت السلم، و

يتخيل ماسكاري التوحش الذي كان يغص فيه و، 2"النصر لا يكون شرعيا إلا عندما يستفيد منه المنهزم
المناطق  المسلح هو جدير بالاحترام في ششار و؛ حيث أن سارق الليل  متأخرة وحتى في فتراتكالسكان آنذا

  3.الأخرى
الأمراض  يجهلون فن التداوي من الحمى ووراسالأ أن كل الجبليين في الباحثوإلى جانب آخر يرى هذا     

 في حالة يكتفون هؤلاء السكان أن"  وأمراض الأمعاء الغليظة والأمراض الداخلية الأخرى ويوردالصدرية،
يقوم  وبعض الرموز الغامضة على قشور البصل،حد الكتاب ثلا، بممارسات بدائية؛ كأن يسجل أالحمى م

نه مس من أفي حالة الإعياء الذي ينظر إليه على  والمريض برمي واحدة كل يوم متفوها ببعض الكلمات،

                                                 
ى ضفة                               * وق جزء من الصخر المسطح عل ون الناضج ف أن يوضع الزيت ة استخراج الزيت ب   تكمن هذه الطريق

ا هو            االوادي، هذ  ر محور له ى  50 الصخر به ثقوب بيضاوية طول اآب دحرج صخرة       60 إل م ت ا ث سم تملأ زيتون
الجوار     أخرى بحجم التجاويف بيضاوية الشكل ب  ى صهريج صغير ب الأرجل حتى تصبح آالعجينة تؤخذ بالأيدي إل

اء          سم محفور هو    75عمقه حوالي  وء بالم اقية             و -الآخر في الصخر ممل سهولة بواسطة س ه ب ؤه و تفريغ  -يمكن مل
  .      هي طريقة فضة تؤدي إلى ضياع آميات آبيرة من الزيتفيطفو الزيت و يصبح جمعه سهلا، و

1  Masqueray.E., Le djebel Chechar, (R.A). Vol N°22 Année1878 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1985.p.36.  
2  Ageron, Les Algériens Musulmans, T1, Op Cit, p.333.   
3  Masqueray, Le djebel, Op Cit, pp. 134-135. 
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 من هذا ربما ما يفسر انتشار الكثير، و" على سبيل الشفاءالأرواح الشريرة، فيطاف حول رأسه بدجاجة سوداء
  .1خاصة عند النساء و الأطفال ووراسالأالأمراض عند أهالي 

د من الخشب  يعرفون تجبيرها بواسطة أعواوراسالأفي حالة كسور الفخذ أو الذراع فكان سكان  أما    
كان فبل وحتى العمليات الجراحية الأكثر تعقيدا مثل معالجة شقوق الجمجمة،  ويمارسون هذه الطرق بأمان 

حتى الأتراك  الذين اشتهروا في هذا اال، وحمد باي من الجراحينأحمد بن بلقاسم في تافرنت و الذي عاصر أ
  2.المرابطين و أهدوه أداة جراحية في غمد من فضة التجؤوا إليه و أعفوه من دفع الضرائب مثل

فتمسكوا بالعرش و لكنهم   انقسموا بسبب بنية جبالهم،وراسالأقر أن شاوية ن ماسكاري أيبدو فإ ما علىو   
ن الكتاب ككريت، ليون سبقوه م من جهة أخرى و هو ربما ما نراه مهما، اعتماده على من و،3بيلةأهملوا الق
ا على الشهادات حتى المؤرخين العرب كابن خلدون و البكري بالرغم أن هذا المؤلف قد اعتمد كثيرالإفريقي و

    4.كياسة شهودهوسب ذكاء النفي حالمعلومات التي استقاها تتأرجح بين التأكيد وكانت الشفوية للسكان و
 بين  التي تبرز خاصة في اختلاف اللهجات،وراسالأضف إلى ذلك اكتشافه للثنائية الموجودة في منطقة   

 نفسه في الجانبين،فهو المفردات، أما الصرف والذي يكمن أساسا في النطق و) رقية و الغربيةالش(المنطقة 
بة إليه فان مسألة النطق هي الأكثر أهمية لأا تشكل الجزء الأكبر بالنسوونلمسه أيضا عند الزواوة والطوارق، 

 5و تمس أيضا عن قرب موضوع إثنولوجي ،)الامازيغية(من التشابه الموجود بين اللهجة الزناتية و التامازيغت 
    *.مهم

ولى يسهل اللهجات يهدف إلى خلق مناطق اجتماعية بالدرجة الأ   ويبدو أن هذا التقسيم في الجغرافيا و
يظهر ذلك جليا في  و الشرقي،وراسالأكما نجده مهتما بمنطقة 6التفرقةلتعامل معها فهي تغذية للترعات وا

تخصيص جزء من أبحاثه لدراسة الآثار الرومانية ومجموع القبائل القاطنة بمنطقة خنشلة وركز دراسته على قبيلة 
  7.النمامشة

                                                 
1 Chellier, Loc. Cit.p.38. 
2 Ibid, p.143. 
3 Bernard, Op Cit.p.357.  
4 Masqueray, Le djebel, Op Cit, p.136. 
5 Masqueray, Le djebel, Op Cit , pp.269-270. 

يحاول ماسكاري إثبات أن هذا الاختلاف في اللغة له ما يفسره اثنولوجيا فهو يرجعه أساسا إلى الاختلاف  *
ها النزعة التي جاء بها الفرنسيون ليحكموا السكان الواضح بين أصول سكان المنطقة وهنا نصل إلى نتيجة مفاد

 .  الأهالي ومحاولة إثباتهم أن المجتمع الذي آان يعيش على ارض الجزائر هو مزيج لا يرقى أن يكون أمة موحدة
الكتابات الغربية عن الاوراس،تاريخ الاوراس و نظام الترآيبة   محمود بن ضيف االله،ملاحظات حول بعض6

  .295-294 صص.1954-1837 الإدارية في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي من الاجتماعية و
7 Masqueray, Ruines Anciennes de Khenchela (Mascula) A Besseriani (Ad majores) 
(R.A). Vol N°23 Année1879 (O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 
1985.pp.90-92.  
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اري خدمت الإدارة الفرنسية بالدرجة الأولى فقد كان يراسل أعلى قمة ن الأبحاث التي قام ا ماسكالحق أو   
  هي مثل تلك التي بعث 1879 لسنة 23في الإدارة الفرنسية، فهو يصرح أن الدراسة التي قام بنشرها في العدد

  .18771 خلال خريف  العموميا إلى وزير التعليم
تباع  إلى الملاحظة الدقيقة ومحاولته ابي ويرجع ذلككان لمسكاري نجاحات أخرى في اال الأدقد      و

سنة " Souvenirs et visions d’Afriqueذكريات ونظرات إفريقيا "أسلوب صادق حين أصدر كتاب
تقصياته العلمية  في أبحاثه وه التي ساعدتوهي المادةقتبس فيه الكثير من الدراسات الاثنوغرافية الذي ا 1894

     .2التي ضمت تلك المعرفة
  من القرن التاسع عشر التي تتميز بوضعية البدءت   إن المتتبع للمجلة الإفريقية خلال فترة الثمانينيا   

، يرى تركيز المؤلفين على الدراسات القديمة و بخاصة الأثرية ، فنجد لويس 3أيضا الإبستيمولوجيالمؤسساتي و
اثنولوجية حول ية التي خصصها لدراسة لغوية ودوررين على سبيل المثال بعد نشره عدة مقالات في هذه ال

التاريخية و اللغوية لإفريقيا الشمالية  خلص إلى انه كلما تعمقنا في الدراسات أصول البربر منذ العصور الأولى
، 4لغة هندو أوربية الأهالي في الجزائر هم من عرق وكلما تأكدنا من حقيقة أن البربر الذين يكونون أغلبية

 غلب الدراسات الأنثربولوجية في المرحلة الكولونيالية تم بالنقوش المختلفة أو التصنيفات البدائية،عليه فإن او
بالتالي إذا ما وجدت قراءة صل التاريخي مع هؤلاء الاثنولوجيين، ولأا بكل بساطة تنتهي إلى نفس الأ

   5. و تحويرهحجبهفاء الإسلام وهي انثربولوجيا سلبية تريد إخفانثربولوجية للنقوش 
 في  E.Vaissière   إن ملاحظات ماسكاري حول النمامشة تبعتها بعد ثلاثة عشر سنة دراسات فيـسيار              

تحت عنوان أولاد رشايش، هذه الدراسـة       ) دراسة مفصلة ( التي قدمها على شكل      1893 و   1892عدد سنة   
دة جاء ا كـشجرة نـسب أولاد         جدي التي تعزز العديد من النقاط التي ذكرها ماسكاري، إضافة إلى أشياء          

كما تؤكد هذه الدراسة التأثير العربي الهلالي على هؤلاء البربر من خلال مجموعة التقاليـد      ،6فروعهارشايش و 

                                                 
1   Masqueray, Ruines Anciennes, Op Cit,p.92 

صورة الجزائر ) 1962-1830(محمد صالح دمبري، الفرنكوفونية الأدبية و السياسة الاستعمارية في الجزائر 2
 طبع المؤسسة 1988-101 العدد مجلة الثقافة ،ترجمة حسن بن مهدي في الأدب الجزائري الناطق بالفرنسية،

 44ص.1989ائر الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية الجز
3  Colonna, Op Cit, p.140.  
4  Rinn. L, Essai d'études linguistiques et ethnologique sur les berbères, (R.A). Vol 
N°33 Année1889 (O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) .p.121.    
5  Colonna, Op Cit, p.10. 
6  Vaissière.A, Les Ouled-Rechaich. (R.A). Vol N°36 Année1892 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1985 .p.241.     
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ربما  بالرغم أن أولاد رشايش من أصول شاوية إلا أم يدعون أن أصولهم عربية،             و ،1الشفوية التي تدعم ذلك   
  2.نطلق المغلوب مولع بتقليد الغالبأو من مبير بالعرب لإعجام الك

 الاحتلال الفرنسي لمنطقة أولاد رشايش على شكل        1893 لسنة   37 عددالقاله في   لمسيار تتمة   يف  ثم تناول      
آلـة   الذي كان يراه Senatus Consulte  "1863 القرار المشيخي "ركز بعد ذلك على تأثير وحوليات،

بـين   الوسيلة الأكثر قوة و خصوبة التي وضعت      الة الاجتماعية للأهالي و   لى الح عالحرب الأكثر فعالية عليهم و    
 في هذا اتمع الأهلي الذي يقاوم       عادام التغلغل شيئا فشيئا   وبفضله يمكن لأفكار الفرنسيين و    أيدي الكولون،   

علينـا   رضوان قتلوا شبابنا، ف   الفرنسيو:((حد شيوخ القبيلة صرح قائلا    ؛ حتى  أن أ     يرفض الحضارة الفرنسية  و
الترخيص الـذي    و لكن تأسيس الملكية الفردية،   .شفينا من هذه الجراح    كل هذا كان لاشيء؛   .ضرائب الحرب 

بالتقسيم يعتبر حكما بالموت بالنسبة للقبيلة، و سوف ينتهي أمر           منح لكل واحد لبيع الأراضي التي تؤول إليه       
 إلى حد بعيد خاصة أن      يبدو ذلك معقولا  و3،))تقبيلة أولاد رشايش بعد عشرين سنة من تطبيق هذه الإجراءا         

هذا القانون حول الملكية الجماعية للأرض التي كانت في يد القبيلة ولا تقبل القسمة إلى ملكية فرديـة وهـذا                    
 بمبدأ وجـود الأهـالي      تمتزجن الأحيان   في الكثير م   على الأرض والتي كانت      ءلتمكين الفرنسيين من الاستيلا   

  .محياو
 حين   الاحتلال الفرنسي في الجزائر     من ات أعلى مرحلة  يالتسعينات و يرة التي تمتد ما بين السبعين      الفت تعتبر    ا

 تمثـل   1920إلى   1890مابين سـنة     التي تمتد فترة   ال كانتتدعمت الهيمنة الاقتصادية والسياسية للكولون، ف     
 أثرت على الكتابات الفرنسية ذه التطورات       ومما لا شك فيه أا    4 في الجزائر  المرحلة الامبريالية القصوى لفرنسا   

 هو مؤشر المذهب الاستعماري الجديد الذي انتشر في الجزائر           الذي العربالفصل بين القبائل و     فراحت تؤكد 
   5)).فرق تسد(( على سياسة  محترفي السياسة والصحافة، والقائمبين
كأنه أوقف ائيا كل حضارة     و الهلالي و  عتبار الغز لقد أصر المؤرخون الفرنسيون لإفريقيا الشمالية على ا           و

 استخدم لتبرير الاحتلال الغربي الذي قدم التشكيلات الاجتماعية          لدى هؤلاء  في الجزائر، فالخطاب الاثنولوجي   
 فحسب بل   -التاريخي-، وليس من هذا المنطلق    6هي تشكيلات جامدة  وبالتالي  المدروسة على أا بدون تاريخ،      

                                                 
1 Vaissière, Op Cit, pp.313, 317, 323,324. 
2 Ibid, pp.236.  
3 Vaissière, (R.A) Vol N°37.Année 1892.Op Cit, p.144 
4 Mostefa Lachraf, L'Algérie nation et société, S.N.E.D.1978, p.83.  

  .58، 56 السابق، صع، المرج4 وآراء، جث، أبحا االلهدسع 5
6 Addi.Lahouari, De l'Algérie pré-coloniale a L'Algérie coloniale (Economie et 
Société) entreprise Nationale du Livre, Alger 1985.p.15. 
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 كراهيتهم االذين أظهرو  Louis Bertrandبرتراند لويس  والفلاسفة الفرنسيين أمثال  والأدباءحتى المفكرين
 . 1وأبعدوه آليا من حقل ملاحظتهم L’Indigène*  للأهلي 

ة كتب في الة الإفريقية في بداية القرن العشرين مجموعة من المستشرقين الفرنسيين الذين اضطلعوا في اللغ                    
من هؤلاء  ية في الجزائر العاصمة قسنطينة ووهران، و      كانوا يشغلون كراسي الدراسات العرب    البربرية و العربية و   
وفيا للمدرسة و لهـذا المـستعرب عـدة    الذي ظل ملازما وAlexandre Jolly ذ الكسندر جولي الأستا
 عـن     خـصه   مقـال    فقد كان له    وراسالأمنطقة   وعن   ،4، الأولياء في الإسلام   3عن الطريقة الشاذلية  2أعمال

حلت  بدأت تتلاشى و   اللهجة الشاوية  المتكلم ا     حيث رأى أن   اللهجة الشاوية لأولاد سلام في منطقة نقاوس      
كما أن نطـاق أولاد      العربي الذي يتميز بوحدة أكبر،     مستدلا بأن البربري يحس نفسه أدنى من       مكاا العربية، 

   5.العوامل الخارجية التي غيرت مفردات لغته الشاويةسلام نطاق صغير، أدى به لا محالة إلى التأثر ب
فنجـد المتـصرف البلـدي        في مطلع القرن العشرين،    وراسالأواصل أعوان الإدارة الفرنسية الكتابة عن           

الذي لمح فيه إلى أن     كلور في هذه البلدية المختلطة و     قد نشر مقالا حول الفل     Arripeآريب  الرئيسي للاوراس   
 Monographie de وراسالأقتبس مقطعا من كتاب مونوغرافيـة  اتبرون الزواج أمرا جديا و لا يعالأهالي

l'Aurès لدولارتيق "De Lartigue"، ا عامل  الشاويةنراه يحط من قدر المرأةفالتي كان ينظر إليها على أ ،
أخلاق مائعـة    هي   وراسالأهذا من جهة و على صعيد آخر يرى أن الأخلاق في منطقة              من عوامل التخلف،  

يمكن التساؤل من خلال هذا المقال عن إمكانيـة         و ،6كثرة الطلاق ز اتمع بظاهرة تكرار الزواج و     حيث يتمي 
 الاثنولـوجيين    دراسـات  مـن خـلال   الظواهر، و  وجود روابط متينة بين عائلات هذه المنطقة في ظل هذه         

 التاسع عـشر مـن عـادات و تقاليـد           نالاستعماريين نجد أن مجالات البحث التي كانت ذات قيمة في القر          
ها عن حقل المصلحة الثانويـة بـشرائح ولـيس          بحثها تافهة، و لا يخرج إطار       فلكلور، قد أصبحت مواضيع   و

                                                 
هذا ما تعرفه أغلب القواميس الفرنسية و بهذا أمكن تطبيقه حتى على و" ابن البلد الأصلي" تعني آلمة الأنديجان  *

آل الفرنسيين الذين يسكونون المتربول، لكن هذا المصطلح آان يعبر عن الشّر والانحراف بالنسبة للجزائريين 
   . 17-16، المرجع السابق،ص صالأوربيون المستوطنون حماميد،: وأصبح معناه احتقاري، أنظر

1   Yahiaoui Massaouda, Louis Lecoq, Histoire et roman coloniale, Diplôme d’études  
Approfondies, juin1975.p.33.  

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ) في عهد الاحتلال الفرنسي(راسات العربية في الجزائردال إسماعيل العربي، 2
  .48ص.1986-وحدة الرغاية

3 Joly. A, Étude sur les Chadouliyas, (R.A). Vol N°51 Année1907 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger) .p.5.    
4 Joly. A, Saints de l'Islam, (R.A). Vol N°52 Année1908 (O.P.U) 1, Place Centrale de 
Ben-Aknoun (Alger) .p.171.    
5 Joly. A,  Le Chaouiya des Ouled Sellem, (R.A). Vol N°55 Année1911 (O.P.U) 1, 
Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) .p.414.    
6 Arripe. H-J.: Essai sur le Folklore de la commune mixte de L'Aurès. (R.A). Vol N°55 
Année1911, pp.450-451,453.   
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هي لا تعدو أن تكون مجرد شـواهد         و ليس بمجموع اتمع المتناسق،   بمجموعات مبنية وبتفاصيل تمع مجزأ و     
  . 1 البحث*لفلكلرة

لصادقة والمـستمرة لفتـرة    هي المرآة ا التي،Revue Africaine المتأنية للمجلة الإفريقية إن القراءة         
 وهي الفترة التي    ذهنية بعينها تمكننا من الوقوف في مضموا على أمثلة تتلاشى كلما اقتربنا من عهد الإنكار              و

  2.حضارة ربما أيقن فيها المستعمر أنه لا يمكن أن يدمج هذا الأهلي الذي لم تكن له 
كتشافه في السابق دف السيطرة والهيمنة عليه       ن الفرد الجزائري الذي تم ا          وهنا نصل إلى حقيقة مفادها أ     

الحصيلة العامة التي تم     لم يعد يحتاج إليه واستغنى عنه، و       مإلا عنصرا من الديكور، فالنظا    أصبح  ما  قد تم نسيانه و   
القيم فهي بالية، فتبدو الة الإفريقية غارقة فيما لا يهم من           التقاليد و أن الإسلام تافه، أما     : الوقوف عليها هي  

       3.موضوعات
  بالـصحافة ء للتعريف بنظريام بـد لقد استعمل دعاة الفكر الاستعماري العديد من وسائل التأثير          

لأوائل في هذا اـال   من اRevue des Deux Mondes)(4العالمين  فكانت مجلةكما ذكرنا آنفا  الدورية
أن الرأي العام الفرنسي كان موجهـا       " :1875سنة  حيث كانت تلقى رواجا واسعا في فرنسا وأوربا فكتبت          

استعرضـت  مشيدة بأعمال القادة الفرنسيين وممجدة لذكراهم ف" نحو الجزائر مهتما بأخبار العمليات العسكرية  
لذي لقـي    ا ،**Canrobert ة من قبل الكولونيل كانروبير    الأحداث العسكرية لاحتلال مدينة نار     هذه الة 

  5.بإلهام القادة الدينيين ن سكاا رفعوا راية الجهادمقاومة شديدة لإخضاعها لأ
   وبالرغم مما احتوته هذه الة من أحداث تاريخية يمكن أن يستفاد منها إلا أن منطلق الكتاب الكولونيـاليين                  

قوم ا فرنسا مهما كانت الطرق والسبل التي تتبعها في إخضاع السكان الأهـالي              هو الإشادة بالأعمال التي ت    

                                                 
ضيع مهمة شملت جميع الميادين شأنها شأن أغلب بعد ما آانت المجلة الإفريقية في القرن التاسع عشر تهتم بموا *

المجلات الفرنسية، نجد موضوعات ودراسات المجلة الإفريقية تتميز بتقهقر ملحوظ وأصبحت تهتم بالتراث 
 .الشعبي و المأثورات و حتى الخرافات و الأساطير

  .31-30و آخرون المرجع السابق،ص ص  لوآا،  1
  .24  المرجع نفسه، ص2
  .45نفسه، ص 3
 وتعتبر حاليا آأقدم مجلة في أوربا فأصبحت قطبا علميا وفكريا و التي امتزجت 1829تأسست هذه المجلة سنة  4

  موضوعاتها بين الأدب، التاريخ، والساياسة، و آانت خلال القرن التاسع عشر ملتقى أساسي للأدب أما في القرن 
  :خية، أنظرالعشرين فتحولت أآثر  إلى المواضيع السياسية و التاري

www.revuedesdeuxmondes.fr/home/whoarewe.php            
 إلى المدرسة العسكرية سان سير وتخرج 1825 بفرنسا دخل سنة 1809آانروبير فرنسوا سارتان، ولد سنة   **

 فشارك في غزو معسكر ثم تلمسان شارك في معرآة التافنة 1835لجزائر سنة منها برتبة ملازم أبحر إلى ا
   حيث سقط جريحا فقلد لواء الشرف لينتقل إلى فرنسا ثم يرجع1837والسكاك شارك في محاصرة قسنطينة سنة 

 حيث شارك في قمع ثورة بومعزة والظهرة ثم شارك في حملة عسكرية ضد محمد 1841إلى الجزائر سنة 
 ,354Vapereau, Op.Cit.p:  بلحاج في  سلسلة الاوراس، أنظرالصغير

5 Bocher, Prise, Op Cit, p.855. 
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من بقر البطون أو قطع الرؤوس أو هتك الأعراض أو حرق الممتلكات فحتى الأشجار لم تسلم مـن أيـديهم                    
  .وهي التي تدعي أا جاءت لتنشر الحضارة فيهم

 فضل فرنسا أتي بهمن خلال مقاله ما سوف ي ر أن يصو"*Charles Bocher"    لقد حاول شارل بوشي 
ر مـترل   يقبع بجـوا  باتنة    عادة ما يجوب شوارع    ذلك الأسد المروض الذي   :" ...باحتلال الجزائر، حين كتب   

 هذه الصورة تجسد    " في وسط الفرنسيين   يجلب له الأكل عند جوعه؛ خاضع وسعيد بعيش       الذي  القائد الأعلى و  
سـيدة  فرنسا أصبحت   وخلص إلى أن      ، 1سية على بربرية أو همجية العرب     رنحسب رأيه انتصار الحضارة الف    

احـتلال  تونس منذ تلك الفترة الـتي تم فيهـا          لى داخل الصحراء وبين المغرب و     تد من الساحل إ   البلد الذي يم  
  2.الزعاطشة ونارة

أساسـا علـى المهمـة         إن مبدأ منظري الفلسفة الاستعمارية في تلك الفترة التي تلي احتلال الجزائر تتركز              
كما أن مسألة حق امتلاك الجزائر نقاش مستهلك ولا يوجد له            ،3الحضارية التي وجب على فرنسا أن تقوم ا       

 وتقاليد  عاداتوجوب التغيير التدريجي لمؤسسات و    وكانت السياسة الفرنسية ترتكز على       حل إلا بالاستيطان،  
ايش جنبـا إلى جنـب في       مكنهم من تكوين مجتمع واحد يتع      وهذا ما سي   ،تغييرها عند الكولون أيضا   الأهالي و 

لا يكون هذا في البداية إلا بنظام عسكري يضمن الاحتلال الفرنـسي في             أرض واحدة وتحت سلطة واحدة  و      
 ن هدف الفرنسيين الأول من الاسـتيطا      وراسالألقد كانت الجهة الشرقية من الجزائر بما فيها منطقة          ، و الجزائر

     4).الأرض والمناخ، طبيعة السكان،(ثية مساعدة على ذلك لوجود علاقة ثلا
وأعـضاء          في بداية الجمهورية الثالثة توسع الحزب الاستعماري الذي اختلط بأنصار الفكر الكولونيالي             

رجال السياسة، و يمكن أن نضيف إلـيهم طبعـا العـسكريين و الإداريـين               الجمعيات الجغرافية والناشرين و   
نشط الجغرافيون في هـذا     و لرأي العام و البرلمان الفرنسي،     و المبشرين للتأثير على ا     يين، المستكشفين الاستعمار

 مـادة خاصـة في التعلـيم        1872الجغرافيـا في      أصـبحت  ، حتى 1860اال وعملوا ما في وسعهم منذ       
تطـورا في استكـشاف     التي سجلت   )) الحركة الجغرافية ((فاهتم الجمهور عندئذ بما أطلق عليه اسم        .الثانوي

                                                 
 تخرج من مدرسة سان سير العسكرية شارك في حروب القرم وفي الجزائر آان ملحقا بهيئة أرآان الجنرال  *

 Vapereau, Op.Cit.p 245:لامورسيار آانروبير و دوبوسكي، أنظر
يتضمن الاحتقار وسيستمر " العرب"رب هؤلاء السكان الأصليون غير المتحضرين فوصف يقصد هنا بالع  1

 ث، أبحا االلهدسع :القرن العشرين من خلال التسميات المهينة للعربي في الثقافة الشعبية للمستوطنين،أنظر حتى
  .60ص السابق، ع، المرج4وآراء، ج

2 Bocher, Prise, Op Cit, p.874. 
3 Ageron, France coloniale, Op Cit, pp.63-64 
4 Enfantin, Colonisation de L'Algérie, P.Bertrand, libraire 38, Rue Saint-André-des-
Arcs, Paris. 1843. pp.6, 205. 
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هذه الجغرافيا ألهمـت    زجت بالأدب الاستكشافي و الرحلات،       امت ، التي ))الجغرافيا التطبيقية ((الأرض، و كذا    
  . فرنسا المثقفة التي تحمست بروايات كاميرون وولف ناشتيقال و ستانلي

 نشرت في هـذه الجرائـد   معارفمما مكنهم من الاطلاع على     فبدأ جمهور من القراء التمتع ذه الرحلات        
 Le Journal desأو جريـدة الأسـفار    ،Le Tour du mondeالمتخصصة مثل لوتـور دي مونـد   

voyages،        تأسست في فرنسا مابين سـنة      و.  فازدادت و تضاعفت الجمعيات الجغرافية لإرضاء فضول العامة
فية الباريسية الشهيرة في المـدن      جديدة على شاكلة الجمعية الجغرا    * جمعية جغرافية  ة عشر تي اثن 1881 و   1871

   "Bulletin de  نشرة الجمعية الجغرافية لباريس كانت تصدر نشرة تحت اسمها وهي التيو1.الفرنسية الرئيسية
 ".la société de géographie de Paris   
  : Bulletin de la société de géographie de Parisنشرة الجمعية الجغرافية لباريس -جـ
 ، نجـد    هابرز الشخصيات التي كتبت في    أمن   بالجغرافيا وعلم الآثار و ما قبل التاريخ، و        تمت هذه الة  اه     

   2.المستكشفرحالة لمؤرخ الذي نعت أيضا بالجغرافي وال، هذا اسابقاإميل ماسكاري الذي تحدثنا عنه 
ة في جنوب مقاطعة قسنطينة     لساني حين كلف بمهمة أثرية و     وراس الأ قد كتب عدة مقالات عن رحلاته في         و

           3.الحضنةه لبلزمة واجتيازاف الآثار الرومانية في تيمقاد ولاستكش
اعتمـد علـى الروايـة       و 4 مستدلا ببعض الآثار الرومانية التي ربما تحمل هذا الاسم         وراسالأحاول تعريف    و

 أن  لكتابة مقاله الـذي أورد فيـه      **،نطقةشيوخ الم طبقة المتعلمة الحاكمة كالقياد و    الشفوية التي استقاها من ال    
 إلى الإسلام و سمـاهم بـني بوسـليمان المـشتقة مـن            وراسالأسيدي عبد االله هو الذي أدخل كل سكان         

  . هذا بالرغم من التقدير الذي يحظى به سيدي عقبة الذي توفي في تاهودةو"***سلامنا "كلمة
عرف على الأقل اسم أولاد عزيز، الذين تبقى أصـولهم          ي إلا و  وراس يوجد أي ساكن في الأ     يذكر انه لا       و

عزيز نحو   بعد صراع قبلي في المنطقة هاجرت قبيلة أولاد       ، و غير مؤكدة لكنه من الثابت أم يتكلمون البربرية       
  :القبائل التالية وراسالأخلفتها في التل و

                                                 
 ظهرت أولى الجمعيات الجغرافية التجارية، و في باريس انعقد أول مؤتمر عالمي للجغرافيا 1876في  *

  :ميل للاآتشاف و الجغرافيا يرتبط بطبيعة الحال بالإرادة الكولونيالية،انظرإذ أن هذا ال.التجارية
                                                                          132. Ageron, France coloniale, Op Cit, p  

1 Ibid, pp.131-132.  
2 Bernard, Op Cit, pp.358-359. 

  . تاره ماسكاري آمسرح رئيسي لأبحاثه هي سلسلة جبال الاوراسالميدان الذي أخ 3
4 Masqueray, Voyage, Op Cit.p.41. 

)) شيخ تاغيت الذي سألته أجابني أن هذه القمة في السابق حملت أشجار الأرز :(( مايليحيث يذآر ماسكاري  **
 محمد بن عباس و القايد السابق  استجوب بعض الأشخاص الأآثر تعلما من بين الأهالي مثل القايدآما انه

  للأوراس و سي سعيد بن محمد الذي يقيم في سيدي عقبة   
  ))دخلنا  الإسلام(( تعني هذه الكلمة   ***
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  .  أولاد زيان و بني فرح :  في الغرب و في الجنوب-1
  ).  أولاد داود(التوابة : شريط صغير من الأرض في الشرق على -2
  . أولاد عبدي في منعة، نارة، تاقوست، الأرباع، بوزينة: من الجنوب إلى الشمال  في الوسط،-3
  1.أولاد عزوز حيث تمتد القرى من شير إلى باعلي بالإضافة إلى أم الرحى و تاغيتو

 أشار إلى أن هناك بعض الخلط بين أهالي منعـة،           -قبائل في بداية حديثه عن هذه ال      -يبدو أن هذا المؤلف       و
فالكثير يعتبر أن كـل هـذه       .أولاد مومن و أولاد عزوز     بين أولاد عبدي،  نارة، بوزينة، لرباع، و تاقوست و     

   2)).محمد بن عباس((و لعل هذا الخلط يعود إلى أم جميعا يخضعون لقيادة )) أولاد عبدي(( القبائل هي 
فهي تستخدم اللغة العربية بالرغم مـن أن اغلبـهم يعـرف             د زيان فينظر إليها على أا عربية،       أما قبيلة أولا  

، تمتد الأرض التي يرتحلون فيها من بـرانيس إلى وادي الطاقـة            الذين    وهي من البدو الرحل    الشاوية، البربرية
 تجهـون  في اصيف أما    الشتاء، أين يعيشون فيها خلال    واحات برانيس، جمورة و بني سويق،      القبيلة تمتلك هذه و

أما الفقراء منهم فيبقون في هذه الواحـات خـلال           نحو تيزراران و وادي الطاقة حيث يتبعون كلأ ماشيتهم،        
  .الصيف

إلى جانب آخر وحسب ما أورده ماسكاري بناء على شهادة شيخ نارة المتعلم و العارف بالتقاليـد، أن                  و   
 السابق سـي    وراسالأفي حين يذكر أن قاضي      ما الآخرون فهم غرباء،      أ ؛ منعة نارة و أولاد عبدي هم أخوة      

هم ) أولاد يعقوب و بني بوسليمان       بالإضافة إلى التوابة،  (سعيد بن محمد أخبره بأن منعة نارة و أولاد عبدي           
 و ربما يكون هذا التصنيف أو التقسيم عبارة. و تاقوست و الأرباع و بوزينة هم بربر . Roumaniaرومانية

 عن إمكانية وجود نظـام الأقنـان    و هي البحث   عن محاولة للإجابة على الفرضية التي انطلق منها ماسكاري،        
  3.الأسياد في هذه المنطقةو

ى ذوي البشرة البيضاء     لون الشعر و البشرة و يركز عل       و،  ميرجع التمايز كليا إلى التقاليد و العادات، الد          و
  ).   أولاد الرومانية(شار إليهم دائما باسم حيث ي غلبهم في نارة،الذين يجد أ

عند حديثه عن أصول منعة و نارة و أولاد عبدي فيرى أن لهم ذكريات أكثر دقة، فهم يتـداولون فيمـا                        و
   4).بورك( من الرومي نبينهم مثل التوابة أم منحدرو

في نفـس   يد المدى لكنه يعجـز      على كل فنحن نجد أن ماسكاري يركز على إبراز العنصر الروماني البع                و
الغامضة للتأكيـد   ) بورك(اعتمد على أسطورة    ، و عن إيجاد العلاقة مع الأصول العربية الإسلامية القريبة       الوقت  

                                                 
1 Masqueray, Voyage, Op Cit.pp.43-45. 

 .297-296 صص السابق، عبن ضيف االله، المرج  2
 .297.ص،  نفسهع، المرج 3

4 Masqueray, Voyage, Op Cit.p.47. 
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العنصر الروماني،كما أن المعلومات التي تلقاها من الأهالي حول أصـل بـورك              ب وراسارتباط سكان الأ  على  
  1.كانت متضاربة

 )بـو يـني  (فـيرى أن   على الأعياد و احتفالات الأهالي في منعة، نارة و أولاد عبدي،  لقد ركز الكاتب         
 أن هذا الاحتفال مشتق من      عتبر و من هنا فهو ي     2)هؤلاء الشاوية الرومانية  (يصادف احتفالات عيد المسيح عند      

التي تعني )) نقاي((أو )) ايني(( و الواقع أن هذه التسمية هي محلية و مشتقة من )  BONI ANNUS( كلمة
 و حاول على صعيد آخـر       .و التي يطبخ عليها    الحجرة حيث يتم تغيير إحدى الأحجار التي تحيط بموضع النار         

تأكيد هذا الحضور الروماني عندما ذكر أن احتفال رأس السنة الميلادية، يسمى في كل ربوع هـذه المنطقـة                   
لكن عيد الربيع عنـد     .أي صلوات الربيع   ) Rogations(و عيد الربيع الذي يصادف       ،))جانفي)) ((ينار((

حتى عيد الخريف الذي    دة الماشية من المناطق الدافئة، و     عو و الأهالي يرتبط بفرحة اية الشتاء و بردها القارس،       
اط طبيعـي لا يخـص      في الواقع أن ارتباط الأهالي بمثل هذه المناسبات هو ارتب          و يصادف موسم قطف العنب،   

بمعنى علاقة الإنسان النفسية و الوجدانية مع تحولات الطبيعة          ا بل يخص الإنسان ككل،    حده و وراسالأمنطقة  
  3)).مواعيد((و تمثل هذه التحولات 

الفرنسيين، حين نراه مـثلا      بالرومان الأوربيين وب   وراسان الأ  أن ماسكاري حاول دائما ربط سك        والحقيقة
  .  يربطها بالبرغنديين و الفرنكو) انون العرفيالق(يورد العادات الشرعية للأهالي 

 فيرى مثلا أن نارة كانت في حرب مـع جارـا            وراسالأركز هذا المؤلف على الصراعات داخل قبائل           و
و يقر أنه لم تكن قـط هـذه         .بوزينة كانت في حرب مع أم الرحى، و تاقوست مع بني فرح            و ؛ القريبة منعة 

كر انه نتج عن يذهب إلى ذو الأراضي، واع بشأن منابع المياه    نز هلكنوالقبائل في حرب بسبب الخلاف العرقي       
 الـبعض و حلفـاء       قرى يصرح أهلها أم إخوة في حين أم مسلحون ضد بعـضهم            الأحزاب التي ظهرت  

  :مجموعتين أو صفين رئيسيين وهماهذه الأحزاب يمكن أن تكون غرباء، والمشتركون مع 
مع نصف قبيلة بني فرح      فضالة، بوزينة، تاقوست، نارة، أولاد زيان،  صف التوابة الذي كان ينتمي إليه        -1   

  .     و مشونش
 أولاد عـزوز    نصف من قبيلة معافة،    و الأرباع  صف أولاد عبدي الذي تنتمي إليه مستوطنة أم الرحى،         -2   
  4.أولاد عشاش وأولاد وجانة، بني بوسليمان و أولاد ملول،و

 الإسلام في   إشارة ماسكاري إلى دور    القبائل وتوجيهه وعدم     ع داخل هذه  عتقد أن تكريس فكرة الصرا    يو     
ه المناوشات الموجودة بين هذه القبائل عن       يج، هي محاولة لتو   القضاء على الصراعات بينها   توحيد هذه القبائل و   

                                                 
   . 299. السابق، صعبن ضيف االله، المرج1 

2 Masqueray, Voyage, Op Cit.p.48.  
  .300ص السابق، عبن ضيف االله، المرج 3

4 Masqueray, Voyage, Op Cit.pp.49, 52-53. 
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 ـ ( ،)التوابة-أولاد عبدي : (مزدوجة يطرحها دائما في صورة       وذلك أن ماسكاري   غير حقيقتها،  -زأولاد عزي
، غير أن الواقـع يظهـر       د أن يثبت ديمومة العداوة بينها      وذا يري  ،)أولاد وجانة -بني بوسليمان ( ،)أولاد زيان 

لاد عبـدي   أوو -مثلا-إلى الصراع الذي كان بين التوابة         فبالإضافة ،فهذا العداء لم يكن ثنائيا      ؛ عكس ذلك 
الفرنـسية  الملفت للانتباه أن السلطات     ، و 1يانبني بوسليمان و أولاد ز    لهم أيضا صراع مع بني وجانة، و       كان

 نت تمثل خلية اتمـع الجزائـري       كا باعتبارها الوحدة التي   عليها،القضاء  والقبيلة  نفسها عملت على تقسيم     
منه فإن الدراسات الانثروبولوجية الفرنسية دف في الواقع إلى إيجاد أهـم            ، و وتقف أمام التغلغل الفرنسي فيه    

لحركة الكولونياليـة    كانت ا  1918إلى غاية   و،  2إنشاء نظام العائلة على أنقاضها    القبيلة و  ء على الوسائل للقضا 
على تـضامن القبائـل،      أي بمعنى الريف، و    الجزائرية مازالت تستند على عناصر الماضي      المقاومةالأكثر شدة و  

بواسطة ها بمصادرة  الأراضي و     وإضعاف  المستطردة إضعافها من القاعدة،     الفرنسية فحاولت الحركة الاستعمارية  
     3.جاءت بهالذي النظام الاقتصادي الجديد 

 من طرف رجال    الدراسات الإثنولوجية العسكرية والجامعية فيما بعد      تم البحث في صلب         ومن الواضح أنه  
لعرق  فقد ظل مصطلح ا    ،لاستعماريةترسيخ السيادة ا  لاستخلاص ولصياغة آليات التقسيم و      الفرنسيين السياسة

      4.على أا متخاصمة بالأساس في الجزائر و القبيلة قائما لإظهار كيانات منفصلةو
 الأعلـى لأولاد عبـدي و وادي        لواديالأثري ل ثنوغرافي و الجانب الإ  ائيا   بعد أن استكشف ماسكاري     و  

الأقنان رى نظام الأسياد و   مكانية وجود ذك  هي إ  آنفا، و  الطاقة، حاول الإجابة عن إشكالية المهمة التي ذكرناها       
فنراه يشير على   5 ، ففي هذا اال يقول ماسكاري أا عاشت بطريقة أو بأخرى هذا النظام             وراسالأفي منطقة   
حـتى أن   من كانوا رعاة عند أولاد عبدي، وكانوا قد فرضوا علـيهم عـادام و              أن أولاد مو    إلى سبيل المثال 

في قرية شير من قبل كبير قبيلة أولاد يوسـف التابعـة لأولاد              مالشكاوى الخطيرة لأولاد مومن كانت تحاك     
  6.عبدي

كانـت  و ،7     لقد كان ماسكاري أول من تولى إدارة مدرسة الآداب التي تعتبر النواة الأول لجامعة الجزائر              
مناقـشة   إلى غايـة     1876 سنة   وراسالأالمرحلة الأكثر إنتاجا في حياته هي تلك التي تبدأ بالخطوة الأولى في             

الفيجارو والنقاشـات    فرنسية مثل جريدة      وجرائد كتب في عدة مجلات    و ،8أطروحته عشر سنوات بعد ذلك    

                                                 
  .300.ص السابق، عبن ضيف االله، المرج 1
  .113 السابق صع، المرج)1900-1830( الوطنيةةسعد االله، الحرآ  2

3  Djender .M, introduction A l'histoire de l'Algérie, S.N.E.D, p.197. 
  .44آخرون المرجع نفسه، صلوآا، و  4
 .298.ص السابق، عبن ضيف االله، المرج  5

6 Masqueray, Voyage, Op Cit.p.450. 
  .532. السابق صع، المرج)1900-1830( الوطنيةة سعد االله، الحرآ 7

8 Colonna, Op Cit, p.136.  
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كان قد خلف إسماعيـل      و 18801سنة  الذي ساهم فيها منذ      و كان من مراسليها اللامعين   والأدبية  السياسية  
 انـه    من رغمالالإدماج ب  ن دعاة أما سياسيا فكان م    كمراسل مجهول لها،  - به و تحمس له      لتقى الذي ا  -عربان
 احركاا و لها ميزانيته     في "الجزائر أكثر حرة  "قد تشبع تدريجيا بفكرة     يدا لارتباط الجزائر بفرنسا و    ي تأ قلظهر أ 
 معتـدلا ويظهر دائما مصيبا و    ) Indigénophile(متعاطف مع الأهالي   عتبر ماسكاري ككاتب  او،  المستقلة
هنا الحفيد المتـأخر    ":عندما كان يكتب على طريقة عربان     ) للكولون(لجزائرية  نه خدش الإقطاعية ا    أ  من بالرغم

لعرب، يسكن  صغير، له خدمه من ا    ) إقطاعي(هو سيد   -يقصد ا الثورة الفرنسية   -للبدوي الذي حررته الثورة   
ي ما يكن فهو الاسـتعباد الـذ      مهو. في أكواخ من الأغصان    ن القدامى حولها يعيش المالكو  في مزرعة محصنة و   

 حـول   واقعـي ندجانوفيلية كفكـر    طى فكر إسماعيل عربان والحركة الأ     سار على خ  فهذا الكاتب   2."يتأسس
  .        المؤسسة الاستعمارية

الـتي   و ،3فريقي التي كانت لسان حال المستشرقين لمدة طويلة       كاري في الجزائر مجلة المراسل الإ     أسس ماس   و  
  و الإبستمولوجي  *  المؤسساتي  ءالبدب تتميز ت الثمانينيا بما أن  و 1886 إلى   1882 بداية من  الصدوربدأت في   

  4.تضمنت أعماله مزيجا من دراساته وخبراته السابقة سق ذكرهكما 
          :Bulletin de correspondance Africaine نشرة المراسل الإفريقي - د

 ليبرالية وزيـر    إلى في ذلك    فضلد ال ويعوإصدار نشرة المراسل الإفريقي     ب 1882بدأت مدرسة الآداب منذ         
التي تشهد على نشاط      ومبادرة آلبير دومون الذي كان يشغل مدير التعليم العالي ،           العمومي جول فيري   التعليم

 ـ      ة و شهريالنصف  س تحرير هذه النشرة     ماسكاري الذي ترأ   ات الأثريـة   ـكانـت تتـضمن أيـضا الدراس
كان ماسكاري أهم كتاا، فتضمنت عدة      ، و  في الجزائر  لجغرافياوالاستكشافات وا  ـولوجيا، الإثن 5اللسانياتو

كما  ،6أولاد زيان ) أراضي( و النقوش التي و جدها في بور         وراسالأمقالات له عن الآثار الرومانية في منطقة        
 ـ   ، زاعما أن الأثر الأكثر بروزا و      نشر مقالا آخر يؤكد فيه ارتباط أولاد عبدي بالرومان         ة الذي بقي منذ الأزمن

ية لأولاد عبدي، هو خاصة ذلك التقليد الأهلي الذي يتمثل في الاعتقاد            وراسالأ في المنطقة    ةالقديمة الكلاسيكي 

                                                 
1 Journal des débats, (13Avril1895) 
2   Ageron, Les Algériens Musulmans, T1 Op. Cit., p.422. 

  .533. السابق صع، المرج)1900-1830( الوطنيةةسعد االله، الحرآ  3
مولوجيا يقصد بالبدء المؤسساتي هو بداية ظهور المدارس العليا في الجزائر وتبعه ظهور الجامعة، أما الإبست *

 . فهي الدراسة النقدية للمعارف العلمية و مناهجها
4  Colonna, Op Cit, p.140.  
5  Bernard, Op Cit, p .352.  
6  Masqueray.E, Le bour des Aouled Zeian et le Fedj près Khenchela. Bulletin de  
Correspondance Africaine, Septembre et Octobre, 1882, Imprimerie de L'Association 
ouvrière P.Fontana et Compagnie, Alger, 1882.p.266 
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يجب الإقرار انه   " :1885و قد صرح ماسكاري سنة    . 1بأن نصف السكان الذين يحتلوا هم من أصل روماني        
 أن تصبح نشرة المراسـل       يجب سب رأيه فإنه   وح ،"2إثنوغرافي صالح لإفريقيا الشمالية    يوجد دليل تاريخي و    لا

  .3 من أحداثا يجري في إفريقيابم الما م رئيسيعملاالإفريقي 
  مـستخدمين في ذلـك     ،ماختصاصاالات التي كان الفرنسيون ينشروا باختلاف توجهام و        كثرت     

 وكتبوا في مجلام    ،4يل بالخرائط التمث وتنظيم الفهارس والتنظيم الأبجدي والتصوير و      تقنيات حديثة كالتصنيف،  
لا وجـود تمـع     غرافي تداولت عليه شعوب مختلفة و      كإقليم ج  وراسالأعن منطقة   وصحفهم عن الجزائر و   

    5.لم تعرف السلم حتى مجيء الفرنسيينإنما هي قبائل متصارعة ومتماسك، 
تناولت بشكل   لفةميادين مخت ت و الجمعيات التي تخصصت في مجالا     التي كانت تصدر باسم       الاّت وهذه     

توظيف التاريخ المحلي في خدمة السياسة الاستعمارية،       إمكانية   ، وظهرت فيها     وراس الأ منطقةأو بآخر الجزائر و   
   6.الاستعمارية في الجزائرشاريع المنجاح  لإ صفا لصفيعملونوالكتاب الضباط العسكريون إذ كان 

تضمنت مادة تاريخية يمكن الاستفادة منها و الأخذ ا، حيـث                 وفضلا عن ذلك وجدت مجلات أخرى       
تـصنيفها بدقـة،     ولهذا وجب تتبعها عن كثب و      - وربما نعزو ذلك إلى ضعفه       -أا تطرقت للعالم الإسلامي   

 على سبيل المثال التي كانت تنشر إلى جانب الدراسات " Le Monde musulmanالعالم الإسلامي"فمجلة 
كـل العـالم    م كانت أيضا تنشر ملخصات الصحف وعـرائض الأهـالي في            الخاصة بالإسلا اللافتة للأنظار   

الكتاب الـذين يوصـون     د مبكرا تجمعا من رجال السياسة والصحافيين و       نحن نتوقع إذن أن نج    و،7الإسلامي
    8.بسياسة كولونيالية توسعية

دأ بعض المستشرقين التنسيق مع البـاحثين           نستنتج مما سبق ذكره أنه بتقدم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ب          
في الإدارة الاستعمارية لإقامة مؤسسات تقوم بنشاطات ميدانية للنقوش و الآثار أدى إلى ظهور العديـد مـن             
الجمعيات التي رسمت أهدافها منذ الوهلة الأولى وهي استكشاف البقايا الكثيرة التي خلفتها الهيمنة القرطاجيـة               

 أـم   ،هؤلاء الكتاب الذين حاولوا من خلال مجلام الدورية التأكيـد علـى           9ية والعربية النوميدية والرومان 

                                                 
1   Masqueray.E, Inscription de Ouad Abdi, Bulletin de Correspondance Africaine, 
Novembre Décembre, 1882, P.Fontana et Compagnie, Alger, 1883 p.327. 
2 Colonna, Op Cit, p.143. 
3 Ibid.p.141. 
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7 Julien.Charles-Andrée ,Une pensée Anti-coloniale positions 1914/1979,Sindbad 1et3 
Rue Feutrier, Paris18, 1979.p.79 
8 Ageron, France coloniale, Op Cit, p.133. 

 .28معريش، المرجع السابق، ص 9
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 مركزين على بقايا الرومان كشاهد على حضارة وجب استخلافها           الأوراس نطقةمسؤولون عن كتابة تاريخ م    
 ينفي إمكانية   من قبل الفرنسيين فكانت جل الكتابات الفرنسية في هذه الات غير خالصة للعلم لكن هذا لا               

  .الاستفادة منها
     بالإضافة إلى الكتابات والمساهمات التاريخية التي ظهرت خلال الفترة الكولونيالية خاصـة في الـصحافة               

 مست جميـع    ثأحدا التي خلفت شهادات و    وراساليومية والدورية إلا أننا نجد بعض الكتابات العامة عن الأ         
 عبر هذه وراس فكيف تمت رؤية منطقة الأ ومذكرات بعض الرحالة، الأدبيةالميادين نلمسها خاصة في الروايات   

  الكتابات؟
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  : في الكتابات العامةالأوراسمكانة : المبحث الثالث  -3
 الكتابات الأدبية والفلسفية التي خلفها الفرنسيون بالرغم من بعدها كل البعد عن التـاريخ               ن الكثير من  إ      
 فالمكتبـات   ابته إلا أا تركت لنا وبغير قصد شهادات وأحداث تاريخية تخص الجزائر وغيرها من المناطق،              وكت

 بالكتابات والنصوص حيث أن مؤلفيها لم  تكن لهم أبدا نية الكتابة مـن أجـل المـستقبل،                   مليء الأرشيف  
قل واسع لنشاطه خاصة أا تمثـل       تباينت في أنواعها من قصص أدبية إلى روايات كولونيالية تزود المؤرخ بح           و

  .1مرحلة تاريخية محددة
 بمكانة هامة في الكتابات العامة من طرف الفرنسيين فتضمنت كما هائلا مـن              وراس   لقد حظيت منطقة الأ   

اتبعوا مسارات   ن أغلب كتاا رحالة   دبي والوصفي الذي يطغى عليها ، لأ      المادة الخبرية بالرغم من الأسلوب الأ     
 ، ومهما يكـن     وراسوسهلة في هذه المنطقة أو اتبعوا الطرق الرئيسية بين المدن والقرى المنتشرة في الأ             محددة  

ة الاجتماعية  فهذه الكتابات تزودنا بمجموعة من الأحداث التاريخية والمادة العلمية التي تمس جميع الميادين خاص             
ه هو وصف المدن و القرى، وخذ مثال عن         ن ذلك جهلا أو عن قصد، وأهم ما جاءت ب         والاقتصادية وربما كا  

 زاكـون .ج" للرحالـة   De Batna a Tuggurt et au Souf"من باتنة إلى تقرت وسـوف "ذلك كتاب
J.Zaccone"           كانت تضم حدائق جميلـة      ه المدينة الذي يجد فيه الباحث وصفا لمدينة باتنة حيث أورد بأن هذ 

 قـد دون  والتي يسكنها بعض الأهالي،      ، وتشتهر بالمغارات  في الجنوب الغربي الشيء الذي جعلها تشبه الواحة       
 اتمعات الـتي   الرحالة معلومات هامة عن النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية السائدة في        معظم

 حيـث   1865فقدم لنا هذا الرحالة مجموعة من الإحصائيات التي تخص سكان مدينة باتنة سـنة                تمت زيارا 
 ميزاب، كما جاء في كتابه أيـضا        120 يهود، و  260 عرب،   3600 نسمة، منها    6809 حوالي   كانت تضم 

عسكري مـن مختلـف الفـرق،        1500 إلى   1200د الجيوش في هذه القسمة التي قدرها بحوالي         اعدتإحصاء  
  .   فرنك في السنة117155بـوقدرت قيمة ميزانية هذه البلدية 

للجانب الاجتماعي المتعلق بحالة الأهالي فنجد زاكـون يـصف          ضمت هذه الكتابات وصفا وشهادات      و    
الحالة المعيشية اليومية للأهالي الذين كانوا ينامون على حصائر الحلفاء ويعانون من سوء التغذية، ويبدو أن هذه                 

 علمية للتعرف عن كثـب      ات بعث إطارن بعض الرحلات قد نمت في       المعلومات مستقاة من الجهات الرسمية لأ     
 إلا كيف نفسر معرفة بعـض الكتـاب         و ة الاجتماعية وحتى السياسية   الاقتصادي وأنشطتها طقاالمنبعض  على  

، وقد ركز في كتابـه      2لحالة السكان الصحية عند إحصاء أهم الأمراض المنتشرة في المنطقة كالزهري الوراثي           
سبة للرجال فهـم يلبـسون      عامة بالن : "على وصف اللباس الذي كان شائعا عند سكان المنطقة، فنراه يقول          

من الصوف، أما الأثرياء منهم فيلبسون تحت الحائك        ) شواشي(القندورة والبرنس ومنهم من يرتدي قبعات أو        
                                                 

1 Yahiaoui, Louis Lecoq, Op Cit, pp.2-36. 
2  Zaccone Op.Cit, p.16, 18-19.    
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وهي عبارة عن معطف صغير مطرز غالي الثمن وسروال قصير وجوارب و حذاء بلون احمر               ) واغليلة(صدرية و 
و هـي  ) القراص(، وقميص من القطن وكلهن يرتدين )الجبة (في الغالب، أما النساء الفقيرات فتلبسن القندورة  

 جعلت بعض الفرنسيين يعتقد انه يمثـل         والتي -)مقياس أو خلخال  (م وأساور   س15الى  12أقراط كبيرة بطول    
  1".أي الخمار) بالعجار( ويغطين رؤوسهن -آخر بقايا الاستعباد

خ بقدر اهتمامهم بتدوين ملاحظام عن جوانب الحياة          وبالرغم أن هؤلاء الرحالة لم تكن تعنيهم كتابة التاري        
اليومية الأمر الذي أضفى أهمية خاصة على كتابام وجعلها تتميز عن المصادر التاريخية فقـد قامـت علـى                   

 كإلقـاء التحيـة     وراسمشاهدات مباشرة فقدم هذا الكاتب وصفا دقيقا للمعاملات اليومية لسكان منطقة الأ           
 وعند اختلاف درجـام     ان أكتافهم  اثنين من العرب يقبلان أيدي بعضهم البعض أو يقبلا          عند التقاء  :"فيقول

  " 2.الاجتماعية فالفقير يقبل أيدي الغني
 بوصف الجانب الطبيعي للمنطقة والجانـب الاجتمـاعي، ولم          وراس   تميزت الكتابات العامة التي خصت الأ     

إيزابيل "أن تخطو خطى " Odette keun*أودات كون"تقتصر هذه الكتابات على الرجال فقط، فقد حاولت 
 ، فبالإضافة إلى وصفها لطبيعة المنطقة من غابات وراسعندما زارت الأ" Isabelle Eberhardt **ايبرهارت

أحد الجنرالات صرح لي قائلا  أن       :" ، فتورد مثالا حيا عندما صرحت     3وقلاع، نراها تتحامل على أفراد الجيش     
 القتل واازر يجب علـيهم      ها تمكننا من أن نحصل الأهداف المرجوة، والعرب تحت وطأة         ضربات المدافع وحد  

لقد حاول الكتاب الكولونياليون بكتابام هذه أن يـساهموا في          " اعتناق المسيحية خلال ثمانية و أربعين ساعة      
 حقيقة للوسط الـذي     دراسة ووصف علاقات مختلف القوى الأخلاقية في الجزائر محاولين الوصول  إلى معرفة            

بمنظورهم الخاص وربما أصـبحت هـذه       " الجزائر الحقيقية "كان يعيش فيه الأهالي أو أن يظهروا بكل بساطة          
 خاصة أن هـؤلاء الكتـاب       4"بالعمل الاستعماري "الكتابات والروايات بشكل آخر الإطار الأنسب للإشادة        
  هلوم ويجهلون الروايات الكولونيالية وهذا ما أدى أرادوا أن يعرفوا بأنفسهم أكثر لقراء المتربول الذين يج

                                                 
1  Zaccone Op.Cit, p.20 
2  Ibid.p.21.  

  . التاريخيةخبارالأآتابها تضمن مجموعة من الأحداث و لم تكن مؤرخة بل آانت أديبة، لكن *
 بمدينة جنيف سويسرا من أب روسي تخلت عن حياتها الأوربية لتعيش 1877إيزابيل ايبرهارت ولدت سنة  **

 ثم انتقلت إلى عنابة سنة 1889حياة الأهالي المسلمين وتأثرت حتى بلباس البدويات استقرت أولا في باتنة سنة 
لى الجنسية الفرنسية، ساهمت بالعديد من المقالات في وتحصلت فيما بعد ع 1904 ثم إلى عين صفراء1879
  le Sud Oranaisآالجنوب الوهراني "حين آانت مراسلة في عين صفراء آان لها عدة آتابات " الأخبار"جريدة

 "Pages d’Islamر بعد فيضان وادي عين صفراء، أنظ1904توفيت سنة "  صفحات من الإسلام: 
Z.nino, Le Soir d’Algérie, Mardi 25 Mars 2008  

3  Ausseur.Jean, Dans l'Aurès, inconnu, par Odette, Keun, Société Française d'Editions 
Littéraires et Techniques, 1930, La Quinzaine Critique, des livres et des revues, N°33, 
Vol, Mai, 1931.p.484. 
4 Yahiaoui, Société musulmane, Op Cit .pp.541, 546.  
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 فكانت إيديولوجية الكتاب لا تخرج عن إطار تبريـر الحـدث            1920،1إلى نشأة الجائزة الأدبية الكبرى سنة       
، ولكن يعتبر التحامل الذي ذكرناه سابقا كاستثناء لا         2الاستعماري لفرنسا في الجزائر كمهمة حضارية كونية      

 إشادة بأعمال الفرنسيين التي لا تخلوا من الترعة         وراس، حيث نجد في كتابات عامة أخرى عن الأ        يمكن تعميمه 
 L'Aurès م الـصحراء   سـل وراسالأ " مؤلف كتـاب  G.Rozet*روزي .الذاتية والاستعلاء ؛ حيث كتب ج

escalier du desert: "  حاول هـؤلاء  كما" يين عن عزلتهم الاقتصاديةوراس الأفكبإنسانية المعمر يمكن 
 وراسفي شمـال الأ   : " الكتاب الفرنسيون ربط وجودهم بالرومان كتتمة للعمل الحضاري، حيث أضاف قائلا          

توجد ثلاث مدن للغزو الحضاري ؛ أولا باتنة، لمباز، وتيمقاد، هـي ملامـح النظـام الغـازي والفوضـى                    
ر خلال غزوام وحروم الداخلية أن      كيف للعرب والبرب  : " الكاتب مستاء ومتسائلا    هذا كما يشير 3"المتمردة

 ومن جهة أخرى نلاحظ     4،"؟يحطموا الحياة الرومانية النبيلة مقابل العيش في أكواخ من الطين والخيام المشردة           
لم  س وراسالأ " ، من ذلك مثلا اطلاع مؤلف        وراسأن هؤلاء الكتاب اعتمدوا على كتابات سابقة خصت الأ        

 كالأحداث التي خصت الاحتلال الفرنسي لقرية نـارة والـتي           وراسن الأ ه ع وعلى ما كتب سابق   " الصحراء
  .          5))مجلة العالمين((نجدها في 

 نجد دائما تلك الترعة التي تتحامل على العرب وراس   من خلال قراءتنا لمختلف الكتابات العامة التي مست الأ       
هم العرب الـذين  :" قائلاClaude Maurice Robert **حين صرح أديب آخر وهو كلود موريس روبير

، كما نراه يشيد بأعمـال      "تركوا كل شيء يهلك فبسبب خمولهم ولامبالام جفت المنابع وتحطمت السدود          
عتقد إنني أستطيع القول بدون مبالغة أن عمل روما هنا كـان أكثـر              أ:" مان في هذه المنطقة حيث أورد       الرو

 اليوم الذي تنازل فيه البربري   لكن جاء   ، وراس الإنسانية في الأ   خصوبة مما كنا ندرسه، فروما خصبت وزرعت      
  ". البدائية امتنع وخرج عن النظام و السلطة وأعاد نشرو

                                                 
1 Dejeux .J, Le Grand Prix littéraire de l'Algérie (1921-1961) Revue d’histoire 
littéraire de la France, Armand, Colin janvier -février 1985.pp  60 -61. 
2 Yahiaoui, Société musulmane, Op Cit .p.576.    

آتابات أدبية عن الأوراس حملت العديد من الشهادات عن لكن آانت له عدة لم نجد تعريف لهذه الشخصية * 
 وآتاب الذي اعتمدنا 1929صدر في باريس  ".Les Kabyles.L’Aurèsقبائل الأوراس"الأوراس مثل آتاب 

نجده في أرشيف مدينة قسنطينة ونجده في بيبليوغرافية الدآتور "  L’Aurès L’ escalier du desert"عليه 
  125.، المرجع السابق، ص2جالأوراس، زوزو،  : ظرعبد الحميد زوزو، أن

3  Rozet, L'Aurès, Op.Cit.pp.10, 18 
4  Ibid.p.35 
5  Ibid.p.115. 

ونشر العديد من المقالات في  "Le Long des oueds de l'Aurès" له عدة آتابات عن الأوراس مثل **
تحصل هذا الكاتب تخص نفس المنطقة، "  L'Afrique du nord illustrée "مجلة إفريقيا الشمالية الموضحة"

 ,YahiaouiYahiaoui, Société musulmane :      ، أنظر1934على الجائزة الأدبية الكبرى للجزائر سنة 
.P.619. Cit. Op 
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بـل رومـا وأصـبحوا لاشـيء         كـانوا لاشـيء ق     الأفارقةأن هاهنا حقيقة تاريخية للألفية      : "ويخلص قائلا 
، ويرى أن فرنسا    "منه فرنسا وأخرجتهم     فيه ت حتى اليوم الذي جاء    ،سقطوا نحو العدم   سقطت روما ...بعدها

إن تنازلت عن حكم الجزائر فسوف نشهد نفس التقهقر، فيصبح البربر و العرب كما كانوا قبل مجيء هـذه                   
يجب : (( ، وذهب حذو ما ذهب إليه ستيفان غزال عندما قال         "برابرة متوحشون مسعورون  "الحضارة المزعومة   

 Emile *إميل غـوتيي "ويدعم كذلك بقول )) ء السكان النظام و السلمأن يأتي أجانب ليفرضوا على هؤلا

"Gautier  )) :      م      وحتى الزوايا والمرابطين  1))لا يمكنه أبدا أن يستغني عن سيدلم يسلموا من مظالمهم وافتراءا 
     2". السلطةما تؤكده التجربة التاريخية ؛ أن المرابطين هم بطبيعتهم ألد أعداء: " فأورد الأديب كلود موريس

 الممتـازة في الجزائـر      م      إن أغلب كتاب الفترة الاستعمارية هم معمرون كتبوا  ليدافعوا عن وضـعيته            
 على أم أعلى من المستعمر، فأغلب الروايات الكولونيالية والكتابات العامة           -لأنفسهم وللمتربول -وليؤكدوا  

نه لا توجـد كتابـة      ، ويمكن الجزم في هذا الحال أ      ةلوجيالتي خصصها الفرنسيون للجزائر هي مشحونة بإيديو      
  . 3محايدة أو مجانية وبالتالي فإن استعمالها يجب أن يكون بحذر شديد

  هذه الإيديولوجية الاستعمارية هي حقائق سوسيوتاريخية نلمسها في تلك الدراسات الروائية والـتي تـشهد               
 ولا يجب   -لوبي-ي أا مرآة أيديولوجية من مجموعات ضغط      بدورها على فهم وإدراك المسائل الكولونيالية، أ      

لى جانب ذلك فإن هذه الكتابات تظهر علـى أـا   منتجة من أشخاص معزولين، وإ   تفسيرها على أا أعمال     
  .4وسيلة مميزة للنشر والدعاية المغرضة لمصلحة قضية ما

 الذي قامت   -حسب زعمهم -ل العظيم    نظريات خاصة تشهر وتمجد بالعم        لقد كون الكتاب الكولونياليين   
به الإمبراطورية الفرنسية فهي إيديولوجيات تفتخر و تبرر المؤسسة الاستعمارية من منطلق أن فرنسا كانـت                

 عن العديد من البلدان كل واحدة منها لها لغتـها           تتقوم بمهمة حضارية، وأن الجزائر بلد غير متجانس انبثق        
  .عاداا وأخلاقها الخاصة

                                                 
 آان أستاذا شرفيا لجامعة الآداب 1864 أآتوبر29أميل فيليكس قوتيي ولد بكلارمون فيرون بفرنسا سنة  *

   ليتخرج منهاتم قبوله في المدرسة النورمالية العلياسنة آرسي الجغرافيا 35 ناهزت اصمة شغل لمدةبالجزائر الع
  بأستاذية اللغة الألمانية فأصبح مستكشفا جغرافيا وبعد حصوله على الدآتوراه خصص آل اهتمامه بالصحراء

  الصحراء الجزائرية              " ب حيث قام بزيارت إلى قورارة ومنطقة  الساورة، عين صالح و أدرار فأصدر آتا
" Le Sahara Algerien  أصدر العديد من المقالات في مجلة الحوليات الجغرافية Annales de 

Géographies أنظر1940 توفي سنة : M. Larnaude, Emile-Félix Gautier (1864-1940), 
, 162.pp, Alger Aknoun-nPlace Centrale de Be, 1) U.P.O( 41 19année5 8Vol N°. )A.R(

164-165.  
1  Robert, Le long, Op.Cit.pp.119-120. 
2  Ibid.p.177 
3  Yahiaoui, Louis Lecoq, Op Cit, p.170.  
4  Yahiaoui, Société musulmane, Op Cit .pp.20-22. 
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 فالجزائر كانت   ،لإيديولوجية التي ذهبت إلى تأكيد أن المعمرين الأوربيين في الجزائر هم ورثة شرعيون لها             هذه ا 
 ثم نصرانيين ثم اعتنقوا فيما بعد       ية والميزابية، وكان سكاا وثنيين    ية، الشاو وراستجمع من القبائل الأ   عبارة عن   

  1.التقليديالإسلام 
ى شيء واحد هو أن الذهنية والفكر الإسلامي هو الذي أوصد الباب أمـام                 ويتفق جميع هؤلاء المؤلفين عل    

 نجد أنه بفضل هذه الذهنية قاوم الأهالي وبشكل فعال تلك السياسة الاسـتعمارية              ناالإدماج والفرنسة، ولكن  
      2.فكان الإسلام إذن حاجزا منيعا حال دون انصهار وذوبان اتمع الجزائري في اتمع الفرنسي

   في الكتابات الكولونيالية التي ظهرت بداية من القرن العشرينالأهالي و تجدر الملاحظة أنه قلّما يذكر    
 و ثورة عين تركي، 1916 وراسإلا في حالات نقمهم ورد فعلهم اتجاه السياسة الاستعمارية، كثورة الأ

لروبير " Cassard le Berbère كاسار البربري"   التي نلمسها في مجموعة من الروايات كرواية 1903
 Ferdinand لفرديناند دوشان " France nouvelleفرنسا الجديدة"وفي قصة " Robert Randauروندو 

Duchene استنفار في الصحراء "وفيL’Alerte au désert  "  و"La Muse Algérienne " اقالي لم
   .Magali Boisnard3 بواسنار

 ولمفي خدمة الاستعمار الفترة الاستعمارية كانت أيضا وسيلة الكتابات العامة  أن   ويتضح مما أوردنا سابقا 
 تصب في شيء واحد هو نجدها ومن خلال مواضيعها المتعددة ، السياسية الإيديولوجيةتخرج من إطار اللغة

 للمتربول دف موجهةكانت بل فقط  لجزائرفي ا قراءا ولم تقتصرالدعاية المغرضة لهذه السياسة الكولونيالية، 
  التيلمتخلفة فكثرت مثل هذه المؤلفاتتعزيز ذلك الفكر الاستعلائي للرجل الأوربي أمام الشعوب المستعمرة ا

ارة في هذه المستعمرة تفتخر بأعمال فرنسا في الجزائر وتؤكد أن احتلالها كان لهدف واحد هو نشر الحض
  .المتوحشةالمتخلفة و

 من دراسـة نظـم       تشكل قاعدة صلبة تمكن الباحث     وراسالأالعامة التي خصت        نستنتج إذن أن الكتابات     
 لا ينضب من المعلومـات عـن        مصدرايشكل أدب الرحلات    و ،خاصة الفترة الاستعمارية  ومجتمعات المنطقة   

 ـ الم المادة   ة مقارن لكن وجب  ،صناعات وطرق المواصلات والتجارة   المصادر الطبيعية وال    ـ هوجودة في  صادربالم
 أن الصحافة اليومية وحتى الدورية بالرغم أننا نستفيد منها كثيرا خاصة             بشكل عام   ونستنتج .اجع التاريخية المرو

إذا ما أردنا أن نوثق لتاريخ الجزائر الفترة الاستعمارية إلا أا لم تكن تصدر للأهالي ولم تكن تعنـيهم إلا في                     
ة بمصالح الكولون وحتى جرائد المتربول فلا تـذكر         جوانب ضيقة فصحافة المعمرين في الجزائر هي جرائد مهتم        

الأهالي إلا من  خلال علاقتهم بالفرنسيين مثل المعارك و الحملات الفرنسية أو تذكر حالة تخلفهم كما نـرى                   

                                                 
1  Yahiaoui, Société musulmane, Op Cit .pp, pp.576-577-578.    
2   Ibid.p.593. 
3   Ibid.p.629.   
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أن هذه الصحافة تذكر المتعاملين معها كالقيادات والمشائخ  لكن في الكثير من الأحيان نراها تحملهم أسـباب                  
لى الآثار الرومانيـة و النقـوش       اضة الأهالي، أما الصحافة الدورية فقد ركزت في بداياا الأولى ع          ثورة و انتف  

ركزوا على الـسكان  و ، الحلقة المفقودة التي تربطهم بالمنطقة الكتابات القديمة ليجد من خلالها هؤلاء الكتاب      و
 من مجموعات أثنية فدرسـوها      خلقوا نظريات تفسر عدم وجود مجتمع متماسك مكون       فالذين اصطدموا م    

أغلب الثـورات إلى التعـصب      وعكس ذلك فسروا أسباب     على أا وحدات منفصلة بل وبعيدة عن الإسلام         
  .   الديني

 والجزائر بصفة وراسالأالتوثيق لتاريخ منطقة  حقيقة مهمة وهي أن مشكلة إلى أن نصل ناكن   ونتيجة لذلك يم
، بل في فقر المصادر  الفرنسية والدورياتةفا الصحتضمها يخية التي قد لا تكمن في التشويهات التارعامة

تتأثر الصحافة ن  لأ؛يحقق في مدي مصداقيتها ل و أن يقارن، يحلالتي يمكن بواسطتهاباحث والتاريخية المتاحة لل
  . هي نتاج البيئة السياسية والاجتماعية التي تنتجهاو بما حولها من ظروف،

هي الأخرى بسطت التاريخ من منطلق أن فرنسا هي وطن المبادئ           إذن  رنسية الكولونيالية   حتى الصحافة الف  و  
حد الجرائد الكولونيالية لتطور للجزائر فكانت حالتها حسب أو جاءت بالحضارة و ا    )) حرية، مساواة، أخوة  ((

  :1 كمايلي1830قبل و بعد 
  1830بعد   1830قبل 
  تحضر  )بربرية(همجية

 فاتعدم وجود الآ  آفات
  الأمن و الاستقرار  نألا أم
  رخاء  مجاعة

  وحدة و عمل  نعرات داخلية
  
  
 

                                                 
1  Kaddache, Op Cit.p.227. 
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مست تقريبا جميع الميادين إلا أن هذه        كانت متعددة و   وراسفرنسية عن الأ  أن الكتابات ال  من  الرغم   على      
اري و تـشجيعه و كمـا       لتغذي الفكر الاستعم  رنسيين بالدرجة الأولى و   الدراسات جاءت أساسا لتخدم الف    

 وقت لاحق، لكن تبقى     ريين، في نه حتى الكتابات الأكاديمية جاءت لتكمل عمل الكتاب العسك        ذكرنا سابقا أ  
 ـ       الاستغناء ع  نالا يمكن وهذه الدراسات مهمة     خاصـة في    أو لآخـر و    سببنها في ظل ندرة المصادر العربية ل

 إبـان الفتـرة     وراسالأو الدراسات التاريخية و الاجتماعيـة لمنطقـة          ، القانونية، ةنثروبولوجيالدراسات الأ 
  . الكولونيالية

  : في الدراسات الأنثروبولوجيةلأوراسامكانة  :المبحث الأول-1
نثروبولوجيا في القرن التاسع عشر و تأسست تدريجيا في القرن العشرين الميلادي في أوربـا                  لقد تكونت الأ  

بأحداثه وتغيراته العلميـة والاجتماعيـة       العلوم الإنسانية و الاجتماعية، وبدخولها هذا القرن       من   التصبح علم 
ها تغيرات جوهرية في موضوعها ومنهج دراستها، حيث تخلّت عن المنـهج النظـري              والسياسية،  طرأت علي   

وأخذت بالمنهج التطبيقي باعتبارها ظاهرة علمية، إضافة إلى تحديد علاقة التأثير والتأثّر  بينها وبـين منظومـة                  
وبولوجي، الذي يتطلّـب  العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى حيث أصبحت النظرة الشاملة تميز المنهج الأنثر        

 دراسة كلية متكاملة، تحيط بأبعاده المختلفـة، وبتلـك          - مهما كانت طبيعته وأهدافه    –دراسة أي موضوع    
 وإذا كانـت   ،1التفاعلات المتبادلة بين أبعاد هذا الموضوع وجوانب الحياة الأخـرى الـسائدة في اتمـع              

فهـي انقـسمت إلى عـدة فـروع          ،نسان و الممارسـات    تعني دراسة الأبعاد الاجتماعية للإ     الأنثروبولوجيا
صـلة القرابـة، زواج، ولادة،      (بكل مظاهر الحياة في اتمع       نثروبولوجية الاجتماعية و الثقافية التي تم     كالأ

 ترتبط بإقرار الاختلافـات الموجـودة بـين         كما) الجنائز، و بشكل عام أسلوب العيش، التقاليد و الطقوس        
نثروبولوجيا التاريخية التي تـضع   و الأ نثروبولوجيا الاقتصادية، السياسية، الدينية      أيضا الأ  ، ونجد مجتمعات خاصة 

     2.التشكيلات الاجتماعية مع علاقة بالتاريخ الخاص لكل شعب
نثربولـوجيين   الكولونيالية الفرنسية جميـع اـالات و كـان ماسـكاري أول الأ             ةنثروبولوجي  ضمت الأ 
 التي  فالأعمال الوحيدة   لم يكن له وريث في هذا اال،        من الفرنسيين  بعض، وحسب ال   الجامعيين الاثنولوجيين

  هي تلك الأعمال الخاصة ،التي مازالت تحتفظ ببعض الأهميةو في النصف الأول من القرن العشرين نجدها
 
 
 

                                                 
 .5، ص2004 – منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ،)الانثربولوجيا(، مدخل إلى علم الإنسان عيسى الشماس1

2 Larousse, Op Cit, p.94.  
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 مـا  علـى أ  تشهد توجهات أعمالهمـا والتي، **Desparmetبارمي سودي  E.Doutté* دوتيإيدمون ب
   2.نايفلكلور

 السكان عند المدن  إميل ماسكاري أطروحته عن تشكلن أهم عمل بالنسبة للمؤرخ وعالم الاجتماع   لقد كا
    "Formation des Cités chez les populations sédentaires للجزائر  المستقرين

  "de l'Algérieى مجموعة من المـؤرخين   هذه الأطروحة علاعتمد فيحيث  ،18863  سنةهصدرأ ي ، الذ
  4.القيرواني و ابن خلدون، وو المؤرخين العرب كالمسعودي أمثال هيرودوت، سالوست، سترابون، بروكوب،

 من السكان و التي كانت دائما قد        ة  لقد جمع ماسكاري في هذا الكتاب أفكاره و آراءه عن الأصناف الثلاث           
، وراس في جرجرة، الشاوية في الأ      مقارنة بين سكان القبائل    تابه عبارة عن  ان ك ك؛ ف 5استقطبته وأثارت انتباهه  

 في فترة استعمارية إلا أنـه       ينثروبولوج أ  ماسكاري  كون وبالرغم.6بني مزاب، فكتب عن طراز البناء عندهم      و
حول اتمعات الأهلية الجزائريـة، والـشيء        على الكم المعرفي الكولونيالي      ةسيطرال استطاع في نفس الوقت   

 ما يجعله يناقض نفسه، فنـراه علـى    7لأنظار هو مجمل العدول والإنكار الذي نلمسه في هذا الكتاب          ل تاللاف
   لا تحدهم الوديان، السهول والصحاري التي تحيط وراسالشاوية في جبال الأ:((سبيل المثال لا على الحصر يقول

  

                                                 
 دخل في عي لكن تواجده بالجزائر وجهه نحو اختصاصات أخرىإيدمون دوتي اهتم بالدراسات في التاريخ الطبي *

  إدارة البلديات المختلطة فتعلم العربية وبعد أن أصبح أستاذا في مدرسة تلمسان تقلد آرسي علم الاجتماع الإسلامي
ن سنة في المدرسة العليا التي سوف تتحول إلى جامعة الجزائر، وآان أمينا عاما للجمعية التاريخية الجزائرية م

   ساهم بالكثير من النشاطات لتطوير المجلة الإفريقية  فأصبح نائب رئيس الجمعية و المجلة1908 إلى سنة 1904
)67Vol N°. )A.R ِ: سنة، أنظر59 عن عمر يناهز 1926توفي سنة " الاسلام الجزائري"له عدة أعمال مثل، 

année 1926 (O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1986, p.237.    
 إلى 1890 قضى معظم حياته بالجزائر من 1942 بفرنسا وتوفي بها سنة 1863ولد سنة  جوزيف ديسبارمي،**  

 في 1908 حيث آان يدرس اللغة اللاتينية ثم بعد ذلك العربية في العديد من الثانويات، تخصص سنة 1940
 Fanny, Colonna Questions à propos de la littérature :تدريس و دراسة اللهجة العربية، أنظر

, 22N°, Occident musulman et de la Méditerranée'Revue de l:  In. orale comme savoir
1976. Édisud, Aix en-Provence, p.19. 

1 Colonna, Savants Op Cit, p.243. 
2 Ibid.p.243. 
3 Djender, Op. Cit, p.96. 
4 E.Masqueray., Formation des Cités chez les populations sédentaires de l’Algérie : 
(kabyles du Djurdjura, Chaouia de l’Aouras, Beni Mezab) Ernest Leroux, Editeur 28, 
Rue Bonaparte, 28, 1886, pp.I-VI. 
5 Bernard, Op Cit, p.356.     

    .532السابق، ص عالمرج) 1900-1860(، الحرآة الوطنية  سعد االله6
7 Colonna, Savants Op Cit, p.  135 . 
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وإن صدقناهم نصف رومـان     .اجيذه الكتلة المشهورة من باتنة إلى خنشلة و من بسكرة إلى خنقة سيدي ن             
  )).  1ونصف زناتيين

   وبالنسبة له نشأت هذه اتمعات الإفريقية المستقرة كلها من نفس الأسس، هي تظاهرات اعتياديـة مـن                 
، لكن إلى جانب آخر نجده متناقضا حين أقر أن العائلة أو الأسرة تولد من الحرب                2الحرية و الانسجام المتبادل   

 .اع من أجل البقاء خاصة في هذه اتمعات البعيدة عن الدولةأو من ذلك الصر
التي ترمز إلى الواقع الاجتماعي والثقافي الذي يستطيع فيه الناس بوصفهم           3 )الفردانية(أو  *كما يشير إلى الفردية   

رمز أيـضا   كما ت  -مثل ما عرفته اتمعات الغربية    -أفرادا اختيار طريقة حيام و سلوكام و ممارسة عقائدهم        
إلى مجتمع يضمن فيه النظام الاجتماعي و القضائي حماية حقوق الناس، لكن من جهة أخرى تحمل الفردانيـة                  
إيديولوجية أخرى مناقضة توظف لتصف الأشخاص بالسلبية و الانعزال، الأنانية، والتسلط وهذا ربمـا مـا                

  . يوراسلاحظه ماسكاري في اتمع الأ
وقد منحه أعضاء المدرسة    اسكاري أكثر العارفين باتمعات المستقرة الجزائرية،          وحسب البعض فقد كان م    

الاجتماعية الجديدة بفرنسا درجة الاستحقاق لأنه فضل استعمال مصطلح الأفريقيين بدل مصطلح البربر الذي              
و هكذا  :((... مثلا  عندما قال  4الذين اعتبروا السكان الأصليين لها،     يطلق عادة على كل سكان إفريقيا الشمالية      
  ...)) 5 وراسالأ المدن و اختلفت أسماؤها مثل التقلعت في نشأت عند السكان المستقرين الإفريقيين

    واعتمد ماسكاري أيضا على مؤلفات هانوتو، ولوتورنو التي دلته على أهمية و فائدة اموعات القبائليـة                   
 ليكتب عن تنظيم المدن الصغيرة حين قضى ا أياما           الأخرتين فرحلاته السابقة جعلته يجمع وثائق عن المنطقتين      

   7.وسائل أكثر اتساعا وكان مشروعا تحليليا يقارب الموضوعية" تشكل المدن"، فكشف كتابه 6طويلة

                                                 
1 Masqueray, Formation des Cités, Op Cit p.17. 
2 Bernard, Loc.Cit.p.356. 

 اتجاه يرى في الفرد أساس الواقع و القيم، و يذهب في الفلسفة السياسية :Iindividualismeالفردية أو الفردانية  *
مة الصالحة إنما هو تنمية الحرية الشخصية و الحد من سلطان الدولة على إلى أن المثل الأعلى للحكو

، )2000-1982(المعجم الفلسفي، إبراهيم مدآور،طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأمبرية :أنظر.الأفراد
 .135ص

3 Masqueray, Formation des Cités Op Cit, p.21.    
4 Gabriel Camps. E Masqueray, Formation des Cités chez les populations sédentaires 
de l’Algérie : (kabyles du Djurdjura, Chaouia de l’Aouras, Beni Mezab, In Revue de 
L'Occident musulman et de la Méditerranée, Edisud, Aix-en-Provence, Année 1983, 
Volume 36, Numéro 1, pp. 207 – 208. 
5 Masqueray, Formation des Cités Op Cit, p, 24. 
6 Bernard, Loc.Cit.p.356.  

  .23.ص و آخرون المرجع السابق، لوآا، 7
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إلا بعد سلسلة من الملاحظات للمناطق التي زارها وحـاول مقارنتـها            " تشكل المدن "   لم يؤلف ماسكاري    
ت، لكن مقارنة اموعات البربرية في الجزائر وخصوصية         هذه الإقاما  فياث عينية   د عني بأبح  ببعضها البعض، فق  

والأشكال الجماعية والتجمع و السكن، هو مبدأ الفصل  والتفرقة بين            لتلك اموعات الممارسات الاجتماعية   
 .وهو كمحاولة لإثبات أن في الجزائر مجتمع غير متجانس1هذه اموعات،

، معتمدا  2ؤكد ماسكاري في العديد من كتاباته أن أولاد عبدي يزعمون أم انحدروا من بورك الروماني                  وي
على الأسطورة كمصدر تاريخي شفوي في كتاباته، فالمؤرخ يلجأ إلى المصادر الشفوية، أو المادية ولكن يجـب                 

فأننا لا نجـد فقـط أولاد       )) بورك((ة  وإذا سلمنا بأسطور  أن ينقدها ويحللها لكي يصل في النهاية إلى الحقيقة          
  3. اعتبرنا أن جدهم واحد ماعبدي وحدهم من أصل روماني، بل أيضا التوابة وأولاد سعادة، إذا

 مثل سكان قرية منعة يقيمون احتفـالات ذات         وراسالأبالغ عندما رأى أن بعض المناطق من         قد   كما نراه     
، فهو يحـاول    4صالحة بعد مضي فصل الشتاء وحلول الربيع       أو مسيحي كدلالة عن الم     )Païenne(وثني   أصل

  .جاهدا أن يجد الصلة التي ربطت سكان المنطقة بالأجناس الأوربية من خلال بعض الممارسات
الـسكان  (     لقد تعمق ماسكاري في دراسة العلاقة الموجودة بين الآلية السياسية للمجتمعـات الأهليـة               

في اقرب وقـت    -تمخض عنه تحمس لإنتاج      وع الكولونيالي من منظوره الخاص،    في الجزائر و المشر   ) الأصليين
الترعـة  (، ولم يكن هذا المؤلف مضطهدا من قبل الإيديولوجيـة المـسيطرة             5 معرفة أصلية عن المغرب    -ممكن

 بل ونجده في الكثير من الأحيان متفتحا على مشاكل الأهالي، فكان مشروعه الانثربولوجي يسير             ) الاستعمارية
، ونفهم من خلال الإهداء الذي كتبه في بداية أطروحته أن ماسـكاري لا              6في تضاد مع الإيديولوجية الرسمية    

يريد أن ينتمي إلى التيار التابع للتاريخ الرسمي الذي سطرته السلطة الفرنسية في طليعة العشريات الأخيرة مـن                  
اسية للجمهورية الثالثة كمختـرع لتعريـف       القرن التاسع عشر، لكن يريد أن يكون في حضن المؤسسة السي          

  .    7جديد ومستحدث للمعرفة وأبعادها الاجتماعية
شارك المؤلفين الاستعماريين في جملة من      في الجزائر و  ) العمل الفرنسي (دي      حقيقة كان ماسكاري من منش    

التـأثير الجـازم للظـروف     وعية في العديد من آراءه ؛ الدور        الخاصية الموضو  لكن تميز بالتجديد و    تصورام ؛ 

                                                 
  .23.،ص نفسهالمرجع 1

2 Masqueray, Formation des Cités Op. Cit. p.26. 
  .301-300. صص السابق، عبن ضيف االله، المرج 3

4 Masqueray, Formation des Cités Op. Cit. p .37  
5 Colonna, Savants, Op. Cit, p.143. 
6 Camps, Op. Cit. pp.206-207. 
7 Colonna, Savants, Op. Cit. p.145. 
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تشكل من الداخل إلى الخـارج بتموضـع طبقـات           -استثناء العامل العرقي  -تربية المواشي الزراعة و  ،المعيشة
  .1قرية، قبيلة، شعب، أمة*متتالية

يلخص ماسكاري تصوره لتاريخ الجزائر فهو يقر مثل سـابقيه أن الغـزو              الرغم من ذلك فعندما        وعلى  
يدمج العـصور    و من التاريخ القديم حتى العهد الزيريامتتابعالذي كان  هذا التطور  ، تطور الهلالي أوقف كل  
 عتياديامتداد  الكنه   فوضىك ليس   ي بين الممال   الذي كان  التنافس العنيف   أن ىوير بالأوربية،الوسطى المغاربية   

    .2للطاقات الخصبة أين تنتج الحضارة
تعربون يتسابقون  منذ قيام مدرسة الآداب نشاطا مضاعفا بحيث كان المس        شهدت الدراسات العربية    لقد          

في المدارس الثلاثة في الجزائـر      بل و أيضا    ، لا في نطاق مدرسة الآداب فحسب        نشر المؤلفات في مجال البحث و   
غـوتيي  أميـل    و   G.Colin**وهران و قسنطينة وقد انضم إلى مدرسة الآداب كل من جبريال كـولان              و

E.L.Gautier  وأصبحوا زملاء لروني باسيأيدمون دوتي و René Basset***3و فانيان.  
 الجامعية إبان الفترة الكولونيالية فبرز على صعيد آخر أيـدمون           ةنثروبولوجي    وتماشيا مع هذا فقد تنوعت الأ     

 ـ          4دوتي الذي كرس جهوده للأبحاث الاجتماعية      صفة خاصة الدينية منها، فقد قام بمجموعة مـن الأبحـاث ب
 1900شخصية وكانت ملاحظاته وخلاصاته لا تستند في الظاهر على أي تحقيق إداري، فنشر دوتي في سـنة           

نه كان غـير    وبالرغم من أ   لةا، هذا الكتيب عبارة عن بيان منجز بعج       "الإسلام الجزائري "معنونة بـ    كراسة
فرنسيين السابقين الذين كانت لهـم      ،ولم يختلف دوتي كثيرا عن الكتاب ال      5نه كان الأول من نوعه    أكامل إلا   

فلسفة تمجيد النظام الفرنسي فنجده تارة يصرح أن صراع السلالات البربرية قبل مدة قاربت الثلاثة قرون قد                 
 المغرب فخلص إلى أن التنافس السياسي أبعد المـسائل الدينيـة ورأى أن زوال حكـم المـسلمين في        تأك

                                                 
 هو اتجاه فلسفي ينصب على دراسة العناصر الكلية أو الأحداث structuralisme )البنيانية(يمكن تفسيرها إلى  *

 .34مدآور،المرجع السابق،ص: كولوجية التاريخية، أنظرالتاريخية الكبرى، يطبق في الدراسات اللغوية، السي
1 Djender, Op. Cit. p.97. 
2 Djender, Loc. Cit. p.97. 

  .قبريال آولان طبيب لكنه آان أستاذا في جامعة الآداب للجزائر العاصمة **
آية و الفارسية، جاء  التمكن من اللغة العربية التربدبلومتخرج من مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس  ***

 فدرس اللغات الإفريقية و خاصة 1880للجزائر آمكلف لدروس الآداب العربية في المدرسة العليا للآداب سنة 
البربرية فعين على آرسي اللغة البربرية في الجامعة وبفضله تم إنشاء آرسي اللغة البربرية في باريس، عين 

  ، وعندما أصبحت هذه المدرسة العليا آجامعة الآداب للجزائر1894آمدير لمدرسة الآداب بعد موت ماسكاري 
آتاب الحملات على " له عدة آتابات خصت المنطقة مثل 1924أختير آعميد لها ثلاثة مرات متتالية، توفي سنة 

 Alfred.Bel:  أنظرLivre des Conquetes de L’Afrique et du maghribإفريقية و المغرب 
  -Place Centrale de Ben, 1)U.P.O( 24 19 année65Vol N°. )A.R( In ,René Basse

Aknoun (Alger) 1986.pp.12-13-14-15. 
 .43ص. السابقع  العربي، المرج3
 .25-24. صص السابق، ع، المرج1 وآراء، جث، أبحا االلهدسع 4

5 Ageron, Les Algériens Musulmans, T II Op. Cit. p.891. 
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الأسبان والبرتغال هو الذي أيقض التعصب الإسلامي لـدى المغاربـة،           وطردهم منها وتطور    ) اسبانيا(غرناطة
 يتهم المرابطين بأم هم الذين حولوا البربر إلى عادة التبرك بالأولياء، و يؤكد أن المرابطية في                 تارة أخرى ونراه  

ل هـؤلاء   الإسلام سكان بعض المناطق كمنطقة القبائل الكبرى حيث مـازا          تزايد مستمر وفي المقابل لم يصل     
من تناقضها الصريح مع القانون الإسلامي الشرعي، و نجد  هذا            يحتفظون بممارسام وقوانينهم العرفية بالرغم    

الكاتب يزعم أيضا أن الفرنسيين أنفسهم هم الذين ساهموا ولو بشكل اعتراضي في تعريب البلاد مثل منطقـة                  
  .1سلامية بإزالة التقاليد الوطنية و اللإا أين قامت السلطات الفرنسية الاستعمارية تقريبوراسالأ

و هـي    "نالمرابطـو - ملاحظة عن الإسلام المغاربي   "        ونشر دوتي في نفس السنة كتابا آخر تحت عنوان        
وحاول دراسة موثقة عن توسع شعائر و طقوس العبادة و التبرك بالأولياء الصالحين خاصة في إفريقيا الشمالية                 

 هذه الطقوس وأكد على القدرات السياسية للمرابطين ، واستحدث أيضا مصطلح            البحث في جذور و أصول    
الذي يحمل معنى ومفهوما جديدا حيث يعني طقوس تعبد الأولياء الصالحين في             " Maraboutismeالمرابطية  "

سبة إلى دوتي   ، فالمرابطية بالن  2الإسلام وفي نفس الوقت الثناء المخصص لخلفائهم الأحياء حاملي البركة الموروثة          
 بعـد   وراس أن النساء عند أولاد عبدي مثلا في الأ        -* مثل غيره  -هي شعيرة الأهالي في إفريقيا، حتى انه يرى       

هن يـرون أن تلـك      أن أوليـاء  و طلاقهن يتوجهن لممارسة الدعارة بالرغم من سكنهن في بيوت عائلان،         
 بيـد أن    ،ة بذلك حاولت تنظيم هذه الدعارة      شيء طبيعي، وعندما علمت السلطة الإدارية الفرنسي       الممارسات

السكان عارضوا ذلك الإجراء بدعوى أنه سوف يؤثر على وفرة المحاصيل؛ و من هنا فهي بركة ترتبط حسب                  
العليا هي الأخرى فهمت أن شعيرة تعبد الأوليـاء         الفرنسية الاستعمارية   كما أن الإدارة    .3زعمه ذه الدعارة  

ثنيـة  جد طقـوس و   المظاهر إسلامية ست  تحت  خلصت إلى أنه    لجزائر، و ر شعبية في ا    هي الديانة الأكث   الصالحين
   4.تحت غطاء إسلامي حتى مسيحية سبقت الإسلام التي تستمرو

 حـول  " Magie et religionسحر و ديانة "في كتاب  دراستهدوتيخصص و على صعيد آخر            
قدات و ممارسات التي ربما يمكن القول عنها أا على هـامش            الأشكال الأكثر بساطة من الحياة الدينية من معت       

                                                 
1 Edmond Doutté, L’Islam algérien en l’an 1900, Alger Mustapha, Giralt, Imprimeur 
photograveur, Rue des Colons, 17,1900.pp.37, 38,93. 
2 Ageron, Les Algériens Musulmans, T II Op. Cit. p.903   

 :نظرا  خاصة في منعة، تتميز بالانحلاليرى أن أخلاق أولاد عبديو يذهب دولارتيق إلى نفس المنحى،  *
Delartigue Monographie,Op. Cit.pp.12, 200. . وراس بالنسبة للمتعلمين هو ن الأإو حسب آجرون ف

 Ageron, Les Algériensالهامش :  الدعارة آممارسة من طقوس التخصيب، أنظرأن الكاهنة، وموطن
Musulmans, T II Op. Cit.p.889.   

3  Doutté Edmond, Notes sur L’islam Maghrébin; les Marabouts, In Revue de l'histoire 
des Religion, Tome Xl XLI, 1899, Paris, imp. Garnis et Cie. Section orientale A. 
Burdin, Angers.1900.p.98. 
4 Ageron, Les Algériens Musulmans, T II Op. Cit. p.904.  
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و على السحر الإسلامي، و يـرى       ) الكرنفال( الديانة الإسلامية الشرعية، فهو يركز على الاحتفالات الكبرى       
  الاحتفال الذي يقام  القديم،مثل ة لما هو موجود في فرنسا كبقايا السحرنه يوجد في المغرب عادات شعبية مماثلأ

 والزيبان،  وراسفي منطقة الأ  "  أو رأس الشايب   *طاكوكة"سمى  ي و الذي  ،1بمناسبة عاشوراء والأيام التي تليها    
قبيلة جبل  (ففي قرية خنقة سيدي ناجي      . فضلا أن هذا الاحتفال معروف في منطقة الأغواط و ميزاب و ورقلة           

 الذين يقطنون هذه القرية حيـث       أناس سوف خاصة من طرف    في دائرة خنشلة يقام هذا الاحتفال؛       ) ششار
من الصوف توحي ألواـا     فالبعض منهم يغطون أنفسهم بنسيج       ،زياءختلف الأ بميتنكر الأهالي يوم عاشوراء     

ا تشبه هذه الحيوانات يرافقهم بعـض عـازفي          يجولون في القرية و يصدرون أصوات      سود أو جمال و   على أم أ  
نجد هذا الاحتفال أيـضا عنـد أولاد   و. رجل تخونه زوجتهكامية ثم يتم بعد ذلك تقديم عروض در الموسيقى،

  شهر رشاش، أما في البلدية المختلطة خنشلة فيختلف الأمر فالاحتفال يتم في أواخر شهر فيفري أو في أواسط                
 الذي استعمل منذ القدم ليس      و يؤكد الشاوية أن هذا الاسم     " بونانب"مارس ويعرف هذا العيد في هذه المنطقة        

  .لكن هذا التقليد اختفى ،قا من الفرنسيةمشت
   ويتساءل دوتي عن مصدر هذه الاحتفالات التي تنتشر في المغرب العربي بل و حتى في أنحاء العالم، و يقر أن                    

، ويذهب إلى نفس ما ذهب إليه ماسـكاري         2الاثنوغرافيا المقارنة هي وحدها التي  يمكنها أن تجيب عن ذلك          
 و يؤكد أن أصله لاتيني يرجع لا محالة للاحتلال الروماني السابق للمنطقة، غير أن هذا              ) بو يني (حول عيد يناير    

  )بو يني( فيسمون هذا العيد بـ وراسن ممارسات هذا العيد عامة، أما شاوية الألا يعني أن أصله روماني، لأ
   المترلية الموجودة في جدران المترل،التي تعلق فيها الأواني**أي عيد الأوتاد لأنه في هذا اليوم يتم تغيير الأوتاد

 ، والذي رأى انه من الخطأ أن نضن أن هـذا            وراسو هذا ما ذهب إليه أيضا دولارتيق في كتابه مونغرافية الأ          
  .3هو من مخلفات المسيحية العيد

                                                 
1   Edmond Doutté, Magie & Religion dans l'Afrique du nord, typographie Adolphe 
Jourdan Imprimeur-Libraire-Editeur,  9 , Place de la Régence, 9, Alger, 1909.pp.496, 
500.  

  L. Gognalons, Fêtes : الطكوآة هي رقصة يشارك فيها خاصة الفتيات في سن الزواج و تقام ليلا،أنظر *
Principales des sédentaires d'Ouargla (Rouagha). In (R.A). Vol N°53 année 1909 
(O.P.U)1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1986.pp.88-89 
2 Doutté, Magie, Op. Cit.pp.500, 505,511. 

لى اللاتينية حيث يرى آريب أن  من التسميات ترجع إكثيرإن العديد من الفرنسيين يرون أن أصول ال **
ل التقسيم الشهري القمري و قد تبنوا التقسيم الشهري الميلادي لأنه مبسط و يسهل وراسيين تخلو عن استعماالأ

و فيما يخص تبديل الأوتاد في . علاقاتهم الإدارية، المدنية و التجارية، و أشهر هذه الرزنامة مشتقة من اللاتينية
  :رجدران المنزل فالأرجح انه تغيير الحجارة التي تستعمل آموقد لطهي الطعام، أنظ

460   Arripe: Essai sur le Folklore, Op. Cit. p.صص السابق، ع بن ضيف االله، المرج: و أنظر  .
299-300.  

3  Delartigue, Monographie, Op. Cit.p.203.    
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 ـ" Magie et religion"نجد في عمل دوتي   ذه  كما معتبرا من الأحداث المقتطفة والمصنفة بدقة، وتبدو ه
 الديانات لاحقا، لأـا تخـص أيـضا الحيـاة            لها والتي سوف تنال اهتمام مؤرخي      الدراسة كتفسير فلسفي  

الاجتماعية للعالم الإسلامي، وخلص دوتي أن السحرة و الكهنة و اوس لعبوا أدوارا مهمة في فترات سـابقة                  
   2.، أما الطب فزعم أنه ابن السحر1بالمغرب

ثنوغرافيين و علمـاء الاجتمـاع       فقد طبق نظريات الإ    يتسم بالأصالة و التنوع معا    إن عمل أيدمون دوتي        
قدم عن الإسلام الصورة الأكثر      ت لتيالقد درس دوتي الحركة المرابطية      و،  3 في المغرب  أقام عليها أبحاثه   و المحدثين،

الأوليـاء الـصالحين     إلى الإسلام الصوفي الذي حمل بذور التخلف كعبـادة           هعنفا وانحرافا ويرجع  وتشخيصا  
  .وخلفائهم

تتناول أبحاثا تتمحور     والتي    الدينية في مطلع القرن العشرين     انثروبولوجي الدراسات حول الأ         لقد تعددت 
حول الممارسات السحرية و الطقوس الوثنية و أشكال الشعوذة التي كانت سائدة في الجزائر آنـذاك والـتي                  

وجية حديثة بـين مختلـف      نثروبولمقارنة أ ، فكان كتاب دوتي عبارة عن       *اأساءت إلى الشريعة الإسلامية كثير    
، ويبدو أن لتأثير المـرابطين      4صورة لإدانة ممارسات وتقاليد تنتمي للعهود القديمة والقرون الوسطى         و ،الثقافات

 وتفشي   فقد استغلوا تأثيرهم السحري على الأهالي      ،والطرقيين دخل في كثرة الدجل والشعوذة وانحطاط الدين       
 العلماء   جمعية الذي استمر فترة طويلة حتى مطلع القرن العشرين الميلادي في الجزائر إلى حين ظهور              فيهم   الجهل

  5. التي حاربت هذه المظاهرالمسلمين
 هـو   - أين لا يوجد وسيط بين الخالق و المخلـوق         -    لكن حتى الفرنسيين أنفسهم رأوا أن الإسلام الأول       

   أو الخليفة الذي يمثل االله" الشيخ"ثم تغير عندما أدخل التصوف في الطرق الدينية الإسلامية الإسلام البدائي، 

                                                 
1  P.L.M, Algérie, Magie et religion du nord Africain, In Revue du Monde Musulman 
Vol°VII, Janvier, Février, 1909, Ernest Leroux, Editeur, 28, Rue, Bonaparte (Vie) 
p.123.         
2  Doutté, Magie, Op. Cit.p.37. 

  .43ص .  السابقع العربي، الدراسات العربية، المرج 3
آان الباحثون الفرنسيون في نفس الفترة يكتشفون و يحصون بشيء من التفضيل الممارسات السحرية لدى أهل   *

فقد ترتب عن ذلك أن القراء  ،و آثار الممارسات التي سميت بالجاهلية،"عبادة الأولياء"و يشددون على الريف 
  المعاصرين يميلون بالأحرى إلى اعتقاد بأن الإسلام المغاربي لم يكن سوى و ثنية اآتست بكساء القرآن بشكل

  68 . آتاب لوآا، و آخرون المرجع السابق،صسيء نقلا عن هامش
 .نفسه،ص صع جالمر 4 
الطيب -ترجمة المنجي سليم)القوميات الإسلامية و السيادة الفرنسية(إفريقيا الشمالية تسير أندري جوليان،-شارل  5

 1976الحبيب الشطي مراجعة فريد السوداني،الدار التونسية للنشر،-فتحي زهير-المهيدي الصادق المقدم
  .125ص.تونس
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و مهما يكن فقد اعترض طريق الاحـتلال        1و عند ممات الأول يخلفه في بعض الأحيان أحد مساعديه المقربين،          
رن التاسع عشر، العلماء المصلحون في الكولونيالي الفرنسي في الجزائر قوتان دينيتان ؛ المرابطون و الطرقية في الق 

سلامي و الحضور المكثـف لرجـال       نتشار الواسع لدين الإ    الا وراسالأ ، هذا  وعرفت منطقة    2القرن العشرين 
المنطقة، بالرغم أن هذا اتمع الجبلي ذو سمعة قديمة في الخارج مفادها             الدين في الثقافة الشعبية و في تاريخ هذه       

   3. محب للحربانه مجتمع لا أخلاقي
كتيريز " والذي تخرج منه مجموعة من الطلبة  الفرنسيين          1925ثنولوجيا بباريس سنة        بعد تأسيس معهد الإ   

 بتحقيـق  1934ن قامتا سنة اللتا" Germaine Tillion**جرمان تيون "و  " Thérèse Rivière*ريفيار
، دف مقارنتها   4 أولاد سيدي عبد الرحمان     قبيلة  وسكانه خاصة عن   وراساثنولوجي و اجتماعي شامل عن الأ     

) الإرث(الامتلاك) آلية(كمساعدة بناءة لمناهج الاستعمار؛ ومعرفة العادات، المعتقدات، و       مع القبائل ااورة، و   
ستغلال العقلاني للمقدرات الطبيعية، ومن     الاعند الأهالي تؤدي في النهاية إلى مساعدة خصبة و أكثر إنسانية و             

 المهمة تم جمع الأغراض المقتطفة بالصور و الأفلام و الرسومات، وكان لجرمان تيون الخبرة الكاملة                خلال هذه 
  .لأول مرة تيريز ريفيار تقوم بتحقيق إثنولوجي فعليكانت بينما 

فتيون اهتمـت   ،   تفرقتا للبحث، فكل واحدة انكبت لتقوم بتحقيقاا المستقلة        وراسالأعند وصولهما إلى    و   
،ففي هذه المهمة 5جمع الأغراض اليوميةثانية قامت بالدراسات التقنية و يق الاجتماعي، و ريفيار من جهة       بالتحق

                                                 
1 BEL Alfred L'Islam mystique. (R.A). Vol N°68année 1927 (O.P.U) 1, Place 
Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1986.p.350. 
2 Colonna, Savants, Op. Cit.p.159 
3  Fanny Colonna, Saints furieux et saints studieux ou, dans l'Aurès, comment la 
religion vient aux tribus, In Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, Année 1980, 
Volume 35, Numéro 3, p.642. 

 ما قبل التاريخ :مثلمختلف المجالات العلمية تلقت تعليما في  ، ية عائلة برجوازية باريسمن 1901 سنة تولد *
  متحفبوالتحقت .  آممرضةتكوينا وتلقت الدينية علومفي مدرسة اللوفر ومعهد علم الحفريات البشرية ، وال

 :أنظر. 1931 سنة ةمساعدآ رسميا فيه تعينو ،  1928 عام في  بباريسلاثنوغرافيا في تروآاديروا
www.Quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-la-documentation  

-museale-et-des-archives/presentation-de-quelques-fonds-d-archives/le-fonds-therese-
riviere.html ,2009,18 :00  

) الليسانس (الآدابت جيرمين  تيون ، ودرس) هوت لوار( في اليغري 1907 في عام تولدجرمان تيون  **
هي خريجة المدرسة التطبيقية للدرسات العليا و مدرسة اللوفر آأثنوغرافية . والاثنولوجيا في جامعة السوربون

   2008avril 21et 20 lwatan E   :، أنظر1940 حتي 1934قامت  بأربعة مهمات إلى جبال الأوراس من 
4  Thérèse Rivière, Aurès/Algérie, 1935-1936 Photographies. Suivi d’Elle a passé tant 
d'heures… par Fanny Colonna Alger/Paris (O.P.U)  1987 , Annexe N°2, p.195. 
5   Ibid.p.195. 
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الأغراض التي أثرت متحف الإنسان و الذي عرض فيه نتائج          من  ئات  الماستطاعت جرمان تيون و ريفيار جمع       
  .1938سنة " Revue Africaا مجلة إفريقي"تم نشر تحقيق المهمة في ، و19431هذه المهمة بداية من سنة

 و تقنيات صنع الخزف و الـسلال      ) الخيام، و التليس   الأزياء،(درست ريفير تقنيات الغزل و النسج            وقد  
مع تكملتها    ثانية بثانية،   أو عن طريق التصوير الفوتوغرافي     اوسجلت مختلف هذه التقنيات إما بواسطة الكامير      

بالإضافة إلى كيفية حفظ الأغذية،       ات الزراعة و تربية المواشي و البناء       تقني  أيضا درست و برسومات توضيحية، 
، أما تيون فدرست نسب العائلات      وراسالأالألعاب التي يمارسها السكان في منطقة       وشملت هذه الدراسة حتى     

  الدينيـة و الموسميـة     الأعيـاد المشكلة للقبيلة، و الهيئات الموجودة ا كالجماعة وأعـدت دراسـة تخـص              
الجنائز، ضف إلى ذلك الأشكال التي يتخذها الإسلام في هـذه            و الزواج، الختان،احتفالات الولادة   و)البربرية(

  .2الحقلالتي تخص المنطقة و المعتقدات غير الإسلامية خاصة الطقوس 
لمكاتـب  تلخص فقط في مساعدة ضباط ا     لاستعمار الفرنسي في الجزائر لا ت        إن مساهمة الانثربولوجيا لإبقاء ا    

فبـاختلاف مراحـل    . العربية حين جلبوا في السنوات التي تلي الاحتلال، المعرفة التي تخص اتمع الأهلـي             
الاستعمار الفرنسي تطابق معه اختلاف الدراسات اجتماعية أو اثنولوجية، فكيف يمكننا أن نفسر هذا التطور               

تماعية المتتابعة التي عرفتها الجزائر خلال هـذه        المعرفة حسب الظروف التاريخية و الاج      الكمي و الكيفي لهذه   
  المرحلة؟                                                          

  سنة* J.Berqueثنثروبولوجيا يطرح حقيقة العديد من التساؤلات، فقد كتب جاك باركإن تطور الأ        
نه ركين بقيمة النتائج، يجب أن نقر أالتحقيق، عدد المشتإذا قارنا عدد المواهب والكفاءات، مدة  :(( 1956  

  )).يوجد بعض التفاوت بين الجهد و الثمار
 موجود بين الإثنولوجية العـسكرية للقـرن        ا واضح انستنتج من خلال ما أورده جاك بيرك أن هناك تباين             

  .التاسع عشر و الإثنولوجية الأكاديمية للقرن العشرين
 آخر الاثنولوجيين العـسكريين  )1877(لى انتهت بين منطقة القبائل وعاداا لهانوتو و لوترنو          فالمحاولة الأو 

وتشكل المدن عند السكان المستقرين في الجزائر لماسكاري أول الإثنولوجيين الجامعيين، لكن هذين الأخيريـن               
                                                 

1  http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/la-presentation-des-
acquisitions/index.html, 2009, 18:00. 
2  Rivière, Aurès, Op.Cit.p.195.   

 أبن أوغسطين بارك باحث ومترجم عين آمتصرف مدني في 1910سنة ) تيارت(جاك بارك، ولد بفرندا  *
تماعية لللأطلس الكبير عين  ثم أنتقل الى مصر آخبير دولي فيناقش دآتوراته حول البنى الإج1934المغرب سنة 

 على آرسي التاريخ الإجتماعي للإسلام المعاصر بكوليج فرنسا آانت له عدة مساهمات في المجلة 1956سنة 
 2005juin 27, Elwatan (Amnay  Idir( :الإفريقية أنظر
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 ـ  يا بجدار أ له وريث، فالأعمال الوحيـدة مـن       أما الثاني فلم يكن     )ت، فوكو دوماس، كاري (ة التقليد المعتبر ل
ى حاليا ببعض الاهتمام، هي تلك الأعمال الخاصـة بـدوتي           ل للقرن العشرين والتي مازالت تحظ     النصف الأو 

ن، لعسكرية هم في الغالـب ضـباط أرسـتقراطيو        ، فعمال الإثنولوجية ا   وعلى وجه خاص أعمال ديسبارمي    
  .بدائي أيضا، كمتعلم على غالب على مغلوب، و) تفوق(يتناولون اتمع الذي يكتشفونه باستعلاء 

 الإثنولوجية المدرسية هم غالبا من الاثنولوجيين الجامعيين، أساتذة أو قدماء المدرسة النورمالية، وفي              باحثيلكن  
  . 1أمام العادات التي يلاحظواحالة من الاستغراب والإام و شعبي، يتبنون "أهلي" بعض الأحيان من أصل

الاثنولوجيتين هي أساسا مختلفة، فبينما الإثنولوجية العسكرية تواجه المشاكل الملحة والآنية لأـا               وأغراض  
أي أـا    ، نجد أن الإثنولوجية الأكاديمية هي فلكلورية      )كالقبيلة، والطرق الصوفية  (تعرقل تطورات الاستعمار  

البنايـات  ( بعـين الاعتبـار الكليـات      قديمة ؛ إذ أن ضباط المكاتب العربية أخذوا       ، و 2شواهد على الفلكلرة  
 القرن العشرين يعملون سواء على ما يعتبرونه هم أنفسهم كبقايا           ثنولوجيوا، أما ا  )الاجتماعية، مجموعات كلية  

أو على مظاهر من الحياة الاجتماعية المقتطفة       ) السحر، الكرنفال، و التقاليد، الطقوس الخاصة بالحقول      (أحياء  
 ـوو بالتالي فهي لا تتناول التنظيم الاقتصادي و السياسي،        .3 السياسي من سياقها الاقتصادي و    تتنـاول   هالكن

  إلخ...و العائلة، الولادة، الموت الزواج
   :و هذا الجدول يوضح الاختلاف الموجود بين الإثنولوجية العسكرية و الأكاديمية

  الاثنولوجية الاكاديمية الاثنولوجية العسكرية
لضباط ؛ علاقة تفوق، تعريف ألفها مجموعة من ا-

  .رومنطيقي
  )الغازي( منتجة دائما من طرف المستعمر -
البنى ( تم بالنقاط المهمة للمجتمع المستعمر-

  .تعمل على الكليات...)الاجتماعية، الطرق الصوفية
  ).المواضيع الملحة( تم بالحاضر-
  . تخاطب المستعمِر-
  . أنتجت العديد من الأعمال  ذات نوعية-
  معرفة من أجل الانتصار: وظيفتها-

  بهمالمشعب لهم علاقة بال معلمون؛ ألفها -
   هي غالبا منتجة من طرف نخبة متوسطة-
 تم بالطقوس و المعتقدات و كل ما هو -

  .مسكون
  . أسلوا قديم-
  ).الأهلي( تخاطب في الحقيقة -
  . إنتاجها ضئيل -
  .معرفة من أجل النقد:  وظيفتها-
   

  

                                                 
1  Colonna, Savants, Op. Cit.pp.242-243. 

  .31.ص آخرون المرجع السابق،لوآا، و 2
3  Colonna, Savants, Op. Cit.p.244. 
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 هناك اهتمام يمارس على الثقافات التقليدية الجزائرية في          كان 1930و1920نلاحظ مما سبق انه ما بين سنتي        و  
حضن المؤسسة المدرسية، فما وظيفة هذه الاثنولوجيا الجديدة؟ و هل هي مطابقة أو مختلفة عن الإثنولوجيـة                 

هـل المعرفـة    -ثم إلى الجامعة  -لمدرسة؟ وبشكل آخر مرورا بالجيش إلى ا      )معرفة من أجل الانتصار   (العسكرية
  الإثنولوجية محايدة؟ أو هل كانت المعرفة موضوعية خلال هذه المرحلة؟

   لماذا هذه الاثنولوجيا أقل كما و كيفا من تلك الخاصة بالقرن التاسع عشر؟ وخاصـة مـن الاثنولوجيـا                   
وجود جامعة، ونظـام مدرسـي      (ة  العسكرية، بالرغم من توفر جميع الظروف المناسبة لوجود معرفة موضوعي         

، و هل يمكن تأسيس علاقة سياسية عميقة ، بـين الحركـة      )مستقل مبدئيا اتجاه السلطة العسكرية و السياسية      
   1الفلكلورية في فرنسا و موقف السلطة الاستعمارية اتجاه الثقافات التقليدية في الجزائر؟

لثة فكروا في مشكل الإدماج الثقافي للجزائر بالتماثـل مـع   نعلم أن المصلحين الديمقراطيين للجمهورية الثا         
الضواحي الفرنسية كتعريف ثقافي و لغوي قوي، تؤكده بعض التقارير الفرنسية التي كانت تتداول في مجلـس                 

ففي نفس الـسياق قـال   "   Chambre de Burdeau *غرفة بيردو"الشيوخ الفرنسي عند كومبس و في 
مشكل الجزائر صعب، لكن في النهاية هو مختلف إلى حد بعيد عن ما هو موجـود في                 :((بيردو في احد تقاريره   

  )).أريافنا؟ لقد استطعنا بواسطة المدرسة أن نحل مشكل أريافنا، فوجب أن نحل بنفس الطريقة مشكل الجزائر
 هذا الأخـير    إن وضع علاقة بين تطور المعرفة حول اتمع المستعمر مع اتمع الغازي يظهر أن كل ما يخص                

  ).  موضوعيةغير ( ليس محايدا، و على وجه الخصوص المعرفة التي تبدو إلى حد بعيد غير محايدة ةبالضرور
فيما يخص الوضعية الاستعمارية الخاصة بالجزائر، يمكننا أن نبين أن المؤسسات و التقنيات التي تبـدو في                     و

يق بالسلطة الاستعمارية، بالرغم أن المظاهر تثبت العكس،         هي في تعلق ض    الطبالظاهر محايدة مثل المدرسة أو      
  .         2في القرن العشرين  تبريرات أخلاقية و إنسانيةأن يجد له الاستعمار حاول ث يبح

ومن جهة أخرى فإن صورة اتمع التقليدي التي نشرها اتمع المسيطر تبدو مـتغيرة حـسب المراحـل                     
افة التقليدية و الثقافة الغربية يمكن اعتبارهما كإيديولوجيتين متنافستين تناضل من أجل            الاستعمارية، كما أن الثق   

  خلـصت  لقد أخرى، و هة  جية من جهة، و مقاومة ثقافية من        غزو الميدان الجزائري و بالتالي هي هيمنة ثقاف       
جامدة من خـلال اسـتخدامها      تقليدية هي   ن اتمعات ال  بأ الثقافية   ةنثروبولوجيالأ و ،الاثنولوجيا الاستعمارية 

ربما استطاع التحليل التاريخي لهذه اتمعات إثبـات        أن فرضية التزامن هي الجمود نفسه، و      ناسية   تحليلا زمنيا، 
لم يكـن لـه      ن اتمع الجزائري  ألفرضية القائلة ب  أا ا  لكن ثمة فرضية كانت تمنع ذلك،      تطور يمتد في الزمن،   

  تاريخ

                                                 
1 Colonna, Savants, Op. Cit. p.245. 

  .آان نائبا في مجلس الشيوخ الفرنسي *
2  Colonna, Savants, Op. Cit. p.  246 . 
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   و ذا فالعمل بفرضيات التحليل -1ومستقل وبالتالي فتاريخها لم يكتب سياسي ظاهرولم يكن للجزائر وجود 
  2.التاريخي غير مجدي

 نجد أن المدرسة تعرف دائما الثقافات التقليدية        1920إلى غاية سنة    ) البيداغوجية(إذا تتبعنا المطبوعات          و
 ـ   قيمة، بل و هـي مـن        يست ذات أي أا ل  ،  ))أحكام مسبقة ((،))روتين((،))رتابة((بمصطلحات سلبية ك

ثقافة، ولم يكن هذا النوع من الآراء استثناء بل كقاعدة سائدة في ذلك الوسط بالرغم انه كان               الطبيعة وليست   
   3.ليبراليا

 ـ           نستنتج مما سبق أن للأ     ون الفرنـسيون وخاصـة في الجانـب        وراس مكانة هامة ضمن ما كتبـه المؤلف
 عـن   ا بابتعاده  حاول البعض منهم تفسيره    رساته التي ااتمع بتقاليده و مم   حتفاظ هذا   نثروبولوجي بسبب ا  الأ

 ، الذي غير كل اتمع الجزائري ما عدا هذه اموعات التي بقيت متقوقعة على نفسها كمظهر بدائي                الإسلام
، فمـاهي   *وجية القانونية  أحد فروعها وهي الأنثربول    إلىوتعدى اهتمام الدراسات الأنثروبولوجية الكولونيالية      

هذا ما سنحاول دراسـته في      في الدراسات القانونية الفترة الاستعمارية؟    المكانة التي حضيت ا منطقة الأوراس       
  . الفصلالمبحث الثاني لهذا

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
1   E. F. Gautier, Considérations sur l'histoire du Maghreb.p.48. (R.A). Vol N°68 année 
1927 (O.P.U)1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger) 1986.p.350 

 ترجمة 1960 -1830عدي الهواري، الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاقتصادي الاجتماعي  2
  13.، ص5636/14ب .بيروت ص-م لبنان.م.باعة و النشر و التوزيع ش الحداثة للطر، دا1جوزيف عبد االله، ط

3 Colonna, Savants, Op.Cit. p.  2 48. 
 تعنى الأنثروبولوجيا القانونية بدراسة القانون ، والنظم القانونية ، ووسائل الضبط الاجتماعي الرسمية وغير *

، والأعراف المستخدمة في حل غير الرسميةونظم القضاء الرسمية ، ومفهوم الأمن والعدالة الاجتماعية ، 
المنازعات الشخصية ، بغية فهم الحقيقة الكلية للقانون الرسمي ، والعرف الاجتماعي ، ووسائل التعبير التي يمكن 

إن تلك المظاهر المادية للقانون تنطوي على معان خفية يمكن . الإحساس بها وملاحظتها ، والتعرف على مداها ،
ن خلال الكشف عن علاقة القانون بالمتغيرات الاجتماعية وبخاصة تلك التي تتعلق بوسائل الضبط الكشف عنها م

 .الاجتماعي
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 : الدراسات القانونية فيالأوراسمكانة المبحث الثاني - 2
ناطق الجزائر سائدة في الكثير من مالتي كانت بالقوانين العرفية       لقد اهتم الفرنسيون منذ احتلاهم الجزائر 

 تحت اذان نشرا كتابل هانونتو و لوتورنو الهي دراساتالأعمال التي نشرت في هذا اال كانت أولى و
والذي ضم ، "  La Kabylie et les coutumes Kabylesالقوانين القبائليةمنطقة القبائل و" :عنوان

البعض من الفرنسيين كأهم المصادر القديمة التي عتبره اة العرفية الخاصة بمنطقة القبائل الكبرى، والنظم القضائي
 1859قائد على دائرة ذراع الميزان سنة تعيين هانوتو ك في هذا اال، وجاءت هذه الدراسة بعد يعتمد عليها

تعليمات التي أصدرا السلطات الوصاية ولات  تحتخص القوانين العرفية القبائليةالتي بحاث الأحيث بدأ يقوم ب
 ومعرفة أدق التفاصيل عن السكان الذين كانت مجهولة بالنسبة إليها  التي لفهم اتمعاتالعسكرية الفرنسية

 على أن الإدارة الفرنسية ،، وقصد صياغة قرارات ومراسيم لبسط الاحتلال الفرنسي في هذه المناطقسيديروم
، وقد ، وهذا طبعا لأن الكثير منها يتنافى مع الإسلام1 عليههذه التنظيمات كما هيحاولت أن تبقي على 

عرفة الحياة لم وكذا من فائدة هذه الدراسات التي هي في خدمة مصالح فرنساأوصى العديد من رجالات القانون 
ود التشريعات استطاع الصمود بالرغم من وج وخلص البعض منهم أن القانون العرفي ،الاجتماعية للأهالي

    .2الإسلامية والقوانين الفرنسية
كبيرين؛ بلاد القانون المكتـوب،      فيما يخص اال القضائي إلى قسمين         العربي لقد قسم الفرنسيون المغرب   و   
بلاد العرف، فالقسم الأول تبنى الإسلام والشكل القضائي الذي جاء به ؛ أما القسم الآخر فبقي وفيا محافظا                  و

أو محررة في سجلات    ) مسطورةغير  (هي قوانين عرفية غير مكتوبة    نين والتنظيمات القضائية المحلية، و    على القوا 
  .3أو على ورق، حتى إلى وقت قريب

دعاء ضـمن   أساليب معالجة التراعات والإ   لمعرفة    بالقوانين العرفية   الدراسات الخاصة   الفرنسيون جرىأقد  و    
والنماذج القانونية فيها ، فمعرفة توزيع وكيفية استخدام الأسـاليب          لي  السكان الأها طار تاريخي يشمل جميع     إ

الوسـاطة ، التحكـيم     (وثلاثية الأطراف   ) التفاوض(والثنائية  ) دعاءالإ(ية منها   المختلفة لحل المنازعات الفرد   
عاء بعد أن   د من مرحلة التراع وحتى مرحلة الإ      هي أمر أساسي لتفهم الاتجاه التطوري للقوانين      ) وإصدار الحكم 

                                                 
1 Hanoteau. M (Général.) : Quelques souvenirs sur les collaborateurs de "la Kabylie et 
les coutumes kabyles". In (R.A). Vol N°64 année 1923 (O.P.U) 1, Place Centrale de 
Ben-Aknoun (Alger).pp.134-138  
2 Bousquet.G, Enquête sur le domaine respectif de la législation française, de la loi 
musulmane et de la coutume, en Afrique du Nord, In (R.A). Vol N°76 année 1935 
(O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun (Alger).1998.pp. 373-374,376. 
3 M.Rémond, L'élargissement des droits politiques des indigènes. Ses conséquences en 
Kabylie. In (R.A). Vol N°53 année 1909 (O.P.U) 1, Place Centrale de Ben-Aknoun 
(Alger) 1986.p.228. 
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 بعض اتمعات لم تطور في نظمها القانونية        أنوفسر هؤلاء الكتاب    ،  وراسخارج منطقة الأ  ازداد التعامل مع    
 نظـام قـضائي     إلىتحتاج    لا و بسيطا يعتمد على أسلوب التفاوض كطريقة لحل المشاكل          اقتصادالأا تعيش   

 الكبرى بالعادات القديمة، و أحلوهـا محـل الحكـم           ، وقد احتفظ الكثير من البربر البعيدين عن المراكز        معقد
       1.العادات التي أصبحت عرفا و قانونا ينفذه  رجال الجماعة الشرعي، هذه

وراس ضمن القسم الثاني الذي ذكرناه سابقا حيث لا يوجد قانون مكتوب ا و محرر                     وكانت منطقة الأ  
طريق التقليد الشفوي خاصة لدى العائلات المرابطية، و بعد         في وثائق رسمية، فهو يورث من جيل إلى جيل عن           

 في هذه المنطقة سوى بعض الروايات عند        عن هذه القوانين العرفية ولم تبق     الاحتلال الفرنسي تم تقريبا التخلي      
  .2بعض الطٌلبة

ر الشعور لدى         وإذا كان العرف هو اعتياد الأشخاص على اتخاذ سلوك معين  في مسألة معينة بحيث يستق               
الجماعة باعتباره سلوكا ملزما و مستتبعا لتوقيع الجزاء على مخالفته، فقد نشأت هذه القاعدة تلقائيا تدريجيا مع                 

و لمـا كـان القانــون    .3تلقائيا كذلك مع تطورها نشوء الحاجة إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية، وتطورت   
القـانون  كـان  لا حياة للإنسان إلا في الجماعة ف و و أمنها،     لحفظ كيان الجماعة البشرية و استقرارها      اضروري

  . الحياةضروريا لحماية هذه
 لا نعتـرف إلا     وصرح لي أحد الرجال في منعة قائلا ؛ لا أحد كان يحكمنـا              : " أورد ماسكاراي قائلا  و    

راس، والـتي هـي     هي السلطة الوحيدة التي يعترف ا جميع سكان منطقة الأو         " الجماعة"فكانت  "  بالجماعة
يرها في   بالغ يستطيع حمل السلاح وكـان يـس        أو تضم كل  "يضم أفراد من عامة السكان    " عبارة عن مجلس    

إا المدينـة   :" أو الدهاء، ووصفها قائلا     الاستثنائية كالثروة و القوة،    الأشراف الذين لهم بعض الميزات    الغالب  
فإن المؤسسات السياسية في منطقة الأوراس هـي        و حسب ماسكاري    " الحية، سيدة نفسها، حرة في سلطتها     

مؤسسات متطابقة تقريبا في جميع المناطق الأخرى من الجزائر، وتعتبر القوانين العرفية في العديد من المنـاطق ؛                  
كمنعة، شير، تاقوست، كمثال للجماعة، ووظيفتها الأولى هي قمع، منع و الوقاية من العنف و الجرائم الـتي                  

بالقوانين العرفية الـتي    " تشكل المدن "لقد اهتم ماسكاري في كتابته       ،4ط الأفراد ودد حيام   تعيق حرية نشا  
 تستند على نظام التعـويض      - كما سماها  -كانت سائدة في منطقة الأوراس، ورأى أن هذه الأعراف الشرعية         

                                                 
  .344.ص، 1984، رطنية للكتاب، الجزائالمؤسسة الو)2 ط( الجزائر، ب، آتاأحمد توفيق المدني  1

2  (S.N)   Kanoun Kabyles, 1895, p.IX. 
 الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،)في القانون الوضعي الجزائري(الوجيز في نظرية القانون محمد حسنين، 3

  .47ص.1986
4  Masqueray, Formation, Op.Cit pp.39,  50 ,78. 
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الإفريقيـة لـسنة    ،وقد تناول ماسكاري بالتفصيل في المقال الـذي نـشره في الـة              1خاصة المادي كجزاء  
  :،جملة القوانين المطبقة و العقوبات الخاصة ا و هي كالآتي18772

  :بني فرحالقوانين العرفية المطبقة في  -1
  :كانت الأعراف السياسية و الشرعية لبني فرح قبل الاحتلال الفرنسي على الشكل التالي    لقد 

هذه .  المكونة كليا من الرجال، كلهم تقريبا من الأعيان    الجماعة) الس(    السلطة العمومية كانت بين أيدي      
  .الجماعة ليس لها رئيس، و لا يمكن أن نميز فيها الجهات أو بعض التحزب

 و هم من رجال     * كانت ممثلة بواسطة عشرة قوبجي     -)القصوى(عدا حالات القوة العظمى     -السلطة العمومية 
تقاضون أجرا، مهمتهم شرفية تخص توقيف المتـهمين باسـم          ، لا ي  3سلحةالمقوة  ال الشرطة أو    ونهالبلاد يشب 

و كانت الجماعة تحكم     الة الحرب على حمل السلاح في ح    ) الأصحاء(القانون، ويجبرون كل زملائهم القادرين      
  :        تقاضي استنادا على العرفو
     :السرقةجريمة  -أ

كعقوبة  **دورو20 قدرها  ماليةر، يدفع غرامة في أحد البيوت في الليل أو النها  إذا قبض على سارق متلبس   
 لمالك البيت، و إذا لم يقبض المالك على السارق بنفسه            دورو 20تعطى للجماعة، إضافة إلى غرامة قدرها        له

  .متلبسا ليس له الحق في أي تعويض
 مـة تقـدر     غرا      سارق الماعز إذا قبض عليه متلبسا، يعطي عترتين لكل واحدة مسروقة للمالك، ويـدفع             

  .دورو للجماعة5بـ
  :القتلجريمة  -ب

يـدفع  ؛ و ، وينفي نفسه مدة سنتين     يفقد مترله وحصاده بإحراقه من طرف عامة الناس          الذي قتل متعمدا      
كعقوبـة معنويـة    ثم يرجع ليقبل أيدي الجماعة      . دورو، نصفها أرضا و نصفها الآخر نقدا      150 قدرهاغرامة  

  .  ثأرا، و يحظى قاتله بنفس العقوبةيقتل اغالبا موويعيد بناء مترله، 

                                                 
1 Masqueray, Voyage, Op Cit.p.49. 
2 Masqueray, Documents historique, Op Cit.p.97.      

 عالجزائر المرج عباد،:القبجي أو الكبجي، هي آلمة أصلها ترآي تعني حكام الثكنات، أو أعوان الشرطة،أنظر *
   :أنظر" الوآيل" عربية التي  تعنيأما ماسكاري فيرى أنه  معناه يشبه الكلمة ال . 284،297.ص ص السابق،

Masqueray, Voyage, Op Cit.p.52.  
3 Delartigue, Monographie, Op. Cit.p.207 

لقد تنوعت النقود المتداولة في الجزائر في أواخر العهد العثماني فمن القطع النقدية نجد السكين أو السلطاني أو  **
 ضرب الداي 1821ي سنة وف. الدينار، ومن أجزائه النصف و الربع، ومن القطع النقدية الفضية الريال بوجو

  . 344. المرجع السابق،صالجزائرعباد،:أنظر ،)فرنك3.60( بوجو2حسين الدورو الجزائري و هو يساوي 
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  قتل شخص لشخص مثل-  قتل وجود نيةعدمبو ترصد وأ غير المتعمد دون إصرارالخطأ أي       أما القتل 
وبالنسبة لجريمة قتل  ،يبقى في مترلهدورو كدية و75غرامة قدرها  فيدفع -لعاب الفروسية أثناء ممارسة أآخر

  . 1بة بنفس الطريقة، لكن الدية تكون أقل بالنصفالمرأة فكانت تسوى العقو
الذي  و ؛ قصاصا للجريح دورو   75ب  غرامة تقدر  الذي يفقأ عين أحد يدفع      :الضرب و الجرح   جريمة -ج

دون مـوت    (شخص مـا  الذي يهشم رأس     للجريح و  دورو20  غرامة قدرها  يكسر أسنان شخص ما يدفع    
  . الطبيب ح، حسب تقدير للجريدورو20 إلى 15  غرامة منيدفع) الجريح

  :السب اتجاه النساء الزنا وجريمة  -د
العقوبة الصادرة  تلف   في محادثات مع زوجة هذا الأخير، تخ       غائب،شخص آخر       إذا ما شوهد رجل في بيت       

  :الحالات التالية على ذلك الفعل حسبالجماعة من طرف 
 إن  لزوج الذي اعتدي على شرفه    ل دورو 150ب ر غرامة تقد  ، يدفع المتهم   بذلك  المرأة في حال اعتراف   -    

   .2يقتل المذنبرفض وإذا  قبل ذلك

 شهادة الشهود، فيبرأ المتهم، و منه نستنتج أن عقوبة جريمة الزنا     بالرغم من   نفي الزوجة   وار  نكإفي حال   و -      
  .3شرفه انتهك شخص غريب الحق في قتل أي وجزلفل.اصة بانتهاك الآداب العامة تعادل عقوبة القتلالخ

ي يمكنـه   الذ،   للزوج دورو 150غرامة تقدر ب   إذا لمس رجل امرأة ذاهبة لجلب الماء أو إلى الجبل، دفع             -    
  . بيت الزوجيةمنمهما يكن فالمرأة تطرد يقتل المذنب، وأن يرفض و

   : الزواج- هـ
 ـ   فكان5 المهر  تحدد قيمة  وهي التي  4     كان يتم الزواج و يعقد أمام الطالب أو الجماعة         والي    ت قيمته تقدر بح

 .  الزوجة يسترجع مالهوفي حالة فرار، دورو30
  : يراث الم-و

قـد  سكان الأوراس   يعتقد ماسكاري أن    و ،6النساءدون  ق في الميراث    الح الأحفادمن الذكور و  لأبناء  لكان     
الخمس من الممتلكات في حالة     ب توريثهن، لكن العرف يحفظ لهن    حق  التشريع الإسلامي فيما يخص     تعاليم   ألغوا

    7.إن كن مسؤولات عن عائلان

                                                 
1  Masqueray, Documents historique, Op Cit.pp.99-100. 
2 Ibid.p.100. 
3  Bocher, Prise, Op. Cit.p.859. 
4  Masqueray, Documents historique, Loc.Cit.p.100. 
5  Bocher, Prise, Loc.Cit.p.859. 
6  Masqueray, Documents, Op. Cit.p.101 
7  Kanoun. Op.Cit. p.XXXV.  
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  : الضرائب-ز
عند قدوم  و،   دورو 30  غرامة قدرها  خلال حكم الأتراك يدفعون كل سنة إلى بسكرة       كان أناس بني فرح         

  1. حصيرة70نحو منطقتهم يضيفون  )المحلة النوبة،(
  :منعة -2

 تطبق في منعة من طـرف الجماعـة،    طلقةالسلطة الم كانت  ،  الأوراسلمنطقة  الاحتلال الفرنسي     وصول    قبل
  ))2نحن لا نعرف إلا الجماعة:((  العرف حتى أن أحدهم صرحمستمدة منسلطتها وكانت 

   : السرقةجريمة -أ
 المـترل المـسروق    لـصاحب عدفي للجماعة، ودورو  10  غرامة بدفعة الموصوفةرقيعاقب من أم بالس    

دورو، 15  غرامة قدرها  سارق الماعز فيدفع للجماعة   أما  ،   النهار    في سارقلبالنسبة ل  تلف الأمر  ولا يخ  دورو،5
 ـ عقوبات مماثلة تمارس ضدهم    تحتى الأطفال كان  و،  بعترتين  المعتدى عليه  ويجبر على أن يعوض    إذا كـان   ف

 فرنـك 1  غرامـة  دفع  ذلك عقوبةف  تيناالبس حدى إ سرق في قبض عليه متلبسا خلال النهار ي     السارق طفلا و  
  .قيمة الشيء المسروقل  تعويضبالإضافة إلى

  : القتلجريمة -ب
 تبقى مـن  ماوتحجز الجماعة كل  ،فرنكا كدية 550و، دورو 50قتل متعمدا يدفع للجماعة غرامة كل من ي
  .فقط رب مترله، في حين يبقى مالكا للأرضتدمر محاصيله، و تقطع أشجاره، و يخ من جهة أخرىو ،ممتلكاته

  : الضرب و الجرحجريمة -ج
بدفع  ويعاقب،  دورو50يدفع غرامة قدرها     )ةبندقي(على سبيل الحصر      مثلا السلاحب  شخصا آخر  جرح من  
 أراق دمـا  ما  عصا يدفع إذا    ببحجر أو   ما   شخصا   الذي يضرب ، و دون ذلك ح بأية وسيلة    يجر من  كل دورو5

 . ضرب بلكمة يدفع نصف دورومن رو، ودو 1ب غرامة تقدرسوى ذلك يدفع و  دورو، 2 غرامة قدرها
  : السب اتجاه النساءجريمة -د

  . 3دورو25غرامة قدرها يدفع  عرض امرأة أو يتهمها زورا يسبكل من 
  :نارة-3

 لا  الأخرى على اختلاف المناطق القتل، فهي عقوبةخاصةمميزة هي جديرة بالذكر أعراف نارة دينة كان لم    
  : نجدانين العرفية المطبقة في هذه القرية ومن أهم القوتعترف بالدية

  
                                                 

1  Masqueray, Documents historique, Loc. Cit.p.101. 
2    Masqueray, Formation, Loc. Cit.p.39                
3  Masqueray, Documents historique, Op. Cit.pp,  106 -107. 
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  :القتل المتعمدجريمة  -  أ
يع تقوم الجماعة بتخريب بيته و تقط     و أملاكهتسلب  و   و إلا ينفى للأبد   . في الحين  عدمالقاتل إذا ما أصيب ي        

   . يدفع ديةلافعقوبته بقاء الجاني في بيته و  الخطأ أما القتل.لا تختلف عقوبة القتل في الشجارو، أشجاره
  :  الضرب و الجرحجريمة -ب

نوعيـة  حـسب   تجاوز ربع قيمتها وذلك     لا ت   بطلقة بندقية يفقد جزء من ممتلكاته       شخصا  يجرح       الذي
غرامة دفع    عقوبته شخصا آخر فأس   ضرب بسيف أو ب    وكل من  ،* باسطة 40بـيدفع غرامة تقدر    ، و الإصابة
يضرب بحجر في قبضة  من ريالات؛ و5  غرامة تقدر بدفع  عقوبتهمن يضرب بحجركل باسطة؛ و 20قدرها 

الذي يشد بعنف رجلا أو امـرأة       و ،من عض شخص آخر يدفع نفس الغرامة      ريال، و 1فع  دعقوبة ذلك   يده  
 أي  الذي يشهر بندقيته المسلحة و لا يطلق النار يدفع كمثل الـذي ضـرب بـالحجر               ، و باسطات10يدفع  

   .ريالات5
  :  السرقةجريمة -ج

 .قساركل   جزاءو هو.باسطة 30 يدفع ضعف الشيء المسروق و يدفع  ما شخص الذي يسرق في مترل    
حسب   ريالا 30ريال إلى   1من  غرامة  ، يعاقب بدفع    ما  شخص  بستان  الفواكه أو الخضار من     الذي يسرق   أما  
  . سنه
  : حرمات الدينكانتهاو الشتم جريمة -د

  .ريالات 5دفع عقوبته  من يسب -    
 حـسب اتفـاق      الجاني ، يدفع )ائهاادع أو   هائبكا(في حالة   الذي يتكلم مع امرأة متزوجة أو غير متزوجة،           -

  . ريال40 إلى 30بـالجماعة غرامة تقدر 
  . ريالات10غرامة قدرها الذي ينتهك حرمة الدين يدفع -  

في سـائدة   بأحوال المرأة   ما تعلق منها      لاسيما قضايا الأحوال الشخصية  المواريث، و  أحكامنفس   ت     كان
   1. المناطق الأخرىمنغيرها كمنطقة نارة 

  : أولاد عبدي-4
، فلقد كـان    الجماعة مثل تلك التي نجدها في المناطق التي ذكرناها سابقا         يجهلون  أولاد عبدي   لقد كان           

 كـل الخلافـات     القاضي يفـصل في   به  يشبوهو  ) **قرانأم(م   بأحد كبار القو   كل فرع من هذه القبيلة يمثل     

                                                 
 :رسنتيم، أنظ50 فرنك و 2 تقدر الباسطة الواحدة بـ و، كهي من العملات المستعملة آنذا *

 Bocher, Prise, Loc Cit. p.859.   
1 Masqueray, Documents, Op. Cit.pp.108-109. 

  . و هي آلمة شاوية تعني الكبير **



 - 153 -

فقد تمخض عنه   * فروع مهمة  ةالفرع نفسه، و بما أن قبيلة أولاد عبدي تنقسم إلى أربع          الموجودة في   والتراعات  
ثنين من الكبار   ا ترفع القضية أمام ا    عندما تحتج بعض الفروع فيما بينه     و.كل القبيلة   كبار يمثلون وحدهم   ةأربع

   .الشيوخهذا الس من يكتمل ن  ألكن من النادرأو ثلاث أو حتى أمام أربعتهم؛ 
  هؤلاء الكبار ذوي سيادة مطلقة، فهم لا يحكمون إلا بالعرف الذي كان رسميا ن لم يك ه      و الملاحظ أن

 ـ       قرى أولاد عبدي، و لقد كانت شير        في جميع    كبـار  الة  عاصمة سياسية بالنسبة لمنعة ؛حيث يقيم فيها الأربع
                     1.أولاد عبدي فيهاالذين يحاكمون كل أفراد قبيلة 

  : شير-
قطيعـه ،    ويـذبح    أملاكهوتخرب  فرنك،  4000غرامة قدرها   دفع  عاقب ب  ي  شخصا متعمدا  من يقتل كل      
  . تقطع أشجارهو
  .فرنك 20غرامة قدرها ب اقبع أو بفأس أو بخنجر، يبسيف كل شخص يضرب شخصا ما -
  .فرنك20  غرامة قدرهادفععاقب ب معاينة الطبيب يبعدشخص ما  يضرب أو يجرح بحجر  كل شخص-
  .فرنك20  غرامةدفعيعاقب بشخصا ما لا يجرح  يضرب بالبارود وكل شخص -
  .فرنك12 غرامة قدرها دفع يعاقب بما و اقتلع أسنانه شخصا ضرب كل شخص  -
  .فرنك12بدفع غرامة مقدراها عاقب أذن امرأة يكل شخص قطع  -
  .فرنك80دفع غرامة قدرها عاقب ب امرأة غيره ييده علىيرفع كل شخص  -
يمكن للزوج أن يطالب بتعويض يقدر قيمتـه        رأة متزوجة يفقد حصاده و مترله، و       يفر رفقة ام   كل شخص  -

  .بنفسه
  .فرنك20امرأة و هي في العدة يدفع بمن تزوج  كمهر، و فرنك50  من يتزوج يدفع- 
   2.فرنك2000صف الدية، أي دفع نعاقب ب بطلقة بندقية يخطأ  شخصامن قتلو
  : تاقوست-5

تتمثل القوانين العرفية في تاقوست     و بني فرح، منعة، و نارة،        كل من مناطق   وجودة عند  م نجد الجماعة كما هي   
  :كما يلي

  .دورو750بقيمة الدية تقدر ) قانون (-
  . سنة لمدةفىينمترله، وحقوله، و وتخرب  ،لجماعة لدورو100  غرامة مقدارهاالقاتل على دفع يجبر
  .دورو370بدية قتل امرأة تقدر  -

                                                 
  . يوسف، أولاد ماضي، أولاد مسالمهي بالترتيب، أولاد عامر بن داود، أولاد علي بنو *

1  Busson, Op.Cit, p.48. 
2  Masqueray, Documents historique, Op.Cit, pp.113-114. 
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  .دورو370بدية قتل طفل تقدر  -
  .دورو 38برح في الرأس تقدر عقوبة الج -
  .دورو 50 ببالتهديد تقدر عقوبة الذي يقوم  -
  .دورو 20دفع  بسيف يطالب ب شخص يضربكل شخص -
  .دورو 12دفع عقوبته  بعصا  شخصا ما يضربكل شخص  -
  .دورو 12  غرامة مقدارهادفععقوبته بحجر ضرب شخصا كل شخص ي  -
  . كعقوبة لهدورو 2بحجر يدفع يضرب كل شخص  -
  .ورود 2دفع عاقب ب بيده ي شخص ما ضربكل شخص -
  .1 دورو بالإضافة إلى قيمة الشيء المسروق80 بدفع غرامة قدرها يعاقب  يسرقكل شخص -

العرفية التي كانت سائدة في بعض المناطق الجزائرية خاصة المنعزلـة               لقد اهتم الكثير من الفرنسيين بالقوانين       
منها، كمنطقة القبائل، و المنطقة الأوراسية و منطقة ميزاب، فحاول ماسكاري في هذا السياق أن يقيم مقارنة                 

قـوانين  مهما يكن فإن جملة ال     كانت تسير مجتمعام، و    بين السكان المستقرين في تلك المناطق و الأعراف التي        
وأغلبـها   الأوراسـي، المسبق ذكرها هي بوجه خاص مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الناس في اتمع               

لكن أهم ميزاتـه     كان العرف في اتمعات القديمة هو المصدر الرسمي الأول للقانون الوضعي          قواعد أخلاقية، و  
من أهم عيوبه عـدم      اتمـــع  ومتطلباته، و    بتغير ظروف مرونته و هو يتغير     هو مطابقته لحاجة اتمع و    

  . 2 لأنه يثير صعوبات عند تطبيقهكتابته
لم تنشأ من حاجة اتمـع، لكـن        هذه المؤسسات البربرية    و أن هذه القوانين         و قد رأى بعض الفرنسيين    
بالأعراف لم يكن بعيدا    ويبدو أن اهتمام ماسكاري      ،3هي مثل القوانين الفرنسية   مستقاة من القوانين الرومانية و    

 بشكل خاص سياستنا، لأـا      تساعدأن القوانين البربرية    " :عن التنظير الاستعماري فقد صرح في هذا السياق       
اتسعت الهوة  كلما   كلما استعملناه : بالنسبة لنا وسيلة ثمينة   فالقانون البربري هو    .تختلف عن القوانين الإسلامية   

 ـ   ن العرب م، وكان أيضا من الفرنسيين الناقمين       ))سابقينبين المسلمين العرب و مهزوميهم ال      م  الذين ينظر له
بالتأكيـد  ":  وضد المسلمين حيث قال    )للقبائل(والية  الم سياسةالعن   وفي المقابل كان من المدافعين       بشكل سلبي 

 قامـت قـد   بالتالي ف و"4 الوسائلميع  بج عدونا الأبدي هو محاربة الإسلام    فإذا كان عندنا واجب في الجزائر،       

                                                 
1 Masqueray, Documents historique, Op.Cit, p, 121. 

  .54، 14 صص السابق، ع، المرجزحسنين، الوجي 2
3  Ageron, Les Algériens Musulmans, Op. Cit.p.271. 
4  Ibid.p.276.  
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 النفـي  ":  "*G.Marcyمارسـي   .ج"كما صرح   تدعيم هذه القوانين لأا     ب السلطة الاستعمارية الفرنسية  
ولكي تتجنب وجود الجماعات المعادية للسياسة الاستعمارية، فكرت        1،" الأكثر فعالية لمبادئ الإسلام    والإنكار

 الذي أنشأ هيكلا    1919فيفري 06رت مرسوم   ، فأصد 2السلطة الفرنسية في أن تختار هي نفسها أفراد الجماعة        
، و يبدو أن فرنسا كانت تريد احتواء تلك السلطة التي كانت في أيدي العـائلات القويـة                  3انتخابيا للجماعة 

 الذي كان يبدي رأيه في جميع المـسائل ذات          -"الجماعة"-و حولها تأسس هذا الس الاستشاري       ) اقتصاديا(
 . 4الفائدة المشتركة

 الجزائريين الذين غالبا ما صنفوهم إلى مجموعات غير          الأهالي اتجاه كتابات الفرنسيين تعكس نظرم      كانت     
، وعات قابلية للاندماج  مأكثر ا   في نظرهم  بربروكان ال  فحاولوا استغلال ذلك خدمة لمصالح فرنسا      متجانسة

 حيث رأينـا سـابقا أن هـذه         اما يفسره  لهافي الأوراس    الأعراف   تخصت القانونية التي    ويبدو أن الدراسا  
 فرض القوانين العرفيـة      اعتبرت كوسيلة لخدمة السياسة الاستعمارية حيث قامت السلطات الفرنسية         الأعراف

  .5مثلا بدل الشريعة الإسلامية على أهل زواوة
أهمهـا    منس وكانت منطقة الأوراالاتلكل افي دراسام هكذا نلاحظ أن الكتاب الفرنسيين تعرضوا     و

 وتعتـبر   ،منطقـة  القانونين العرفية لل   دراساتليكفي أن نشير ل   وما ساهم به هؤلاء الكتاب ليس خالصا للعلم         
 اعتمد كثيرا على الروايـة الـشفوية      والذي   ،دراسات ماسكاري الدراسات الوحيدة التي خصت هذه المنطقة       

  ؟ة الفترة الكولونيالي فيت الاجتماعية و التاريخيةوراس في الدراسافماذا يمكننا القول عن مكانة الأ ،لتحقيقها
  .لاحقل ا عنه في المبحث سوف نحاول الإجابةهذا ما

  
  
  

                                                 
ة                         * ة الإفريقي الات في المجل ه عدة مق ة ل جورج مارسي من أهم الكتاب الذين اختصوا في القوانين العرفية البربري

  4هامش :أنظر"Le problème du droit coutumier berbère" مشكل القانون العرفي البربري"وله آتاب
Ageron, Les Algériens Musulmans, Op. Cit.p.275 
1  Ibid.p.275. 
2  Charles-Robert Ageron, Jules Ferry et la question algérienne, en 1892 (d'après 
quelques Inédits) In Revue, d'histoire moderne et contemporaine, Tome X Avril Juin 
1963 (P.U.F) France, 1963. p.137. 
3  Ageron, Une politique Algérienne. Op. Cit. p .151.  
4  M'hamed Boukhobza, L'agro-pastoralisme traditionnel en Algérie (de l'ordre tribal 
au Désordre coloniale) Office des publications Universitaires 29, rue Abou Nouas, 
Hydra, Alger, 1982.p.75     

 .587 سعد االله، الحرآة الوطنية، المرجع السابق، ص 5
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  :الدراسات الاجتماعية و التاريخية في الأوراسمكانة  : المبحث الثالث-3
  : الاجتماعيةمكانة الأوراس في الدراسات  -   أ

ثابة علم اجتماع كولونيالي اختص فيـه       بم الأوراس وهي        تنوعت الدراسات الاجتماعية التي مست منطقة     
 أهم  إلىل مختلف العناوين يمكن أن نخلص        ومن خلال دراسة و تحلي     ،مجموعة من الباحثين الفرنسيين في الجزائر     

اكل التي تناولوها في تلـك      مجالات البحث التي اهتم ا الباحثون الفرنسيون آنذاك بالإضافة إلى تشخيص المش           
 تطغى، والملاحظ أن بعض الدراسات ضمت فروع للمعرفة تحتل في بعض الأحيان مكانة مميزة متسلطة و               الفترة

على معرفة اتمع الأهلي، وخاصة بعد توسع النظام المدني في الجزائر حيث أصبح الأهالي في علاقة مباشرة مع                  
  .السلطة الكولونيالية على شكل الدولة القانونية و المدنية

غم أن الجزائر عرفت دراسات اجتماعية مختلفة و متعددة إلا أن منطقة الأوراس على النقيض من ذلك                     وبالر
كما أن أغلب الدراسات التي عرفتها المنطقة و في مجملها امتزجت        اسات اجتماعية بذالك الشكل،     لم تحض بدر  

  . 1اريخثنولوجيا أو التالإ اقتصادي، أو - من علم اجتماعأو اختفت في مجالات أكبر
 لأنه  1940و1900 مشكل المرأة متكرر جدا خلال الفترة الممتدة مابين          تخصولقد كانت البحوث التي          

 ن الدراسات التي تخصـصت في الـصناعات       كان ينظر للمرأة على أا عامل تخلف اتمع أو تطوره، كما أ           
وقد صـادف   2، فترة مابين الحربين    اهتمامات علماء الاجتماع خلال     ضمن التقليدية هي الأخرى أيضا كانت    

 الفرنسيات في الجزائر و في المتربـول بدايـة          ها الكاتبات تالمرأة الأهلية التي ألف   ظهور الكتابات التي اختصت ب    
والأعمال " اتمعات النسوية الأهلية  " بوصف   هذه الكتابات مهتمة  فجاءت   3ظهور الحركة النسوية في فرنسا    

وغالبا ما كان ينظر إلى عالم المرأة كما أسلفنا          مادة بحث،  بصفتها شخصا فاعلا أو       وصفها  بالمرأة فكان  ةالمنوط
   .4نه وسط يقوم بكبح تطور اتمع المسلمأسابقا على 

  ظهرت مجموعة من الكتابات النسوية من منطلق محاولة الإسهام في الشؤون السياسية التي بقيت إلى وقـت                  
 هؤلاء الكاتبات أحسسن بمسؤولية اتجاه المرأة المسلمة الأهليـة          أنادها  قريب حكرا على الرجل ومن فكرة مف      

تقليديـة إلى   ة لمساعدا للانتقال من مرحلة بدائية       محاول و - لا تستطيع المطالبة بحقوقها    التي-) البائسة والتائهة (
  .التحضر، فجاءت تلك الأعمال حسبهن قريبة من الحقائق التي يعيشها اتمع المسلم

                                                 
1  François Leimdorfer, Objet de la sociologie coloniale (L'exemple Algérien) In 
Revue Tiers-monde, Année1982 Volume 23 Numéro 90, Avril Juin 1982 (P.U.F) 
France, pp.280, 282.    
2  Ibid.p.286-287. 
3  Yahiaoui, Société musulmane, Op.Cit.p.1072. 
4 Ibid.p.  27 -52. 
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ة أدق  أن تجلب مساهمتها لمعرف    أمكن للمرأة الفرنسية التي كانت تعيش في الجزائر        خلال ما ذكرناه سابقا      ومن 
 أكثر في توجهات السياسة الكولونيالية، وربما كان هذا الوصف الواقعي الـتي             تساهمفوأشمل للمرأة المسلمة    

  .ن مطالب هؤلاء الكاتبات أنفسهنأظهرته تلك الكتابات للمجتمعات النسوية شكل غير مباشر للتعبير ع
من خلال السياق السوسيوتاريخي يمكن معرفة هذا الاهتمام المفاجئ للمرأة فترة مابين الحربين، و الواقـع                و    
نه في اية الحرب العالمية الأولى بدأت الجرائد على مختلف مشارا تطالب بأن يوسع التعليم ليشمل ذكـور                  أ

زائري فجاءت تلك الكتابات كدعم سياسي إيديولوجي لهذه المطالب واتفقت علـى            وإناث اتمع المسلم الج   
 تواجهجميع المشاكل التي    ماط اللثام عن    سي لهذه الغاية    تحقيقاو.إدماج المرأة المسلمة في هذا التطور الاجتماعي      

الـزواج المبكـر،     كتعدد الزوجات،    ؛ المختلفة دراساتهذه ال  من خلال    الاجتماعيوسطها  المرأة المسلمة في    
     1.لعادات المتشددةلوحالات الفقر التي تفضي إلى البغاء و الإذلال، عدم القدرة على اختيار الزوج، الخضوع 
 * Mathea Gaudry      ومن أهم تلك الدراسات التي اهتمت بمنطقة الأوراس نجد أطروحة ماتيا قودري

ختيـار  يبدو أن او، 1929 سنة  نشرا التي " La  femme Chouia de l'Aurèsوراسالمرأة الشاوية للأ"
 عن الاحتكاك باتمع الغربي له ما يفسره فقودري أرادت أن تسجل ذا العمل              االمرأة كعنصر اجتماعي بعيد   

دراسـة  حيث تم اختيار المـرأة لل     2،بعدا اجتماعيا يقرب هذه الدراسة الاجتماعية من الإثنولوجية الكلاسيكية        
 المرأة الأوراسية في الوسط الذي كانت        فحاولت تقديم  ،3" التأثيرات الخارجية  عنكانت بعيدة   لأا تملصت و  "

 تحديد المكانة التي تلعبها المرأة      محاولةحضارة بدائية من الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية،        باعتباره  تعيش فيه،   
ة الاجتماعية يلاحـظ الاهتمـام بـالمرأة        ، والمتتبع لهذه الدراس   الشاوية مقارنة مع الرجل في ممارسة وظائفها      

ها تختلف  تتمتع بحرية كبيرة جعل   وت تلك المرأة التي لا تضع الحجاب        تظهر أا ف،  4الأوراسية منذ ولادا إلى مماا    
  5.من نساء المدن وهذا ما تولد عنه فضول الأوربيين و أثار خيالهم اختلافا كبيرا مع غيرها

إلى جزئين؛ الأول تناولت فيه ظروف المرأة المادية الاجتماعية والقضائية، أما وفيما يخص الكتاب فقد بوبته 
    6.الجزء الثاني فتطرقت فيه لنشاطات المرأة الجانب الاقتصادي، ثم المرأة و الديانة

 بداية من  في منطقة الأوراس ماتيا قودري أولا عن مختلف أنواع السكنوف تطور المرأة، كتبت      عن ظر
 انتقلت إلى وصف المترل الذي تقضي فيه المرأةو، هذه المنطقةة التي رأت أا أكثر التجمعات انتشارا في الدشر

 تستعمل لجميع الأغراض بما فيها  العائلات الفقيرة من غرفة واحدةشكل غالبا عندالأوراسية معظم أوقاا و الم
                                                 

1  Yahiaoui, Société musulmane, Op.Cit.pp.60, 64-65-66. 
  .Ibid.p.459:  دآتورة في الحقوق، محامية في محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، أنظرماتيا قودري  هي *

2  Leimdorfer, Objet de la sociologie, Op. Cit. p.291.   
3  Gaudry, Op.Cit.p.15. 
4  Ibid.pp.15-16. 
5   Yahiaoui, Société musulmane, Op.Cit.p.  459 . 
6  Gaudry, Op.Cit.pp 295-300. 
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 ما  قد يكون قوربي، أو خيمة، أو فيىزل آخرا و ترى أن الشاوية في فترة الترحال يستقرون في من،طبخالم
نجد  و،ا يصعب الوصول إليهكون في منطقة مرتفعة  و هو شبه مغارة تحفر في الصخر غالبا ما ت"أفري" يسمى

اسعا، يمكن بعضها وعلى أن هذه المغارات في عدة مناطق كمنطقة بني فرح، بني معافة، منطقة الوادي الأبيض، 
  .  ا الماشيةالقطعان منحتى إيواء 

 يتألف من عدة  أنه قودريرأت حيث  وزي المرأة الأوراسية،لباسا الجزء  هذ    و إلى جانب آخر تناول
واستنتجت هذه ، ة قميص من القطن يلبس تحت الجب هوكالتاجبيبت أو الجبة، و اللحاف و المقضع و: قطع

   .1 من القطع النقديةةروصهالمن الفضة صنع خاصة ملي التي تالحب إلالا يكتمل  هذا الزيالكاتبة أن 
  أما الجزء الثاني فتضمن كما ذكرنا سابقا الحياة الاقتصادية للمرأة التي كان على عاتقها مسؤولية كبيرة،         

  ض الحليب، تنظيف المترل، حلب الأبقار أو العترات، ومخالماء وبجلب يوميا فهي مدبرة المترل، حيث تقوم 
  لخبز و تحضير الطعام، و تقوم بالشيء نفسه في المساء، هذا بالإضافة إلى أعمال أخرى فرديةطحن الحبوب، ا

تقوم بغزل الصوف، صناعة فهي  جزئيا،كليا أو على عاتق المرأة كالأعمال الصناعية التي هي و جماعية، 
، تصنع الزيت لأخرىفي بعض المناطق ابناء المترل، و*الفخار، تحضير الجلود، تجفيف الفواكه و الخضار،

   2. الحلفاءةعاصنكما تمتهن  القطرانو
هذه الدراسة إلى ارتباط النساء الأوراسيات و انتساا إلى الطرق الصوفية المنتـشرة             تشير     و من جهة أخرى     

لبعض الأضرحة ) المزارات(وس التي تخص الحجفي مختلف الطقالنسوة حسب قودري   ويشارك هؤلاء  ،نطقةالمفي  
 في ناحية الأوراس، وأغلب     بطات قليل  المرا على أن عدد   الأولياء الصالحين و الدراويش،      ة الرجال لزيارة  مرافقو

 كانت تعـيش     في قرية غسيرة، حين    ، مثل ما كان موجود     هن من العائلات المرابطية    ،من كان لهن هذا اللقب    
 مـن الرسـومات التوضـيحية        مجالات هذه الدراسة بمجموعة     قودري ، ودعمت 3مرابطة ورعة تدعى تركية   

  .بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية
، لكـن         تعـيش فيـه    ل المرأة الأوراسية في الوسط الذي      لتمثي محاولةكما ذكرنا آنفا    هذه الدراسة   جاءت     

 بالإجراءات الاعتيادية كالاستجواب    1923مواد هذه الدراسة اقتطفت في خضم تحقيق أجري بداية من سنة            

                                                 
1   Gaudry, Op.Cit pp.33, 35, 40, 46,59. 

  ليس بإمكانوراس خاصة النساء منهم يقومون بتجفيف الخضار و الفواآه و حتى اللحم؛ لأنهلقد آان سكان الأ * 
أما العائلات الفقيرة فهي تكتفي بعنزة أو . استهلاك اللحم الطازج على مدار السنةإلا العائلات الغنية و الميسورة 

فهي أذن تقوم بتجفيف لحومها، آما أن استهلاك اللحوم يختلف من دوار إلى آخر وعن . عنزتين خلال سنة آاملة
ك لمدة يوم واحد ثم طريقة التجفيف فينزع العظم من اللحم و يقطع إلى شرائط و يوضع بعد ذلك في الملح ليتر

 ,Statistique, Alimentation des, Indigènes, (A.W.C)               :ريترك ليجف في الشمس، أنظ
Commune, Mixte de L'Aurès, N°13/25               
2  Gaudry, Op.Cit.pp.135, 165. 
3  Ibid..pp 221-220,224. 
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ماتيـا  ا سهل ذلك الاحتكاك هو كـون        ممها في احتكاك مباشر مع الأهالي و      م، كما دخلت مؤلفت   الاستعلاو
 محامية، فكانت النتائج قيمة؛ وبقدر الظروف المادية الاجتماعية و القضائية و مشاركتها في الحياة               قودري امرأة 

 دورا مهما في هذا اتمـع البربـري         المرأة الأوراسية كما يظهرها التاريخ تلعب     نجد أن   الاقتصادية و الدينية،    
، ليس فقط   واسعة فالتقاليد و العادات منحتها استقلالية       "لم يمسه الإسلام إلا قليلا    "  حسب هذه المؤلفة   الذيو

عليـه   أو ما أطلقت  العائلية لكن أيضا كامرأة حرة      ذات وزن في الحياة المترلية و     كامرأة متزوجة تمارس سلطة     
 ـ  أحيانا إلى جـذب كـل اتمـع          أدى بالاعتبار  المرأة في الأوراس   تتمتعورابطة،  الم ، أو )عزريةال(قودري ب

  .احولهالفرنسي 
في اختصاصها،  يكن مسموحا للرجل بأن يتدخل  بسلسلة من الوظائف في الإنتاج، لم   تمتعت المرأة الأوراسية  

  المـشتركة  الزوجيـة سلام في الحياة التي جاء ا الإالحقوقأن تجعل استطاعت  الحياكة، و مثل صناعة الفخار و   
     .  1 الإسلامأقره الميراث الذي ها في حقمثللصالحها، 

ا قدمته هذه الدراسة الدقيقة الخاصة بالمرأة الأوراسية من أشياء جديـدة، إلا أن ماتيـا                ممرغم    لكن بال      
سوسـيولوجية  "دراسـة   حتـها ك  جاءت أطرو ف،  *ية أكثر من عالمة اثنولوجية    ف كعالمة اثنوغرا  اعتبرتقودري  
 أندري   ما كتبه  وحسبغنية بالأحداث الموصوفة والملاحظة بدقة،      ض  المح2، استعمل فيها المنهج الوصفي    "بربرية
جاءت هذه الدراسـة   "فقد: **Le journal des Savants  لعلماء اجريدة في  "André Basset"باسيه

   3."ا ويبقى هذا العمل سطحي...بخطة سهلة نوعا ما
التحقيـق   طريقة هيو (Questionnaire)4  طريقة الاستجوابات اعتمدت أساسا على والواقع أن قودري

عمـل  ال يبقى هـذا  لكن كما ذكرنا سابقا      وراه،أطروحات الدكت  في تحرير الكثير من      ت استعمل  التي الجماعي
 التي تفسر    النظريات  فقد حاولت قودري أن تصف كل ما رأته، دون أن تكلف نفسها عناء العودة إلى               اوصفي

                                                 
1   J.Tramond,La femme Chaouia de L'Aurès,études de sociologie berbère,par Mathéa 
Gaudry, La Quinzaine Critique, des livres et des revues, N° 25 Décembre 1929 Vol.1, 
pp.175-176.   

المظاهر اللغوية، السياسة، (التي هي دراسة علمية و نظامية للمجتمعات آكليجب التفريق بين الاثنولوجيا و  *
ة، الأعراف، و التاريخ الخاص و هي مرادفة للأنثربولوجيا الاجتماعية و الاثنوغرافيا آدراسة الاقتصادية، الديني

  .ثنيةثنية، أو آعلم يدرس المجموعات الإالإنسانية الإ وصفية للمجموعات
2 René Maunier, Recherches Collectives dans l'ethnologie et le folklore,Revue de 
Synthèse tome XI, n°1 Février 1936.imprimrie d'ouvriers sourds-muets, 31 villa 
D'Élisia, Paris XIVe.p.18.    

 المتخصصة في نشر الدراسات المتعلقة  من أهم المجلاتLe journal des Savants  مجلة العلماءتعد** 
المجلة الأسيوية يتها،  التي آانت تضاهي في أهم وهي المجلةبإحياء التراث الإغريقي اليوناني و الروماني

 .6معريش، المرجع السابق، ص: ،أنظرمصادر التي تصدرها مؤسسة الجمعية الأسيوية، 
3 André Basset, Mathéa Gaudry La femme Chaouia de L'Aurès ,In Le journal des 
Savants, Année 1932 ,Langers ,Imprimerie Champenoise ,p.283.   

Colonna, Savants, Op. Cit. p.98.  4  
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وعندما انتقلت إلى الميدان، نجدها تعتمد بشكل كبير على العـائلات المرتبطـة             1بعض العادات و الممارسات   
 درسـناها  لمرأة في الأوراس ليس لها معنى و أهميـة، إلا إذا          فإن الحالة الخاصة با    وحسب أطروحتها  ،*بالإدارة
  .2الجنسينو،  الأعمار فئات بين مختلفاتمعنظام داخل 

ظ على  افحذلك اتمع الذي    إن شعب الأوراس بالنسبة لقودري ، يوحي ب       المظاهر التاريخية ف  وعلى عكس      
يعيش بمقربة من الطبيعـة      الذي   هذا اتمع بقي  ف،  الفردانية إلى   ذلكأرجعت سبب   و ،التي استفاد منها  حدته  و

 لعاداته،  امحبكان من جهة أخرى     و،   يتقبله بسهولة   فلم ا مشبوه ا غريب  كل تغيير شيئا   اعتبرنفسه، م منعزلا على   
بدون من العادات والتقاليد  ماضلهم   أن سكان الأوراس رأت هالكن يعيش غارقا في الماضي   وقوانينه، وجماعته،   

و  ، و ربما ه   مسيطرة عليه الم همأجدادعواطف  من  تبقى  ما   إلا  لهم فهي بذلك تنفي وجود ذاكرة جماعية     يخ،  تار
  . 3 به المرأةتتمتع الرئيس للمقام الذي السبب

أمكن الوصول  و 4بعيدة عن الإسلام قريبة من المرأة الأوربية       الأوراسية كانت     المرأة فإنبالنسبة لماتيا قودري    و  
"  الـتعلم  مـن ابعـض "المرأة هذه نح  للحكومة الفرنسية تطالب فيه مجهاحها الموإليها بسهولة، ومنه جاء اقتر    

أكثر على كل من يحيط ا خاصـة  بإيجاب  أن تؤثر  بذلكتستطيعفرنسية، الخياطة، وإدارة المترل،   الف هاتعليمو
 خـضع   ها، وبخلاف تبني الجهوية في الدراسات الاجتماعية فإن نظام العيش الخاص بالأهـالي حـسب              5الأبناء

لكاتبة أن تقارب المـرأة     ، وعلى النقيض من هذا حاولت هذه ا       6 لتأثيرات الاستعمار  هاتغيرات يعود الأصل في   ل
أكثر مـن    ا هذه الأخيرة      التي تمتعت  الأوراسية بالمرأة الريفية الفرنسية عندما نراها تؤكد على الحرية الكبيرة         

  7"رواية الكاهنة"سنار االمرأة العربية و المزابية، وكيف لا إذ ما علما أن قودري تأثرت برواية ماقالي بو
غلب الدراسات الاجتماعية التي خصت الجزائر فيما بين الحربين تظهر أن المرأة هي             أ   إن المتأمل و المتمعن في      

 وقد عرفت ظروفها الاجتماعيـة ووضـعها        ، والنظرة الموجهة نحوها هي نظرة استعمارية      هليمرآة اتمع الأ  
 نـساء الجزائـر     ثني بين  دائما تركز على ذلك الاختلاف الإ      القانوني اهتمام الدراسات الاجتماعية التي كانت     

                                                 
1  Maunier, Op. Cit. p.176. 

 يجهلون نساء بعيد عن المجتمع الجزائري، فكان الفرنسيونيعترف لويس رين أن المجتمع الفرنسي بقيا دائما * 
ا أن يلجوا حرم النساء  و جزم أن القليل من الأوربيين و الأوربيات الذين استطاعو،الأهالي، أمهاتهم، بناتهم

هؤلاء أنفسهم آانوا من موظفي الإدارة أو أطباء استطاعوا ذلك في ظروف خاصة من الكياسة أو  والأهالي،
In ,La femme Berbère, Rinn.L :    أنظر.لا يسمح بوجود دراسات واسعةما الواجب المهني، و هذا 

ème 9, Afrique du Nord'Alger et De l'Bulletin de la société de Géographie d
Année1905, Imprimeur- Gérant, S. Léon.p.462.       

2   Colonna, Savants, Op. Cit. pp.91, 98.  
3  Gaudry, Op.Cit.p.269. 
4 Yahiaoui, Société musulmane, Loc.Cit.p.459.     
5 Gaudry, Op.Cit.p.268. 
6  Leimdorfer, Objet de la sociologie, Op. Cit. p.  292  
7   Yahiaoui, Société musulmane, Op. Cit. p.645. 
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زابية محاولة بذلك نفـي وحـدة       ئلية، أو المرأة الشاوية، أو الم     فجاءت العديد من الأعمال تخص مثلا المرأة القبا       
  . 1اتمع الجزائري

الأخيرة من  نه من المستحيل الجزم بأن الدراسات و الأبحاث التي خصت اتمع الأهلي الجزائري في الفترة                إ    
ونلحـظ   ،قتصادية و الديموغرافية  ، فقد امتزجت بالأبحاث الا      دراسات سوسيولوجية   هي اليةالكولونيالمرحلة  
 لأن العالم عـرف في تلـك        ، قودري على سبيل المثال لا الحصر، و هذا طبعا لا يرجع للصدفة             في عمل  ذلك

  . 2الفترة تغيرات جذرية خاصة على الصعيد الاقتصادي و السياسي
  : التي درسها الفرنسيون على شاكلةات الاجتماعيةعوضعة من المو نجد مجموبالتالي نحن   و

  .  )التغيير(، )التطور(، )مساعدة(، )التعاون(، )الاستعمار(، )الجمعيات(، )الهجرة( الحركات -
ن في  عمال جزائريو (،  )مستوى العيش (،  )تكيان و وجود اموعا   ( ،  )ظروف الأهالي : ( مكانة اجتماعية  -

  .     )فرنسا 
  ).السكان(، )القبائل(، )البدو(، )الطرق الصوفية(، )عمال(، )الفلاح(، )المرأة: ( اموعات الاجتماعية-
  الخ)...التعليم الخاص بالأهالي: (  عوامل مؤسساتية شبه مستقلة-
  ) هاليالصناعات التقليدية الخاصة بالأ(، )حياة الأهالي(، )حياة ريفية(، )طريقة العيش: ( الممارسات الجماعية-

  ).  الزراعة التقليدية   (
 لم تعرف الفترة الاستعماريةفي  التي خصت الجزائر والأوراس  أن الدراسات الاجتماعيةنستنتج مما سبق و      

 وجود المظهرأيضا  نلمس فيهابشكل أو بآخر بالعوامل واالات الأخرى، و ترتبطا وةنسبياستقلالية إلا 
سيطرة في أغلب الأطروحات عن الجزائر، خاصة عندما المبية وخاصة الفرنسية التطوري أين الحضارة الغر

  3،اتمع المسلم، أو بين الاستعمار و الأهاليل العلاقة بين اتمع الفرنسي وتتناو
كان يمثل بالنسبة للفرنسيين اتمع الأقرب من الحضارة الفرنسية لأنه  نستنتج أن اتمع الأوراسي    كما 

 ذلك لخدمة مصالحهم استغلاليمكن ، و عن الإسلام ولم يعرفه بشكل عميقاع بدائي بقي بعيدمجتم
  . الاستعمارية

علماء الاجتماع الفرنسيين المتأخرين الذين كتبـوا عـن          إلا أن المؤرخين و          و على الرغم مما ذكر سابقا     
 فكل المناطق التي تـتكلم      ،ون وحدة ثقافية   يرون أن الجزائر لا تك     *"P.Bourdieuبيار بورديو   "الجزائر أمثال   

حسب هؤلاء الكتاب    بقيت   -باستثناء منطقة ميزاب بغرداية    -البربرية خاصة تلك التي تعيش في الكتل الجبلية       
                                                 

1  Yahiaoui, Société musulmane, Op. Cit.p.638. 
  ..78لوآا،و آخرون المرجع السابق،ص 2

3  Leimdorfer, Objet de la sociologie, Op. Cit. pp.281-282.     
  ،2002ضر توفي سنة  بفرنسا عالم اجتماع فرنسي أسس منهج اجتماعي نقدي للتح1930 بيار بورديو ولد سنة *

  .Larousse, Op Cit, p.1228: أنظر



 - 162 -

 سـائد   العـرفي النظام القـضائي بقاء دليل ب استقلاليتها عن الإسلام  أكدوامحافظة على نمط حياا الأصلي، و     
فالكتابات الفرنـسية  ،  1 المناطق تركيبة اجتماعية خاصيتها التساوي بين أفراد اتمع        كان يسود تلك  ، و عندهم

كونفيدراليـة  (أن الشعوب التي تسكن شمال إفريقيا و بخاصة الجزائر تتكون من مجموعات قبلية        تؤكد كل مرة  
Confédération(   نطقـة ، كقبائـل م   على حدا ثنيـة قبلية يجب أن تدرس كل واحدة        ، أو مجموعـات إ 

تشكل المدن عند   "ميل ماسكاري   أطروحة إ  ب تذكرنا هذه الكتابات  ، و العربجرجرة، الشـاوية، الميزابيـة، و   
يبدو أن المدرسة الاجتماعية الفرنسية لم      ، و " السكان المستقرين، قبائل جرجرة، شاوية الأوراس، و بني ميزاب        

، فقـد  2 ركيزة الحياة الاجتماعية هي وحدة الجنس أن القائلتتحرر من المنهج الإثنوغرافي الكلاسيكي بمنظوره    
 التي ليست لها أنظمـة      في تلك الفوارق بين اموعات السكانية     والتضخيم  ب هؤلاء الباحثون على التركيز      دأ

         . في الجزائراجتماعية واحدة
 النظام الاستعماري  بنظريامعدواسا قد  في علم الاجتماعالباحثون الفرنسيون الاختصاصيون    وإذا كان 

وهو استمرار لكتابات المؤرخين العسكريين فإلى  ،بدراسات و أبحاث تؤكد عدم تجانس هذا اتمعفي الجزائر 
   ؟ منطقة الأوراسوأبحاثهم عن   وهل نلمس تغيرا في دراسام؟نون الاختصاصيخوالمؤر نحوإيديولوجية سي ةأي

  .مكانة الأوراس في الدراسات التاريخية:  ب اللاحق المعنونسنحاول توضيحه من خلال المبحث    هذا ما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  Pierre Bourdieu, Sociologie de L'Algérie, Que sais-je ? 8 ème Edition Presses 
Universitaire de France 1958, 6Avenue Reille, 75014, Paris, pp.3-4.   

ص .1971العدد الثاني، ،مجلة الأصالة ورديو،ب. ب: سوسيولجية الجزائر تأليف  محمد العربي ولد خليفة، 2
  .155-154.ص
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  :التاريخيةالدراسات  مكانة الأوراس في-ب
أي مؤسـسة     ؛  متعددة من المعرفة الموجودة سابقا     شكالتاج إلى أ   علمي جديد يح   إن كل محاولة لإنتاج          

، 1 اتمع العلمـي    طرف من المكتوبة   ةتميز بالصيغ تالتي كثيرا ما    عرفة  الم، وهي   من قبل حول موضوع الدراسة    
 ما خلفـه   على عن الجزائر ومنطقة الأوراسيةيخ التار اعتمد المؤرخون الفرنسيون في دراسام    ومن هذا المنطلق    

  .الكتاب في فترات سابقة
 الفرنـسية   لمدرسةالحقل حرا ل   مما ترك     سكتت )المتربول( في   المدرسة التاريخية الفرنسية  أن      والجدير بالذكر 

 الفرصـة   1930 سنة   الجزائرفكان احتفال المئوية ب    ة الوحيدة للحكم على المشاكل الجزائرية،     المسؤول*لجزائربا
توفر لها ذلك التراكم المعـرفي لتـدوين        و ستقر لها الأمر  ا مردودية هذه المدرسة التاريخية التي    لإثبات فعالية، و  

يمكننا و2. الجزائرية حقوقها الخاصة لإصدار الأحكام في المسائل     ا المالية، و  اتقلالها، و إمكان  تأكيد اس و ،التاريخ
رجـة الكمـال    صـلت إلى د    الثلاثينات من القرن العشرين و     الكولونيالية في الفرنسية  القول أن الإيديولوجية    

  .3الإتقانو
 زعمتغل المعطيات، و واسأصبح التاريخ الجزائري الاختصاص الضيق للوبي الذي احتفظ بالأرشيف،هكذا و    

الحق الحصري للحكم على    كان لهذا اللوبي    و ردود أفعال الأهالي،   ذهنيات و  فهممعرفة البلاد واللغات المحلية، و    
حـتى المــؤرخ الموضـوعي      يبدو أنه   ، و ةـالسياسات الجزائرية بعلاقام المختلفة مع السلطة المحلي      المسائل و 

   .   أن يدعم حريته الناقدةع لم يستطرية الحكم، إنلحقد افتأثرا و منهم يجد نفسه مالأكثر جديةالـمدقـق و
بالدرجة الأولى في ظروف كادت أن تزعزع الميـدان الكولونيـالي            ا سياسي اأمركان احتفال مئوية الجزائر         

ب حزامن أ   وبداية ظهور الحركة الوطنية الجزائرية      زادت في خطورة المشاكل السياسية     عالميةالفرنسي من أزمة    
تماشيا مع هذا  فقد كان      و إفريقيا،    شمال  بحركة الأمير خالد إلى حزب نجم      سياسية ذات مطالب استقلالية بدء    

 أراد أن يعيد     ومن جهة أخرى   ، اية حتلال الفرنسي للجزائر ليست له    الاأن  تأكيد  الإلى  هذا الاحتفال   يهدف  
والإشادة بالحدث الاستعماري الذي عرف كيف      الثقة للمجموعات المشككة في هذا الاستعمار من المعمرين         

هذا   كانو.بول لمستعمارام واهتمام الفرنسيين في المتر   يبعث من جديد    أن  و،  "بلدا متحضرا "يصنع من الجزائر    
عن العمل الفرنـسي في الجزائـر        والجمعيات أن تقدم حصيلة إيجابية       اموعات الأوربية فرصة لكل    الاحتفال

 ا المئوية دور  وكان لمؤرخي احتفال   ،4لأهالي ومطالبهم  مهملين ا  الإشادة بعمل الكولون  ووبته  خصتظهر مدى   و
                                                 

1  Djender, Op.Cit .p.89. 
مؤرخو احتفال : "أغلب هؤلاء الكتاب هم من أساتذة المعاهد العليا و الجامعات، وأطلق عليهم فيما بعد اسم  *

السكان (ين، أما المستعمَرينالملاحظ  أن الفرنسيين في الجزائر في تلك الفترة يسمون أنفسهم جزائري، و"المئوية
   Yahiaoui, Louis Lecoq, Op Cit, p.34 :الهامش فهم العرب أنظر) الأصليين

2  Rey-Goldzeiger, Les problèmes Op.Cit .pp.118-119. 
3   Djender, Op.Cit .p.95. 
4 Kaddache, Histoire Op.Cit .pp.223-224. 
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 حـتى الأخطـاء   التقلبات السياسية و  هو أن يظهروا من خلال      و ؛ لم يتحرر بعد من الفكر الاستعماري        امهم
 أصبحت تعرف   ، فظهرت مجموعة من الأبحاث التي     1أن العمل الاستعماري الفرنسي كان دائما إيجابيا      السابقة  

 ـوكأـا   المدرسة فبدت هذه ،2التاريخف الميادين كالجغرافيا، الآثار و بمجموعة المئوية التي شملت مختل     صرة منت
لكن ؛  3الوحيدة القادرة على تصور التاريخ الجزائري       هي بمؤطريها، ودراساا المكثفة وأحكامها الجازمة، وأا     

ة لخلق فرنـسا     هذه المدرسة أن مائة سنة من الاحتلال كانت كافي         رأتحيث  ؛  " أقصاه    بلغ المئوية"  هذه تعتيم
 ـ ر عش تي منذ اثن   المنطقة وا ترك ن عمل الرومان الذي    في استمرت واصلت و  وأن فرنسا  ،جديدة في الجزائر   ، ا قرن

 الفرنـسية العامـة    قامت به فرنسا، قامت الحكومة       الذيلعمل  ل اتمجيدللحفاظ على هذه الذكرى الكبيرة و     و
 مليون فرنك من الميزانية العامـة  93 أصل   من  فرنك 6100000ماديا حيث خصصت لها ما يربو عن         بدعمها

نشر مجموعة من المؤلفات المخصصة لعمل فرنسا في شمال إفريقيا تحت عنوان؛            خلال  ومن   المخصصة للجزائر، 
لذين تخرجوا مـن المعاهـد       أو ا   مجموعة من الأساتذة الجامعيين     و كان من بين كتاا     "مجموعة مئوية الجزائر  "
رج مارسي الفنانين، و السيد جوالذي تناول شمال إفريقيا و"   Jean Alazardكجون الازار "المدارس العلياو

" الذي أصدر كتاب" Gabriel Esquer قابريال إسكر"السكن الجزائري، السيد الذي درس الزي الأهلي و
Iconographie historique de l'Algérie* ونشر في الوقت نفسه مقالا  4"التاريخية للجزائررافيا ايقونوغ

 فرصة لإدراك الجزائر     كان  احتلال الجزائر من طرف فرنسا     مئويةإن احتفال   :"  صرح فيه قائلا   الإفريقيةفي الة   
، والاسـتعمار ) الجزائـري   في الفرنسيبالنصر  (صة للاحتفال   فرئوية   الم ت هذه قد كان مهما يكن ف  و.5"اضيهالم

يمكن القول أن جوهره كان مخصـصا للاحتفـال         تفال إلى كثافة الدعاية للحرب، و      الدعاية لهذا الاح   فوصلت
 كما صـرح أحـد    "عرق حقيقي متحمس متقد نشاطا، و مثمر      " في الجزائر    حين تم غرس  ،  بإخضاع الأهالي 

  الفرنسيون نرافيوالجغن و فلم يحضر المؤرخو  على نحو آخر     و . لعنصرية و تحضر الرجل الأوربي      تأكيد الفرنسيين
  على العكس من ذلـك كان هؤلاءفي تلك الفترة، بل سلم الملعام الأوربي لفهم حقيقة اتمع الجزائري الرأي ا 
 بقانون بيولـوجي  "الاستعمارربط  " E. F Gautierقوتيي .إ"ومثال ذلك أن،  الفرنسي الاستعمارمنشدي

 واستنتج أن السبب الوحيد     عرفته الجزائر ذي   ال قتصادي الا للثراءثم وضع حصيلة     ا،جحانفكان  ،  "وبأمر يقين 
فوضوي وغير  الالأهلي  كعرق حديث يفرز سموم الحضارة الغربية في اتمع          "في هذا الازدهار هو ذلك المعمر     

                                                 
1  Rey-Goldzeiger, Les problèmes Op.Cit .p.119. 

  .26. السابق، صع، المرج1 وآراء، جث، أبحا االلهدسع  2
3  Rey-Goldzeiger, Les problèmes Op.Cit .p.121. 

  . 1871م إلى غاية سنة 15 آتاب عرض فيه تاريخ الجزائر عن طريق الصور من القرن * 
4  André Joubin, In La Quinzaine Critique, des livres et des revues, Une histoire de 
L'Algérie par Image, N° 25 1929 Vol.1, p.163     
5   Esquer.G, Les expositions rétrospectives du Centenaire, In (R.A). Volume, 71 
année, 1930, (O.P.U), 1place Centrale de Ben-Aknoun, Alger, 1980, p.375. 
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يجرم الإسـلام    نراه لا لأهالي، وعلى صعيد آخر      يفصل الكولون عن ا    ا سميك اجدار ى أن هناك  أرو" تجانسالم
 العائلة إلى القضاء وبالرغم أنه لا يقترح حلـولا           من  للحياة الاجتماعية   الإسلامي كل التصور يجرم  فقط لكن   

أو كتابته من   -ن التاريخ  القول أ  و يمكن 1. الاستعمار لهذه المشاكل إلا أن دراساته تلخص نظرته لضرورة توسيع        
يـة الجزائـر    نظر"للجزائـر و    را مهما في احتفال المئوية، فقد برر الغزو الفرنسي          و لعب د  -طرف الفرنسيين 

 16 إلى 14التاريخية مـن      في خدمة الاستعمار حين انعقد المؤتمر الوطني للعلوم        ه أن  على تم التأكيد و" الفرنسية
  .2 الذي حضره الازار، إسكر، و مارسي1930أفريل 

 Anticolonialisme"3 المعارضة للاستعمار "ماعة  الجذا العالم الكولونيالي ظهرت      ه نه في حضن  بيد أ       
نفسه لم يستطع أن يحول دون أن تنبت  بذرة في داخله ضد معتقداته التي                كولونياليال فالنظام ،متأخرفي وقت   

 Charles  الشرخ مع سابقيه هو شارل أندري جوليانهذاكان يفرضها، فظهر تيار جديد، و أول من صنع 

André Julien4 لة التاريخية "، الذي أصدر مقالا فياRevue Historique " كدراسـة  1926في سنة 
و هي دراسة تخص أهم المـؤرخين  )  Histoire de Berbérie(تمهيدية لتاريخ شمال إفريقيا أو كما سماها 

الثلاثينيات من القرن العشرين،    الذين عكفوا على دراسة تاريخ الشمال الإفريقي منذ العصور القديمة إلى غاية             
الذي كان قـد خلـص إلى       " A.Bernard* برنار أوغسطين"  نجد    جوليان إليهم أشار   نمن بين هؤلاء الذي   و

الذي يختلف   و حول السكن الريفي للأهالي    1911سنة   مجموعة من الاستنتاجات التي استقاها من تحقيق إداري       
خاصـة   في مناطق معينـة و     بشكل عام تقع   السكناتهذه   استنتج أن    و،  )مترل  (أو  ) قوربي  (،  )خيمة(من  

 الـذي شـغل     Cour كـور تاريخية، وتطرق على صعيد آخر إلى البروفيسور        و ثنيةإامل جغرافية،   حسب عو 
 من التأريخ الكامل للتعلـيم   مقالات في الة الإفريقية بدء     صدر عدة رسي التعليم العربي في قسنطينة والذي أ      ك

                                                 
1   Kaddache, Op Cit.pp.223-224-225. 
2  Ibid.p.228.  
3  Yvonne Turin Littérature engagée ET anti-colonialisme dans du l'Algérie, du 
Centenaire : le cas singulier d'Albert Truphémus, In Revue, d'histoire moderne et, 
contemporaine Tome XXXIII- Octobre-Décembre 1976, Imprimerie A.Bontemps, 
Limoges, France, p.610. 
4   Djender, Op.Cit .p.98. 

 لتقديم محاضرات في الجغرافيا الإفريقية في مدرسة العليا 1894، عين سنة 1865أوغسطين بارنار ولد سنة    *
 وبعد مناقشة أطروحته حول أرخبيل آاليدونيا الجديدة 1902 إلى سنة 1894من سنة ) الجزائر العاصمة(للآداب 

دراسة الجزائر فكان من الأوائل الذين فصلوا الجغرافيا التاريخية عن الجغرافيا، آان من أهم  تفرغ ل1895سنة 
  الأعضاء النشطين في لجنة إفريقيا الفرنسية وآسكرتير عام ومستشار تقني للجنة مابين وزارية للشؤون الإسلامية

  ،1947توفي سنة  ،1935 تقاعده سنة على آرسي الجغرافيا واستعمار إفريقيا الشمالية إلى غاية1902وعين سنة 
 1948année , 92volume ) A.R(In  )1947-1865(Bernard ,Augustin,Nécrologie ,:أنظر

(O.P.U), Place central Ben-Aknoun Alger, pp.217-218.  
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عض المنـاطق الـشمالية مـن       العربي في الجزائر، إلى دراسة مفصلة عن مختلف الطرق الصوفية الإسلامية في ب            
  .1زاراتفترة ما مرتبطة بالم الأوراس كما رأينا في فصل سابق ، هذه الطرق التي كانت في

الذي  ،"تاريخ إفريقيا الشمالية  "تاب  المقال التمهيدي أصدر هذا المؤلف ك     هذا  بنشر  *بعد أن قام جوليان   و      
، و أشار إلى صدى إخفاق الليبرالية الاقتصادية علـى          1830 قبل سنة    هأثبت وجود الماضي المغاربي و  فيه  درس  

  Consulte 1865"سـوناتوس كونـسولت  القرار المشيخي مرة   لأولبدقة  عرف والمستوى الكولونيالي،
Senatus" 2 لآراء التي أبـداها الكتـاب      ن يتبع ا  أعرب جوليان نيته في مقدمة كتابه المذكور سابقا أنه ل         ، و
  . السابقين
طور الـذي   ظهر الت بر في تفكيك القوة الرومانية، و أ      الجديد، فقد أظهر دور ثورات البر     اء كتابه ب  حقيقة ج    و

أما الشيء الثاني   ،  1830سباب التي أدت إلى انطلاق حملة       الأكشف عن   جاء مع دولة الأغالبة والموحديـن، و     
  .ياسي و وطني في إفريقيا الشماليةإمكانية أي نجاح سنه قام ضد المبادئ القائلة بعدم وجود المستحق لجوليان أ

دخل في تصور التاريخ الـوطني      م بأن المؤرخ شارل أندري جوليان أ      يجابية أن نجز  ذه المظاهر الإ  هل يمكن   ف    
   .الجزائري ثورة حقيقية؟ بالتأكيد لا

صروه، فنـراه         يواصل هذا الكاتب عند ملاحظتنا لبعض المظاهر ارتباطه بمن سبقوه من الكتاب أو ممن عا              
بدو الرحل و الـسكان المـستقرين،   مازال مثلهم يتصور تاريخ المغرب مخيبا للآمال يسيطر عليه الصراع بين ال       

لـم  ف أ  طرحه؛ ل وجب اؤست ثمة   لكنمحاولات التنظيم السابقة، و   كل   حطم   نهأ  على  الزحف الهلالي  إلىويشير  
   3تكن كل الاجتياحات مثل بعضها البعض في بدايتها مدمرة؟

نه وجد مكانة في فن كتابة التـاريخ بـدون          أ   لقد حاول جوليان بكتاباته أن ينشق من تيار معاصريه، فظن           
تجاه ها حقها، و لقد سجل جوليان نفسه في الا        عطييوخطوة بخطوة   ول أن يتبع الأحداث     أفكار نقدية حين حا   

 مع الفترة التي كان يعيش  مقارنةو،  ؛ فجاء عمله بدون هيكل و بدون روح        السردادد حين اكتفى بالعرض و    
  .4ارنة مع سابقيه فقد سجل شيئا جديدمقافيها و

                                                 
 In ,1925-1919) Maroc, Tunisie, Algérie(, Afrique du nord'Histoire de l, Julien.A-  Ch1

Boulevard 108 , Félix Alcan, 1926Avril -éme Janvier1 15 Tome,istoriqueRevue H
Saint-Germain, 1926, Paris, p.184.  

مترشح اشتراآي و لمدينة وهران، اسابق اعام امستشاربطة حقوق الإنسان في الجزائر، و لرااسابق ارئيس آان *
 Rey-Goldzeiger, Les problèmes Loc. Cit. p.121 :، أنظرمناضل مارآسيوهو  1919 سنة بتهاللنيا

2  Ibid.p.121. 
3  Djender, Op.Cit .p.99. 
4  Ibid.pp.99-100-101 
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؛  قد دافع عن البربر الذين كانوا ضحايا ضد كـل الغـزاة عـبر العـصور               يراه    والناظر لكتابات جوليان    
 الفردانية الـتي     وأرجع ذلك إلى   ،1حتى الفرنسيين دال البزنطيين، العرب، الأتراك و    كالقرطاجيين، الرومان، الون  

عدم التطابق مع غيره أدى إلى أن يكون الطفرة الوحيـدة  ويبدو أن هذه الحرية في الحكم وكان يعيشها البربر،  
في النخبة الاستعمارية للمئوية، فكان أقل شهرة في الأواسط التاريخية الغارقة حينئذ تحت تـدفق المنـشورات                 

  .2الرسمية الكثيفة
ث التاريخية بموضوعية فأظهر الحقيقة المعقدة للماضي، فكان كتابه حصيلة التاريخ           حاول جوليان عرض الأحدا    

الفرنسي في المغرب، و من جهة أخرى أحاط بالظروف التي صادفت الاحتلال الفرنسي للجزائر العاصـمة ثم                 
  كان من بين المـؤرخين الـذين حـاولوا إنـصاف           الرغم أنه بو3،خلص بخطوط عريضة إلى  احتلال الجزائر      

، تعـصب أما معتنقيه فـامهم بال     ،أوقف كل تحضر  الإسلام  رأى أن    حذا حذو غيره حين      هلكن ،4الجزائريين
قة جغرافيـة تـداولت     تضح ذلك جليا عندما ألف كتابه عن تاريخ الجزائر المعاصر فقد تناول الجزائر كمنط             وا

 تـاريخ فرنـسا في      (( أي بمعـنى     ؤرخ للاستعمار الفرنسي في الجزائر    أنه ي نلمس  الحضارات، ف عليها الأمم و  
 أن الجزائر منطقة خـصبة للاسـتعمار خاصـة في            هو الذي قامت عليها أعماله   النظرية  أو  المعتقد  و)) الجزائر
 ن الجزائـر حـسب  ر للتواجد الفرنسي في المنطقة، لأفكان هذا التناول كتبري)) تاريخ إفريقيا الشمالية  (( كتابه

 الاسـتعمار   ((،  ))الاحتلال العربي ((،  ))للغزو الروماني ((تعرضت  كتابام  و  هؤلاء المؤرخين الفرنسيين  معظم  
 إحياء  إعادة(( نه سوف ينشر الحضارة ا من منطلق        لاحتلال الفرنسي خاصة أ   تتعرض ل  لا   افلماذ 5 ))التركي
كاره على  وليان أعطى البرهان بأف   ن ج كما أ 6،))تعليم الشعوب (( ،  ))لنشر الحضارة ((، بعث المعمرين    ))الهمج

 نه أكثر الكتاب الفرنسيين عنصرية و تطرفا في الفكر الاستعماري عندما ادعى أن الجزائريين لا يؤلفون مجتمعا أ

  7.موحدا، و إنما هم أشتات من البربر و العرب

                                                 
1  Palanque Jean-Rémy, Ch-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord : Tunisie, 
Algérie, Maroc, In Revue D'histoire De l'Église de France, Année, 1931, Volume, 17, 
Numéro 77 ,pp .488 -489 .  
2  Rey-Goldzeiger, Les problèmes, Loc. Cit.p.121.     
3  F. Braudel, A propos de l’histoire de l’Afrique du Nord de Ch. A. Julien, In (R.A) 
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 الأوراس، نلاحظ و كأا تتكلم عن شعب يعـيش في            منطقة إذا ما دققنا في الكتابات التاريخية التي خصت         و
 يجب دائما الرجوع إلى جغرافية المنطقة، و المتتبع لدراسات          ارة دائم الانعزال، و إذا ما حولنا معرفة سكا        جزي

و هــذا   ،  1"لجميع الموضوعات ما عدا الشعب جزائري     "المؤرخين الفرنسيين عن الجزائر يجدهم قد تعرضوا        
 نافين   أن الجزائر لم تكن مستقلة و متحدة      دعوا ب اجعه إلى أن المؤرخين العسكريين وحتى الاختصاصيين        ربما نر 

   2.سيادا السابقةشخصيتها التاريخية و
 بالحياة الاقتـصادية  تعلق الأمر سواء الأوراس التاريخية لمنطقة  الدراسات هكذا يتضح لنا مما سبق، أن      و        

 ي ببيئتـه  الأوراسلإنسان   في علاقة ا    أساسا ، تخضع لظروف محددة، تتلخص    ة السياسي يةالاجتماعية أو الوضع  و
المغرضـين  بـاحثين   الذي أهتم به بعض ال    الجغرافيالاثنوغرافية العرقية و الوضع     دون اعتبار  للجوانب      ،المميزة

البحث الموضوعي، ولا    التراهة العلمية و   ستارتحت  لأغراض الاستعمارية   لوغراضهم  لأخدمة   كتبوا الذين كانوا 
 التاريخية في نطـاق     الأوراس مساهمة   إلا من خلال تبيين   التراهة  ولموضوعية  يمكن لهذه الدراسات أن ترقى إلى ا      

   .3لحضارة الإسلامية ذات الطابع العربي تنتمي ل كانت ومازالتالتي، امل هو الجزائرش
من، كما حاولت   ين على عدم الاستقرار و الفتن و اللاأ       لقد ركز معظم مؤرخي القرن التاسع عشر و العشر          

ريخية الفرنسية التي ظهرت بعد احتلال الجزائر، تبرير الغزو الفرنسي و حولته إلى ضرورة لإنقـاذ                المدرسة التا 
كانوا متشبثين بموقف هو استخدام و استغلال كل        ين و نشر الحضارة عند الأهالي، و      الأهالي من الطغاة المستبد   

 من الكتابة عند الفرنسيين هي      ، وكانت الغاية  4ما يخدم مصالحهم من مصادر و تجاهلوا  كل ما يعاكس ذلك           
   .5خدمة هدف واحد و هو السياسة الاستعمارية

بالدرجـة الأولى قبـل الـصفة       *      و يبدو أن المدرسة التاريخية الاستعمارية كانت تحمل طابعا إيديولوجيا         
 هـذه   عىكانت تس حيث  .العلمية، حيث واكب هذا الطابع مسيرا ربما حتى مرحلة التأريخ عند الأكاديميين           

لفترات  للمرحلة الكولونيالية بل و حتى ل       إلى ميش اتمع الجزائري و تصغير قيمته ليس فقط بالنسبة          المدرسة
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و بما أن التاريخ القديم و حتى الحديث و المعاصر يعاني من النقص الملحوظ مـن ناحيـة                  . 1التاريخية الأخرى 
 -زائر مـستعمرة  بالجما بالك   ف  -ربية و الفرنسية خاصة   قلام الأو الكتابات الوطنية فقد جعله حقلا خصبا للأ      

لتكتب فيه حتى أصبحت كتابام لا بديل عنها، فتطور علم الآثار قد ساعد المدرسة التاريخيـة الكولونياليـة                  
 اريخ الروماني، الليبي، البـوني    الفرنسية في مهماا، فكانت ثمرة جهودها الة الإفريقية التي أولت اهتماما بالت           

لا علاقـة لهـا بالتراهـة العلميـة     لكن المتتبع لتلك الأعمال يجد تداول و استعمال مصطلحات         والإسلامي،  
  ))إفريقيا الشمالية((، ))الغزو العربي((و )) البربر((الموضوعية التي يجب أن يتصف ا المؤرخ كلفظة و

 أي كيان و وحدة سياسية تجمعـه         بأن أهل المغرب شعب لم يكن له       على صعيد آخر اعتبر هؤلاء المؤرخين     و  
ويعود ذلك حسب اعتقادهم إلى العوامل الجغرافية و الطبيعية التي حالت دون تحقيق تلك الوحـدة، و تـبنى                   
المؤرخون الغربيون و منهم ستيفان غزال نظريات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة التي تخص القيم و العادات            

 و تبناها بعض الباحثين كدوتي الذي قام بدراسـته الاجتماعيـة            ،ديماالتي كانت منتشرة عند سكان المغرب ق      
 وكان يخدم بأفكاره الاتجاهات الاستعمارية التي تنفي وجود أي          -التي رأيناها سابقا  -والدينية للتقاليد المغربية    

ي بوجه عام تجلت عند الفرنسيين و الأوربيين عمومـا روح الاسـتعلاء الفكـر    ائري، و شخصية وطنية للجز  
راء تاريخية التي تمكنهم من استنتاج آ     اختار المؤرخون الفرنسيون الروايات ال    ، ف 2والعرقي التي كانت متأصلة فيهم    

 إهمال كل ما يعكس ذلك بأسلوب يستخلص منه إشفاقهم على البربر           الإيديولوجية والسياسية و   متخدم اتجاها 
هاية لنجدة   جاءت في الن   أن العلوم التاريخية الفرنسية   نخلص  و 3الدين الإسلامي وكراهية أصحابه للعنصر العربي و    

هل هذا يعني رفض كل ما جاءت به ف ب الإيديولوجي دعمها الرئيسي،التي كانت من الجانالنظام الكولونيالي و
  من معرفة ؟

  منه عند المؤلفين الغربيين هو الاتجاه الـذي سـلكوه    ط، و تركه و الاحتيا    طن ما يجب ضربه عرض الحائ         إ
وثـائق،  النـصوص و    النا، و حقيقة لا يمكننا أن نستغني عن المواد المختلفة مـن             تاريخ  ا كتبواوالفلسفة التي   

أنه سكوكات التي جمعها و فك رموزها وصنفها الباحثون الفرنسيون و الأوربيون، و ما يجب الإقرار به هو          المو
فهذه الكتابات شهادات   4ونا لكان ماضينا غامضا،   لولا هذه الأعمال السابقة التي تركت لنا من الذين استعمر         

مراجعتـها ،    و أوصاف دقيقة و تواريخ مضبوطة و إحصاءات و تحليلات لحوادث، لكن يجب التعديل فيها و               
فبينما . حسب انتمائهم السياسي أو العلمي      ين الفرنسي ينالمؤرخ ف موقف اختلانستنتج  ، و 5 و نقدها  هافحصو
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و الديبلوماسيين الـذين     ويه تاريخ الجزائر جلية واضحة عند ضباط الجيش الفرنسي        نجد نزعة تتميز بمحاولة تش    
نلاحظ من جانب آخر    ،  1والذين يبثون أصداء النظريات السياسية و الحملات العسكرية        انكبوا لدراسة التاريخ  

ا من تأثير نظريـات     الجامعيين أظهروا الالتزام بالمنهجية العلمية، ولكنهم لم يسلمو       الاختصاصيين  أن المؤرخين   
المؤرخين الاستعماريين الذين استغلوا فرصة قلة المعلومات خاصة في الفترات القديمة فسمحوا لأنفسهم تقـديم               

نية و الإنقاص مـن     فرضيات معتمدة على أدلة و حجج واهية موجهة كلها لتمجيد الحضارة اليونانية و الروما             
 كثيرا ما شككوا فيها و اموها       هم  لكن2مدوا على المصادر العربية    أم اعت   من بالرغمالمسلمين،  قيمة الإسلام و  

  . 3بالتجريدية و المبالغة
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  عمومـا  يالتاريخ الجزائر منطقة الأوراس و  يجد أن   ية س  الفترة الكولونيال   في   ن الباحث في تاريخ الجزائر       إ  
، الاختـصاصيين عهد المؤرخين    عهد المؤرخين العسكريين، أما الفترة الثانية فهي      الأولى  كتب عبر مرحلتين ؛     

عمرات الفرنسية الأخرى من طرف الفرنسيين      يتضح له أن ما كتب عن الجزائر يفوق بكثير ما كتب عن المست            و
 نامكن وأ ، التي خصت الأوراس    اتع تناولوا تقريبا جميع االات والموضو     قدأن الفرنسيين   والأوربيين عامة، و  

  : إلى مجموعة من النتائح في بحثنا هذاأن نخلص
تـضمنت  والجغرافيا، الآثار ويم و التاريخ القد   بشكل كبير إلى   تطرقتأن الكتابات   الفترة الأولى   ما ميز    -1    

 غامـضة بالنـسبة     كانت التي   وراسمنطقة الأ ، من منطلق اكتشاف     يأيضا الجانب الإثنولوجي و الأنثربولوج    
وهذا ربما مـا  للحرية ومتمردين عن السلطة، اكتشاف سكاا الذين سمعوا عنهم الكثير كمحبين   ، و للفرنسيين

كبر منطقـة    لا و نحن نعلم أا أ      وراس كيف اث التي تناولت منطقة الأ     و الأبح  يفسر الكم الهائل من الدراسات    
لأم اعتبروا أنفسهم وبكل بساطة       أولا على التاريخ الروماني  ركز هؤلاء الكتاب    لآثار الرومانية، ف  جدت ا ا  و

   . بالأجناس الأوربيةحاولوا إيجاد صلة تربط سكان المنطقةورثة الرومان، وثانيا 
 وتلاهم  منطقةلريين هم الذين كانوا يؤرخون ل     أن الضباط العسك  هو    أيضا ميز المرحلة الأولى    وأهم ما  -2    

 في كتابة تـاريخ      ساعدهم ومما  مؤرخين محترفين بالمعنى الدقيق،    والم يكون هؤلاء  لكن  ،  ضباط المكاتب العربية  
  .لفرنسية لهمودعم السلطة االأوراس معرفتهم للغة العربية والبربرية واحتكاكهم بالأهالي 

أن أعمـالهم جـاءت متنوعـة         صفة المؤرخ فضلا على    بالرغم أم كانوا باحثين إلا أننا ننفي عنهم       و -3    
 قناعات والأفكار التي كانوا قد تـشبعوا ـا        الوفق   على شكل أبحاث و محاولات أو إسهامات       الموضوعات

  .ما بعيدة عن العلم و الموضوعيةفأصدروا أحكا
قوا على سكان الأوراس نعوتا كثيرة قاسية أحيانا و بالغ الـبعض مـن الكتـاب في التحيـز                   وقد أطل -4    

 تفسير بعض الأشياء على غير حقيقتها سواء أكان ذلك          إلى اووالاحتقار بل و الادعاء و المحاباة وكثيرا ما لجؤ        
ة في الكتابات التاريخيـة     ، ويبدو أن العهد الأول هو عهد بداية ظهور المدرسة القديم          عن قصد أم عن غير قصد     

 عاملا آخر في صياغة إنتاجهـا     لعناصر المكونة لها     ل للجزائر، التي تأثرت بالظروف التي أحاطت ا، وربما كان        
  .ونوعيته

لتأثير علـى   تى في ا   بل ح  توجيه الرأي العام فحسب   رنسيون ما للصحافة من أهمية ليس في        وقد أدرك الف   -5   
المـدارس  ودعمتها   التي ساندا الحكومة الفرنسية      حافة و الدوريات و الات    النشاط السياسي فأسسوا الص   

 استعملوه   فعالا اسلاححافة  أصبحت هذه الص   وبعد تزايد أعداد الكولون في منطقة الأوراس         ،الجامعاتالعليا و 
ووضـعهم   معبرين فيها عن آمالهم لكنها تجاهلت الأهـالي           مطالبهم إلىوصول  ال و صالحهممتحقيق  كوسيلة ل 

فقد كانت موجهة إلى الرأي العام الفرنـسي تفتخـر          ، وحتى صحافة المتربول     المزري الذي كانوا يعيشون فيه    
 إخضاع منطقـة نـارة    التي تم ا    كيفية  ال ويكفي أن نشير إلى      ببطولات جنرالاا الذين أبادوا سكان المنطقة     
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 من الأهالي ونكلت     أبادت الآلاف   نراها ىنفسها حاملة مشعل الحضارة و من جهة أخر        من جهة ترى     ففرنسا
   .الأشجار لتصل إلى نشر حضارا المزعومة واجتثت م

 الامبريالية،  ة  فكانت صحافة استعمارية بالدرجة الأولى ، استعملت لنشر الدعاية الكولونيالية، والإيديولوجي          
  . نو تشجيع الكولون في الاستيطا

  الكتـاب  مجموعـة مـن   بظهور   الفرنسية   ناك تطورا نوعيا في الكتابات     نلاحظ أن ه   1880 بعد سنة  -6    
لم يـتغير فحـوى     ف في الشكل لا المضمون،    مرحلة النضج لتي يمكن أن نسميها     المرحلة ا هذه  ،   الاختصاصيين

 التاريخيـة    الجمعيـات  إلى فقد واصل كتاب هذه المرحلة الانضمام        ،الأوراس التي خصت   الفرنسية الكتابات
  التي تناولت الأوراس بـشكل كـبير        هذه الجمعيات  مجلات من أهم    الإفريقيةكانت الة    ف الجغرافية،والأثرية  

جاءت فيها مجموعة من الإسهامات على الرغم من أهميتها مكرسة لخدمة الاستيطان الفرنسي وبالتالي لم يتغير                
 لروماني أما الفتـرات الأخـرى      عن الكتاب العسكريين فنجدهم ربطوا ماضي الأوراس بالعهد ا         منظور هؤلاء 

  .بالنسبة لهم  فهي غامضة منهاوخاصة العثمانية
 حاول البعض منهم أن      حيث  قريبة من المناهج الحديثة في كتابة التاريخ        الكتاب وكانت دراسات هؤلاء   -7   

 ـ  نلكن كلتا المدرستين كانتا تحملا     يقارب الموضوعية كما هو الشأن لشارل أندري جوليان        ديولوجيا  طابعا إي
  .   بالدرجة الأولى قبل الصفة العلمية والموضوعية

   والجدير بالذكر أن الكتابات التاريخية تغيرت في هذا العهد، إلا أا استنبطت و استمدت عقيدا و فلسفتها                 
 فقـد   ة، طمس الثقافة و الهوية الجزائري     يلاحظ محاولة  ت الأولى للعسكريين، والمتتبع لها    من الأعمال و الدراسا   

، و من جهة أخرى ركزت على بعض الجوانب وبعض المناطق و أهملت غيرها،              خاصة الثقافة أهمل فيها الكثير    
  . ربما لقولبة تلك الأحداث فيما يخدم المصالح الفرنسية

  وراس كأا جزيرة مفصولة عن الجزائر تسكنها قبائل متنافرةؤلاء المؤرخين كتبوا عن منطقة الأ  و الواقع أن ه
 ذلك، كما كان    مهم إلا بوجود قوة أجنبية تضمن     يدائمة الحروب، يسعى سكاا إلى الفوضى، ولا يمكن تنظ        

-وراس لـه،  تشكيك في عقيدة و ممارسة سكان الأ       التي وقفوا منها موقفا مشبوها بال      اتعالإسلام من الموضو  
رنسي ما هـو إلا لـضيق    الفخاصةتهم و نفورهم من الحكم الأجنبي وكانت مقاوم و- أيضا حسب زعمهم و

  واعتبروا أن الإسلام أوقف كـل شـيء        ن في إشعال فتيله   المرابطويا و التعصب الديني الذي لعبت الزوا    الأفق و 
 المسبقة، هدفها   الاستعلاء قائمة على الأحكام   ذه الكتابات لا تخلو من التحيز و      منه فه و. وبسببه عمت الفوضى  

 ـ ود الفرنسيين حول كتابة تاريخ الجزائر،     وقد تضافرت جه  . المعمرينو خدمة الاستعمار    شـارك فيـه    ذي ال
         .ن بمختلف تشعبامون و الباحثالمترجمو

حيث كان كتاـا       وعموما يمكن القول أن الكتابات الفرنسية التي خصت الأوراس تميزت بقلة الموضوعية             
ة التاريخ الغربي الأوربي حسب أهـوائهم       أوفياء مادحين لها كتبوا لنصر     يةلسلطة الاستعمار ل ا أعوان ن و منتقدي
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 بـل وأفكارهم الاستعمارية الاستعلائية، ومن جهة أخرى نجدهم قد أهملوا كثيرا المصادر العربية والعثمانيـة               
  .شككوا فيهاو
نحن لا ننكر ما تركـه      فعديمة الفائدة،     الفترة الاستعمارية   الفرنسية الكتابات أن نعتبر    ناكنمهما يكن لا يم   و   
 ،لرجوع إليهـا  تم علينا ا  تحوقتضى  ت،  الجزائر عامة     أو وراسالأ تخص  كل دراسة   ، ف مساهماتفرنسيون من   ال

  مكنتنا من فهم الكثير    نصوص أصلية بين ثناياها    ففي الكثير من الأحيان نجد       ير ذلك، سواء أكانت علمية أو غ    
  .  كتابة علمية موضوعية الأوراس أن استغلال الوثائق المختلفة يستفاد منها في كتابة تاريخ منطقةاكم
 



  
   

  الملاحق
 



 في أوائل عهد الاحتلال اعتمـادا علـى         الاوراس جدول يضم أهم القبائل التي كانت تقيم ب       : 1الملحق رقم 
  :¹1856 جويلية 15تقديرات المكاتب العربية بتاريخ

  :                  قيادة باتنة-1
                                          9828     الأخضر                                 

                                     3752   أولاد سيدي يحي بن زكري              
    10520  أولاد شليح                              

    5152      الحراكتة                               
            1456    التلات                                   

  1792   ي متاع منصور                  أولاد عل
  420أولاد سيدي أحمد بن السعيد                 
  896أولاد سيدي أحمد بن بوزيد                  

   1650 أولاد قاضي                                
  : قيادة أولاد سلطان- 2

  11428                          أولاد سلطان    
  1260                                    بني يفرن

  677            أولاد سي لحسن                  
  10696         أولاد سلام                       
              12012          أولاد علي بن صابر             
  30520            أولاد دراج                    

  : بوعون قيادة أولاد- 3
  1392        أولاد بوعون                         
  1536         أولاد مهنة                          
  2256         حيدوسة                            
  2352        أولاد فاطمة                         

  240أولاد مناح                                    
  144   لاد سيدي حملة                          أو

  672      الهوارة                                   

  600أولاد أوجرتان                                
  960أولاد سيدي عبد الرحمان                    
  2888الحليمية                                     

  1392ن عمر                        أولاد الحاج ب
   قيادة الأعشاش- 4

  2286  الأعشاش                                  
           3470أولاد فاضل                                 
  2784أولاد فضالة                                 
        1152بني معافة                                    

  980أولاد سي منصر                              
  16242      أولاد داوود                         

   11648بني وجانة                                 
   1020المناصر                                      
  5376أولاد سعيد                                 

  1790ارة                                 أولاد زر
   8276العمامرة                                    
   3122أولاد مؤمن                                 
  2050أولاد عزوز                                 
  1080بوزينة                                       

    950                              العرابة           
  920تاقوست                                      

  8275            أولاد عبدي                     
 
   ورقات، المرجع السابق،،سعيدوني: المصدر ¹ 

  .498-497 ص ص،
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  :19261 ، توزيعهم وتعدادهم حسب احصائياتالأوراسجدول يوضح أهم قبائل *:2الملحق رقم  
  

  
  

ك      البلدية النس    ل اسم
المختلطة

القبائل الدواويرأسماء انأسماء س الرجال عدد ا اءعدد  عدد 

لة ض ا أولاد    417  529  946  وادي مريال ف

عبدي    أولاد
  وادي عبدي

  شير
  منعة

  بوزينة
  وادي الطاقة

3165  
3829  
4052  
5321  
3252  

1487  
1570  
1945  
3033  
1431  

1678  
2259  
2107  
2288  
1821  

داود    أولاد
  وادي الابيض

  إشمول
  تيغانيمين

4627  
5846  
2848  

2267  
3098  
1566  

2360  
2748  
1282  

بوسليمان    بني
  زيلاطو
  غسيرة
  مشونش

6462  
3615  
1931  

3101  
1663  
1005  

3361  
1952  
926  

اس   رأو

خدو    أحمر
  آيمل

  تاجمونت
  شأولا

2966  
1666  
1634  
  

1571  
916  
882  

1395  
750  
752  

لة ض ا أولاد    ف
  تاحننت

قروم   جبل
1580  
1591  

835  
832  

745  
659  

لفاوية   ح لخضر
  تيلاطو
  القصر

  البريكات

2751  
2396  
1843  

1407  
1251  
969  

1344  
1145  
874  

فرح   1362  1640  3002  عين زعطوط   بني

طان س ل أولاد   1869  2033  3902  أولاد عوف  

  ماكماهون
  

)   
  

توتة )عين
زيان  أولاد

  جمورة
  برانيس
  قديلة

1202  
1939  
4864  

583  
907  

2559  

619  
1032  
2305  

وجانة    بني
  تاوزوينت

  شلية
  ملاقو
  يابوس

3410  
1884  
1390  
3039  

1783  
978  
721  

1570  

1627  
906  
669  

1469  

  العمامرة
 

  طامزة
  أولاد انسيغة

  خنشلة
بودرهم   أولاد

  الرميلة

4817  
4878  
1196  
7075  
5270  

2415  
2520  
601  

3804  
2675  

  
2402  
2358  
595  

3271  
2595  
  

ششار    جبل
  خنقة سيدي ناجي

  ولجة ششار
  عليانة

1894  
3335  
5408  

986  
1770  
2794  

908  
1565  
2614  

لة  نش خ

  2366  2604  4970  تابرقدة  

  61395  64201  125796   دوار38 قبيلة12    

  
 

                                                 
   Gaudry, Op.Cit, p, 22  أنظر:المصدر 1
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146،147،148، 149،155،157 ،158  

162،163،164،165،166،167،168   
169 ،170.  
  .21،122:جمورة

  )ح(
  .17،121:الحضنة
  .22:الحامة
  .98:الحمام
  .96، 63: حيدوس

  )خ(
:خنشلة

17،21،22،23،30،31،35،39،42،43
،65،70،82 ،

83،85،86،97،101،116،141  
،137.  

  .22،27،43،137،141:خنقة سيدي ناجي
  )د(

  .43: دوفانة
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 )ذ(
 .148:ذراع الميزان

  )ر(
  .130،131: روما

  )ز(
  .22:رقيالزاب الش

  .21:الزاب الغربي
  .17،22،43:زريبة الوادي

  .141 ،93،94،95:الزيبان
  )س(

  .22:سبع رقود
  .83،84،85:سريانة
  .86، 85، 68،83: سطيف
  .43،77،86: سكيكدة
  .104: سيرتا

  .70،71،97: سيدي عبيد
  .43: السودان

  )ش(
  .20:شط ملغيغ
  .97،114،141، 65،70 ،23، 17:ششار
  .22:رةشم

  .111 ،22،23،24،25:شيليا
  .39،122،125،149:شير

  )ص(
  .94،130 ،93، 33،35،43،67:الصحراء
  .66: صادوق

  )ط (

  .67،68: طولقة
  .80: طونكين

  )ع(
  .88،101، 30،31،39:عين توتة

  .39: عين زعطوط
  .78،86: عين البيضاء
  .83،101، 31:عين القصر
  .43: عين الناقة
  .78: ونعين فكر

  )غ(
  .163:غرداية
  .140:غرناطة
  .24،39،159:غسيرة

  )ف (
  ،87،94،100،101 ،65،71،72: فرنسا

109،117،120،121،131،137،156  
157،162،165 ،168.  

  .69: فسديس
  )ق(

  .99:قابس
: قسنطينة

16،17،26،28،29،35،42،43،70 ،
87،88 ،89،90،93،94،96،100،  

101،103،104،105،106،107،  
108،109،117،118،121،167.  
  84، 78، 77، 67، 41، 20، 19: القنطرة

100،104،139.  
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  22:القصر
  )ك(

  23:كسرو
  23:كيمل

  63: اكورسيك
  )ل (

  ،93،101،103، 83، 22،31،39:لمباز
104،130  
   20:لومبيريدي
  .66: اللورين

  )م(
 .66،68: مجانة

  .63:مدرونة
  .98:مدينة
  .78: المرسط
  .22،25:مركونة
   .93،94، 22،70:مستاوة
  .43: مسكيانة
  .124: مشونش
  .96 ،84،85، 22،69،83:المعذر

  .63: المغرب الأقصى
  .148:المغرب العربي

،23،39،42:منعة
113،123،138،139،149،152.  

  .29،111،141،155،163:ميزاب
  77،78،87،91،92،97،99،100:المتربول

101،102،129،131،132،157،164.  

  )ن(
  ،113،120،122،123 ،21،37،95:نارة

124،130،  
  ،63: ناردي
  ،71: نفطة
  ،43،64،70،84،118: نقاوس
  ،17،71:نقرين

  )ه(
  .43: الهقار

  )و(
  .22،122:وادي الطاقة
  ،42،43،128: وادي سوف

  141:ورقلة
  21،41،68، 17:الوطاية
  ،22 ،19:الولجة

  64:واحة العامري
  ،78،118،139:انوهر
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